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 مقدمـــــــة
 وتعددت أســـباب ا فان ا م انتشرـــت لآ اةونة اة ال الةريمة إخ إ تأن أنواإ ا 

 لى أسباب إقتصادية أو إجتماإية وأ رى أسرية ... إلخ .يرجع ا إ
شار  سدل لآ إنت شار الةريمة وهو تعاد الحكومات الفا سبب آ ر وجديد لإنت وهناك 
الةريمة بعدم الحد م  الةريمة وإأج ا بل إخ العكس تعادت الحكومات الفاسدل 

إدم المشــــا ل و  لآ إنتشــــار الةريمة والر يلة لآ المةتاد ب دن إ راج المةتاد لآ
 التفكا فيما يحدث حوله م  فساد سياسى وإجتماإى وإدارى ...إلخ .

شبوهة والحفاظ إخ  صالح ا الم سدل م  وراء ذلك حماية م صد الحكومات الفا وتق
المرا ز التى يحتلون ا لآ المةتاد لذلك قصدت وتعادت لآ إنتشار الةريمة سواء  ان 

 بطريق مباشر أو  ا مباشر . 
ناولت لآ هذا الكتاب بعض الطرج التى ســلكت ا الحكومات الفاســدل لإنتشــار وقد ت

سلوباً قانونياً ، وآ ر  سلوب مختلط لآ الكتابة فطارل تةده أ الةريمة وتناولت ذلك بأ
إجتماإياً حتى يصـل هذا الكتاب وما به م  أفكار ومعا  لرجل الشـارا العادى فل  

  تلط أسلوب الكتابة . أ تص به رجل القانون وحده وبالتالى ا

 وبعـــــد
 )أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفد الناس فياكث لآ اةرض(

 

 صدج الله العظي 
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فـى إنتشـار  ربط التعليـــ  بالسياســـة  ودوره
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 الفصل اةول
 تعريـــف التعليــ  وأثـرل فـي الفـرد

  : ــف التعليــتعري

( 228بالتعلي    ل ما يكســب الفرد قي  وأفكار جديدل )الد تور أســامة الفايد  يقصــد 

سك  صية الفرد إذ ي ذب النفس ويقوم ا ويناي في ا التا شخ للتعلي  دور  با في تكوي  

بالمثل العليا والقي  المعنوية التي تســود الإنســان في تهـفـاته حيال اة ري  وحيال نفســه 

ــك يلعب دور الت بهــ لقياة اةفعال التي يرتكب ا الفرد وآثارها إا الفرد ذاته انه دون ش

شد  سلو ه وأ ثر تقديرا لعواقب فعلة وا وإا المةتاد ف و يةعل الفرد أ ثر دقة في ا تيار 

شا له وتحقيق أهدافه إ  طريق اةساليب المشروإة فضأ إ  أن التعلي   ميأ إلي حل م

  تحقيق مطالبة الاقتصــادية بالطريق المشرــوا يخلق للفرد فرصــة إال، وم  ث  يمكنه م

ويقضيــ أيضــا إا ما قد يســيطر إلي تفكا الشــخص م   رافات تكون أحيانا دافعا إلي 

ــلوك الفرد إ اء ال ا وإ اء الةماإة  ارتكاب الةريمة فالتعلي  هو نوا م  التربية يؤثر في س

 (. 198  –إل  الإجرام  –)الد تور محاود طه 

 ح ذو حدي  إا سلوك الفرد:التعلي  سأ 

التعلي  له اثر مزدوج إا سلوك الفرد أما أن يقوم سلوك الفرد أو يؤدي إلي انحران سلوك 

الفرد . فإذا تعل  الص ا م  المدرسة القي  اة أقية والدينية فسلو ه يتكيف مد قواإد 

ا لقي  والمعايالقانون واة أج والعكس صحيح فالفشل في المدرسة يؤدي إلي انعدام ا

اة أقية وم  ث  يفسد سلو ه دا ل المةتاد وبالتالي انحرافة ، فالتعلي  له اثر مزدوج قد 

يكون ماند م  الةريمة أي يحد م  الظاهرل الإجرامية وقد يكون إا العكس له أثر دافد 

بل س للةريمة . وهذا اةثر ينة  إ   ون التعلي  يفتح ذه  الفرد إلي أنشطة إديدل والي

إديدل لتحقيق الفكرل الواحدل وم  ث  ييسر له سبل ارتكاب الةريمة وسبل ال روب م  

 العدالة والةدير بالذ ر أن اةثر الدافد هذا لا يتحقق إلا إذا صادن التعلي  شخصا له ميول 
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إجرامية أو استعداد لانحران إذن تأثا العل  إا الظاهرل الإجرامية ينحه في تأثاه إا 

شخصية الفرد . فإذا صح التعلي  صح سلوك الفرد وأصبح شخصا سويا دا ل مةتاعة وإذا 

فشل التعلي  أدي ذلك ل أك الفرد وانحرافة وم  ث  هأك مةتاعة .  ) الد تور / محاود 

 (199طه المرجد السابق   

لي إ وهذا هو التعلي  الذي سون نقوم بالحديث إنه وإا ذلك فإن التعلي  الفاسد يؤدي

فساد سلوك الفرد . وهذا النوا م  التعلي  له أسباب متعددل أدت إلي فسادل وفشله سون 

 نقوم بتناول ا إخ النحو التالى : 

 التربية اةسرية ودورها في التعلي : 

اةسرل تلعب دورا هاما في تنشئة الفرد وتكوي  شخصيته وفي توجيه سلو ه ، وما ذلك سوي ةن 

بيئة التي يترك ل ا وتحتضنه فور رؤية نور الحيال ف ي أول مؤثر يخضد له تكوي  اةسرل بمثابة ال

الوليد ، لذا قيل أن اةسرل هي المصــدر الرسييلــ لنقل ونشرــ القي  والمســتويات الحضــارية ب  

اةجيال القادمة ف ي تلعب دورا ايةابيا في تنشــــئة الفرد ،  ما تلعب دورا ســــلبيا نحو دفعة 

يتوقف إا إوامل انحران أو تماســــك اةسرل نفســــ ا . فإذا  انت اةسرل تنع  للةريمة وهذا 

بالعأقات الودية فيما ب  الوالدي  وبالد ل المناسب وبالصحة العضوية والنفسية ةفرادها  ان 

 ذلك داإيا إلي اتخاذ اةبناء مسلكا سليما . 

ي ونقص الوالدي  والضعف الصح بينما إذا  انت اةسرل تعاني م  التفكك والتشاجر فيما ب 

الد ل الذي يكفل ل   حيال  ريمة  ان ذلك داإيا إلي اتخاذ اةبناء مسلكا معيبا يدفد ب   

 إلي ارتكاب الةريمة فاةسرل أما أن تكون قدول حسنة أو سيئة ةبناسي ا . 

ا في بونةد أن في إهنا هذا ظ رت العديد م  المت اات الاجتماإية التي  ان ل ا أثر  

الحد م  دور اةسرل في تربية وتوجيه أبناسي ا   ياب الدور الرقابي للوالدي  إا اةبناء نتيةة 

انش ال   في  العال دا ل المسك  سواء للتواجد دا ل القطر أو حتي  ارج القطر و ذلك 

دي . ا. إ فال اةسرل  اصة الوالدي  لدورها التربوي اإتمادا إا المدرسة والتلفزيون والنو 

 والابتعاد إ  القي  الدينية السماوية وهةر ما تملية إا اةسرل والفرد م  مبادئ وأ أقيات 
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 وأدي ضعف الدور التربوي والتوجي ي للأسرل لفشل التعلي  .

فاةسرل هي النوال اةولي التي يتعل  من ا الفرد فأبد أن تكون سوية لتخرج أطفالا أسوياء 

ـــوياء  ا لدي   إقبال إا الت ـــوية أ رجت أطفالا  ا أس علي  أما إذا  انت اةسرل  ا س

قادري  إا التكيف مد المدرســــة ليس لدي   إقبال إا التعلي  وهنا تزيد اةسرل م  

دوافد الةريمة لدى أطفال ا ول ذه اةسرل دور مؤثر لآ الظاهرل الإجرامية قد يكون مباشر 

شئة إجرامية دا ل اةسر  سيئة م  اةبوي  . فالطفل فقد تكون التن ل وتعتاد إا القدول ال

إذ ينشــأ في بيئة إجرامية ســون يشــاهد الإجرام وين اس  فيه وتقوي لدية  ريزل التقليد 

وقد يكون هناك تحريض إجرامي م  قبل الوالدي  للأبناء إا ارتكاب الةراسي  وماك  أن 

مرجد ســابق    –اود طه تســخره   وســيلة لتنفيذ مخطط   الإجرامي . )الد تور مح

178 ) 

وقد يكون هذا الدور  ا مباشر إذا تعرضــــت اةسرل للتفكك ســــواء  ان تفكك مادي أو 

ئة أو التحريض أو  عا للةريمة وإن  ان يختلف إ  التنشــــ فإن ا تلعب دورا داف معنوي 

حد ياب ا لمادي إلي   كك ا ية فاجد التف ظاهرل الإجرام باشر إا ال  التســــخا ذو اةثر الم

الوالدي  أو طأق ما أو للوفال أو للســة  أو لتعدد الزواج وينة  إ  ذلك ضــعف الرقابة 

 إا سلوك اةبناء اةمر الذي ييسر ل   سبل الةريمة. 

وإا إكس ذلك فاةسرل قد تكون متماســــاة ماديا ولكن ا تعاني م  تفكك معنوي يتاثل 

يئة ي  .  الخأفات الكثال أو القدول السفي سوء العأقات ب  أفراد اةسرل  اصة ب  الوالد

لك  ية وينة  إ  ذ عاد جات   ال يا ناء أو يحرم   م  احت لة ب  اةب عام أو التفريق في الم

س   في الطريق الإجرامي . فاللأسرل تأثا  با  سوي وان ما سلوك ال سبيل ال ابتعاده  إ  

 ا مباشر فاةسرل هي إا الســــلوك الإجرامي . للأحداث بعضــــ ا مباشر والبعض اة ر 

سلو ه وإذا فشلت اةسرل في تلك التربية فشل  صح  شئة  صحت تن شئة الفرد إذا  ساس تن أ

 الفرد وانحرن .
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 المدرسة وما تلعبه م  دور تةاه العالية التعلياية : 

يناط بالمدرســـة تعلي  الصـــ ار وتربيت   لذا أطلق إا الو ارل التي تشرـــن إا المدارس 

ة والتعلي  ودور المدرســـة في التربية والتعلي  للأحداث له أثر  با إا تكوي  و ارل التربي

جد المر  –شــخصــيت   وإا ســلو    وإا قيا   اة أقية )الد تور مصــطفي العو  

 وما بعدها(  176  –السابق 

فالمدرســــة تعد امتداد للأسرل إذ يع د إلي ا تكاله ومشــــار ة اةسرل في دورها التربوي 

رســــة أول احتكا ه وإأقاته الاجتماإية محدودل بينما في المدرســــة تبدأ إأقاته أو فالمد

ــة دور هاما في  مدار ه في الاتســاا ويبدأ في ا تســاب الخوات والقي  ولذلك تلعب المدرس

 تكوي  شخصية الفرد . 

ويقدر أهاية المدرســة تكا   طورت ا إذا ي يندرج في ا وي يتكيف مد الصــحبة الةديدل 

وي يةد في ا القدول الحســــنة وي يتعل  في ا المبادئ اة أقية وي يكتســــب في ا المعرفة 

 التي تؤهله ةن يكون إضو اجتماإي ناجح . 

فالمدرســــة تلعب دورا ايةابيا في تعلي  الحدث  ما تلعب دورا ســــلبيا في انحرافة. لذلك 

لتقوي  هذه المدارس لما  يةب أن يكون هناك رقابة شــــديدل إا المدارس م  قبل الدولة

ــنا ولا أبالا إذا قلت  ل ا لا  ل ا م  أهاية قصــوي في تربية الن ء . فنةد أن بعض مدارس

ةاو ات التي أثرت  يد م  الت عد لذي أدي لل بل الو ارل اةمر . ا بة م  ق يوجد إلي ا رقا

لم بار  لمدارس بع  الاإت لدولة يةب أن تنظر إلي هذه ا فا نا  ا م  ا ل بدورها إا . طأب

ــــ  –مصطفي العوضى  0أهاية شديدل في تربية أبناسينا )الد تور  وما  174مرجد سابق صـ

 ( 182مرجد سابق   –الد تور / محاود طه  –بعدها 

 العأقة ب  المدرسة واةسرل:

سة وإندما ينت ي اليوم الدراسي يعود للأسرل فالطفل في  فالطفل يخرج م  أسرته إلي المدر

تهــ تنقأته ب  اةسرل والمدرســة وتقتهــ معارفه وإاداته إا تلك التي بداية حياته تق

 يكتسب ا م  اةسرل والمدرسة ولذلك . فإن التعاون ب  اةسرل والمدرسة في  اية اةهاية 
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ـــلو ه فكل من ما يةب أن يكال  ـــيئا إا س إذا افتقد ذلك التعاون فإن ذلك يؤثر تأثاا س

تابد اةسر  ــــة وأن تبلا اة ر فيةب أن ت لمدرس ية في ا ية والاجتماإ حدث العقل قدرل ال ل 

المدرسـة بأي مأحظات تأحظ ا إا تهفـاته إندما يعود م  المدرسـة و ذلك يةب إا 

المدرسة إبأغ اةسرل بأي مأحظة تأحظ ا إا تهفاته  أل تواجده بالمدرسة . لقيام  ل 

ن هناك رقابة م  اةسرل والمدرســـة ويشـــعر من ما بدورل التربوي والتعلياي فأبد أن يكو 

الطالب بوجود إأقة قوية بين   حتي  لا يشـــةعه ذلك إا ال روب م  المدرســـة وإا 

ــة وإا  ــوء وإا اةسرل و ذلك أن تتابد العالية التعلياية مد المدرس الا تأط بزمأء الس

شاذل يقترف ا الحدث ليت سلو ية  سة إ طار اةسرل بأي ظاهرل  سويا إا إيالمدر ةاد عاونا 

 مخرج ل ا . 

وهذا إا إكس ما يحدث في مدارســـنا فإذا نظرنا إلي ا نةد أن  أ م  اةسرل والمدرســـة 

اليوم  يان منفصــل إ  اة ر فالعأقة يةب أن تكون إأقة تكامل بين ما فاةسرل اليوم لا 

خ إلى المدرســة ترمى إتعرن شــيئا إ  أبناسي ا دا ل المدرســة فاةسرل بمةرد د ول أبناسي ا 

 اهل ا م اة تربية أبناسي ا  افلة الدور اةساسي ل ا لآ ذلك . ظنا من ا أن المدرسة هي التي 

ستقوم ب ذا الدور بمفردها و ذلك المدرسة لا يوجد من ا متابعة بناءل من ا لطأب ا فاةسرل 

ا العلاي دا ل  لا تعرن بأي شيء إ  تهـفـات أبناسي ا دا ل المدرســة ولا حتي مســتواه 

فأصــــبح هناك فةول  بال ب  اةسرل والمدرســــة اةمر الذي أدي بدورل لفشــــل العالية 

 (186   –التعلياية وانحران سلوك اةفراد )المرجد السابق 

 دور المعل  في العالية التعلياية وإدم تقدير الدولة للاعل  : 

ه نةح في إيةاد جدار م  الثقة بين المعل  له دور  با في بناء شخصية الحدث  اصة إذا ما

وب  الحدث وإذا أصــبح المعل  قدول حســنة للصــ ا يقتبس منه المعرفة والقي  اة أقية 

والةدية والنشـــاط وإذا حب الحدث المعل  حب المدرســـة وحب العل  وأصـــبح ســـعيدا 

لك ذبالمدرســة ويؤثر ذلك إا شــخصــيته إذ يشــعر بالتفوج والاندماج مد  مأسيه. ويؤدي 

 إلي تقوي  سلو ه والعكس إذا فشل المعل  في  سب الحدث وتحبيبه في المدرسة والعل  
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ومســـاإدته إا التأقل  اجتماإيا ، فكرل الحدث للاعل  وتخلق إلايا وفشـــل في التكيف 

اجتماإيا مد  مأسيه وبدأ يشــعر بالفشــل والضــيق ويؤدي ذلك إلي ال روب م  المدرســة . 

تعلي  وفشــله في ا تســاب وســيلة مشرــوإة للتعي  ويؤثر ذلك إا وفشــله في مواصــلة ال

ســلو ه ويدفعه إلي الإجرام فالمعل  هو قاسيد العالية التعلياية والذي يتوقف إليه نةاح ا 

بشـكل  ما يةب ألا يبالا المعل  في الشـدل والقسـول ةن ا نقطة فاصـلة بينة وب  الحدث 

سالته ونف شل المعل  في أداء ر سامح وم  ث  يف س النتيةة تحدث إذا ما  الي المعل  في الت

والل  مد الحدث فأبد أن يكون هناك اإتدال ب  القســــول والل  مد الحدث وان تقوم 

لك إا التوبيخ  يه و ذ فاه  والنصــــح والتوج بة والت نة وب  طأبه إا المح العأقة بي

فـاته دا ل الم ـــة فعأقة المعل  مد طأبه والإنذار إذا ما احتاج اةمر. وأن يراقب تهــ درس

شــــديدل اةهاية يتوقف إلي ا نةاح العالية التعلياية لذا يةب إا الدولة الاهتمام في 

المقام اةول بالمعل  لخطورل وضــــعه ومدي تأثاه إا طأبه فاةمر لا يرجد فقط للاعل  

 في مدارسنا . نفسه وشخصيته وإنما يرجد لمدي الاهتمام به . اةمر الذي لا نةدل اةن 

فأ يوجد اليوم تقدير للاعل  لا م  قبل الطالب ولا م  قبل الدولة فالرواتب ضــــئيلة لا 

تتماشي مد متطلبات الحيال الاقتصادية اةمر الذي دفد المعل  لعدم الاهتمام بم نته فكثا 

لمادي بالنفد ا عاب ولا تعود  لما يأقوا في ا م  أت نة  هذه الم  لي   إ م  المعلا  تر وا 

ـــعوبات ومتطلبات الحيال و ذلك ما  ـــب من ا ولمواج ة ص وانتقلوا إلي الم   اة ري للكس

ـــاه المعل  بعدم  ـــعر بمقتض ـــته الدولة م  أإباء إا المعل  للكادر الوظيفي الذي ش فرض

المساوال والعدالة بينه وب   ال م  المعل  و ذلك الا تبارات الصعبة التي وضعت ا الدولة 

طـ للح صــول إا هذا الكادر فالمعل  الذي ينةح في هذا الا تبار يحصــل إليه أما إذا  شرـ

رسب المعل  ي يحصل إليه فقد جعلته الدولة مشروطاً وليس مطلقا فكان يةب إلي ا أن 

 تطبقه دون قيود أو شروط  حقق م  حقوج المعل  التي ظلت م درل لسنوات طويلة . 

كادر  ا هذا ال عاني مد  ظل المعل  ي مدرب  إا اةج زل ف ماء ال ا  قد ــــة المعلا  ال ص

 الحديثة  أج زل الكابيوتر و اها فكيف ل ذا المعل  أن يتعامل مد هذه اةج زل وهو 
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 ا مدرب إلي ا وي يستخدم ا م  قبل فأصبح في ا صعوبة في استخدام ا والتعامل مع ا 

وط وا تيارات للحصـــول إا هذا فل  تتخذ الدولة في الاإتبار هؤلاء المعلا  واضـــعة شر 

( التي قد يةد البعض صعوبة في دراست ا فالمعل  ICDLالكادر ومن ا الحصول إا دورل )

ي يقدر م  قبل الطأب ولا م  قبل الدولة . ويةب أن نأحظ بأن شرط الحصــــول إا 

إهدار و  الكادر للترقية قد أدي إلي ضرب بعرض الحاسيط بقانون العامل  المدني  بالدولة

 تطبيق قانون العامل  الرسييسية بالدولة إا المعلا  بالنسبة للترقية .

 إدم اهتمام الدولة بمنشآت التعلي  :

فالإمكانيات التي توفرها الدولة للعالية التعلياية ضــعيفة  ا صــالحة مد تطور العالية 

صالحة شآت نةدها قديمة فالمباني  ا  علياية تكاد للعالية الت التعلياية فإذا نظرنا إلي المن

ــتخدام أو لوجود الطأب ب ا ف ناك  ــالحة لأس ــقط بما في ا م  طأب نظرا ةن ا  ا ص تس

مدارس قديمة جدا  ا م تاة الدولة ب ا أو إا اةقل تقوم بترميا ا وإذا نظرنا لدا ل 

ستيعاب ما ب ا م  طأب فعدد  صول ب ا  ا  افي لا أب الطهذه المدارس نةد أن إدد الف

 ثا مقارنة بعدد فصول المدرسة فكان يةب أن يكون هناك توا ن ب  إدد الفصول وإدد 

ضعيفة  ضمان نةاح العالية التعلياية  ما أن إدد المدارس  ا  ثا والإمكانيات  الطأب ل

صبحت  سنا ف ذه الإمكانيات أ صول مدار شا  المعتاد دا ل ف سبورل والطبا قاصرل إا ال

نـا الحديث وظ ور العديد م  اةج زل الحديثة  ضـــعيفة بما لا ـ يتماشي مد متطلبات إهـ

ــاسيل التعلياية  ــو و اها . فيةب الاإتماد إا العديد م  الوس  أج زل الكابيوتر والداتاش

 دا ل هذه الفصول . 

فالدولة أ فلت هذه الةوانب ف ي  ا قادرل إا تلبية احتياجات المدارس فنةد أن في 

اليوم لا يتوافر سوي ج ا  أو ج ا ي   ابيوتر في  ل مدرسة بما لا يتماشي معظ  مدارسنا 

 مد العالية التعلياية . 

لدولة  ية ا فأي  ميزان ية التعلياية  يات لنةاح العال لدولة يةب أن توفر جايد الإمكان فا

 المخصصة للتعلي  ، ومخصصة لرفد مستوي التعلي  وتوفا جايد متطلباته.

 لفصول قليلة لا يوجد مأإب للامارسة اةنشطة الرياضية المختلفة في فالمدارس قديمة وا
  



12 
 

المدارس ، لا يوجد معامل  افية لتنشــــيط النواحي العلاية لدي الطأب دا ل المدرســــة 

اةمر يســـت ل للفصـــول لاســـتيعاب أإداد الطأب . فأي  الدولة م   ل هذا ،  ذلك أي  

يةب أن يمارســ ا الطأب دا ل المدرســة اةمر  حةرل الموســيقي واةنشــطة المختلفة التي

الذي دفد الطالب لكراهية المدرســـة وبالتالي ال روب م  المدرســـة وبالتالي يكون إرضـــة 

 للأجرام . 

 

 المناهج المعقدل والاهتمام بالك  وليس الكيف : 

  كنةد أن المناهج التعلياية في مدارســــنا اليوم لا يســــتفيد من ا الطالب . ف ي ت ت  بال

وليس الكيف فالعالية التعلياية أصبح هدف ا هو حشو إقل الطالب بالعديد م  المناهج 

دون النظر إلي أهايت ا أو النفد الذي سون يعود إا الطالب من ا فاعظا ا لا يتةدد بما 

يتراتب مد العه الحديث ومتطلباته فنةدها قديمة ما يدرس م  إشر سنوات هو نفسه 

ة ما يدرس م  إشر سنوات هو نفسه ما يدرس اةي فالكتب مليئة ما يدرس فنةدها قديم

لذي إذا نظرنا إلي محتواها نةد أن ا لا تفيد الطالب ب ــــء  بالكثا م  الموضــــوإات ا

فالطالب يصــــبح  ا قادر إا اســــتيعاب هذا الك  ال اسيل م  المناهج اةمر الذي تعيق 

د ، يةد  ذلك بعض المناهج شديدل التعقيتفكاه فيصبح مشتتا ب  هذه المناهج الكثال و 

شو إقول الطأب بمناهج لا تعود  ستيعاب ا فالدولة اهتات بالك  وح صعوبة في ا الطالب 

إليه بالنفخ و يادل اةإباء إليه فالطالب ي ظل هذا  له يصبح  ا قادر إا التواصل مد 

اةإباء الكثال ليس العاي الخارجي ومتابعة ما يةري حوله م  أحداث ف و في ظل هذه 

لدية الوقت الكافي لممارســــة حقوقه فتعادت الدولة أن تزيد أإباء ليصــــبح  ا واإي 

 بحقوقه القانونية والسياسية . 

ــــل الكثا م  الطأب وهروب   م   بالك  دون الكيف فش لدولة  ويترتب إا اهتمام ا

ية ل ذا هج لنتيةة طبيعالمدرسة واإزات اةسرل بالدروس الخصوصية لصعوبة وتعقيد المنا

الك  ال اسيل م  المواد وينتج إ  ذلك انحران سلوك بعض الطلبة الذي  يكونوا أ ثر إرضة 

 لأنحران . 
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 نوإية التعلي  الذي يدرس بالمدارس :

نوإية التعلي  الذي يدرس في مدارســنا له دور شــديد اةهاية  ما ذ رنا م  قبل فالتعلي  

قية ودينية فيةب أن ن ت  بتربية أبناسينا إلي جانب تلق  يةب أن يقوم إا أســــس أ أ 

نب تلق  المعلومات ل   فيةب أن  جا نا إلي  ناسي ية أب المعلومات ل   فيةب أن ن ت  بترب

ساح لنا بتربية  شديدل ودقة ا تيار ي سنا بعناية  تختار نوإية التعلي  الذي يدرس في مدار

بالله وحب الوط  تؤثر إا ســـلو ه بالإيةاب هذا الن ء تربية ســـلياة قاعة إا الإيماء 

ويةب  ذلك ألا ن فل الةانب الروحي في حيال هؤلاء اةبناء دما يحث في ال رب فيةب 

ةد  ية العلوم التي ي حث إ  نوإ هب هؤلاء الطأب والب نا الوقون والبحث إا موا إلي

س ل إليه التفو  سون ي ست ا وبالتالي  شويقا في درا  ا فإذا درس ج فيالطالب في ا متعة وت

ش ادل  صول إا ال الطأب ما يحبونه وما يةدون فيه ميول   تفوقوا فيه وهذا يؤهله للح

المناسبة وينتج ل   فرصة إال في المستقبل والكسب المشروا أما إذا أجو الطأب إا ما 

ــل في  ــة والفش ــل والإحباط ويؤدي ذلك لل روب م  المدرس ــعر بالفش ــونه فإنه يش يدرس

إا الشــ ادل وبالتالي إدم الحصــول إا فرصــة إال مناســبة وينحرن ســلو ه الحصــول 

 ويلةأ للةريمة بعد ذلك . 

 الاهتمام بالنواحي النظرية دون العلاية : 

إن الطفل منذ د وله إلي المدرســـة ن ت  بحشـــو إقلة المعومات النظرية التي تقتل روح 

عة لتشــــةيد الروح العلاية دا ل طأبنا الإبداا دا لة في الدولة لا توفر الإمكانيات المأ 

ما يحدث في ال رب  مل مثل  يات العلاية التي تخدم هذه المعا مل والإمكان  توفا المعا

ــة تقتل  ــديد في هذه المرحلة ولك  إند د وله المدرس ــ ا يتفتح بذ اء ش فالطفل وهو ص

ية لا  له نظر تدرس  بداا في حك  المواد التي  كار والإ لة روح الابت نبدا  بالةوا ب ت ت  

العلاية فنةد أن المواد العلاية حتي لا يوجد ب ا تطبيق إاا ل ا دا ل المعامل والمدارس 

سواء نظرية أو إلاية و ذلك ملل الطالب من ا .  ستيعاب المادل  وهذا يؤدي بدورل لعدم ا

س  لا ير ب سة فاعظ  اةطفال في هذا ال هافه إن ا والاتةاه إلي ال روب م  المدر ن و وان

 الذهاب إلي المدرسة . 
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 الزيادل السكانية والتي تؤدي بدورها إلي  يادل إإداد الطأب :

الزيادل الســكانية والتي أدت بدورها لزيادل أإداد الطأب فأصــبحت المدارس     بالطأب 

لا تســتوإب فصــول ا هذا الك  ال اسيل م  الطأب فالفصــل الواحد اةن أصــبح به أ ثر م  

فصــــول أ ري يوجد ب ا أ ثر م  ذلك . اةمر الذي أدي بدورل لإإاقة العالية طالب و   80

التعلياية . للزيادل ال اسيلة في إإداد الطأب أن يســــتوإب في مثل هذا الك  ال اسيل م  

الطأب في در حقه و ذلك المعل  ي يمكنه م  أداء واجباته بشــــكل صــــحيح في هذا  له 

فلماذا ي تش ل الدولة هذه الزيادل السكانية في تقدم ا يؤدي إا فشل العالية التعلياية 

ورقي ا  الصـــ  اشـــت لت إإداد الســـكان ال اسيلة في بناسي ا وتقدم ا .فأصـــبحت الزيادل 

الســـكانية إنهـــ إيةابي وليس ســـلبي ف ي رمز لتقدم البشرـــية وليس العكس  ما يظ  

ليس الشـــباب المنحرن البعض بذلك تخرج لنا جيل جديد م  الشـــباب الواإي المتقدم و 

 الذي يتةه إلي الةريمة . 

 الصحبة المدرسية السيئة :

م  الطبيعي أن تنشــــأ ب  الطفل و مأسيه إأقات اجتماإية دا ل المدرســــة وقد ينةح 

بالطبد إا ســــلو ه  لك  عا س ذ هذه مد  مأسيه فيتكيف مع   ويت ته  الطفل في إأقا

ة مد فشل الطفل في تكوي  إأقات سويوتهفاته فتصبح سوية وقد يحدث العكس فقد ي

 مأسيه فأ يتكيف مع   فتحدث بينة وبين   مشــاجرات ويصــبح ســلو ه  ا ســوي وذلك 

 يؤثر بأ شك إا تحصيله دا ل المدرسة . 

فالكثا م  اةطفال نةده  إا هيئة جماإات أو شـــلل  ما ينال دا ل المدرســـة فالبض 

ات دا ل المدرســة فالبعض من   قد يكون  إيما من   قد يكون  إيما دا ل هذه الةماإ

دا ل هذه الةماإات فيتزإ  أحد اةطفال هذه الةماإة فيصــــبح قاسيدها في اللعب وفي 

المدرســة فيؤثر في ســلو    ويتولد لدية شــعور بالزإامة والقيادل والتفوج  ما قد يكون 

تأثروا بزإي  هذه الةماإة    ل وباقي أفرادها فيبعض اةطفال متبوإ  منقادي  لل ا ي

 أفعال   ويكتتب من   إاداته وتقاليده فيتولد لدية شعور بالتبعية والانقياد لزميله قاسيد 
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ــخرية م   مأسيه  ــد س الةماإة والحق إليه وال ا منه . نظراً لتفوقه إليه وقد يكون موض

ا طواء إنتيةة فشــلة في المدرســة أو لوجود إاهة جســمانية به و ل هذا يدفعه إلي الان

نفسه والانحران في سلو ه ب دم إثبات وجوده . فقد يدفعه ذلك إلي الكذب وال روب م  

سلوك  سب إلي ارتكاب ال سوء و ل هذه اةمور توفر المناخ المنا سة ومخالطة  مأء ال المدر

 الإجرامي. 

 ةلذلك إا المدرسة وإدارت ا أن تراقب وتتابد إأقات التأميذ بعض   مد بعض مستخدم

ــل أو ال ال ب   ــط اد أو الفش ــعور بالاض ــاء إا أي ش ــلياة للقض ــاليب التربوية الس اةس

التأميذ وبعضــ   وأي تمني أيضــا بدا ل   روح الاإتماد إا النفس وأن تشــةد التأميذ 

ــاإد  طـة والإشران المدرسي فكل هذا يس ــة  الإذاإة والشرـ إا تبادل اةدوار دا ل المدرس

أقات طيبة مد  مأسي   وإا أن يكون ســــلو    ســــوي الصــــحبة الطأب إا إقامة إ

المدرسية تؤثر تأثااً شديداً إا سلوك الطفل ةن ا  طول شديدل اةهاية إا سلوك الفرد 

المرجد الســــابق  –دا ل مةتاعه ةنه قد تؤدي به إلي الانحران . }الد تور / محاود طه 

 { . 120صـ

 بدوره لفشل التعلي : انتشار التعلي  الخا  والذي أدي

ــورل  بال في اةونة اة ال  ــل التعلي  المةاني ظ ر التعلي  الخا  بص  نتيةة طبيعية لفش

فالمدارس  ا صــالحة والفصــول مليئة بالطأب فظ ر التعلي  الخا  الذي ظ  البعض أنه 

ماً ففي هذا التعلي  تما  الحل لل روب م  مشــــا ل التعلي  المةاني ولك  حدث العكس 

نه هو  بأ قاه م  إل  ف ذا جعله بشــــعر  ما يتل بل  يدفد الكثا م  اةموال مقا لب  الطا

صة فتحك   شتري هذا العل  بأمواله الخا شعره بأنه ي المتحك  في العالية التعلياية وهذا ي

الطالب في العالية التعلياية وأصــبح التعلي  م  هذا النوا تةارل مربحة جدا ةصــحاب ا . 

فشل التعلي  في مثل هذه المدارس فال دن من ا هو جني اةموال وليس ففي ظل هذا  له 

 التعلي  في حد ذاته برسالته السامية.  ما أن الطالب أصبح إنده قناإة بأنه بأمواله 
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يستطيد أن يشتري  ل شيء وبالتالي إند  وه وإند إاله  اوظف في الدولة فأ يستطيد  

 صل إا رشول مقابل هذا العال . في ال الب أن يؤدي إاله إلا إذا ح

شل التعل  ظ ر العديد م  النتاسيج  سباب التي أدت لف و نتيةة متوقعة هذه العوامل واة

 ومن ا : 

 * انعدام القي  والمعايا لدي الطأب :

 ما ذ رنا م  قبل أن للتعلي  دور  با في تكوي  شخصية الفرد اذ يذهب النفس ويقوم ا 

سك ب شل التعلي  . نةد أن جايد هذه ويناي في ا التا المثل العليا والقي  المعنوية فإذا ف

المعايا والمبادئ انعقدت وم  ث  انحرن ســلوك الفرد فيصــبح فرداً  ا ســوياً  ا نافد في 

 المةتاد وهذا  له يكون دافعاً قوياً إلي ارتكاب الةريمة . 

 * ال روب م  المدرسة والعال بأي م نة : 

علي  و ره الطالب للادرســـة يؤدي إلي هروبه من ا وم  ث  التســـكد في فالفشـــل في الت

ــله في التعلي  فيبدأ في البحث والاتةاه إلي  ــوارا فأ يةد إال مشرــوا له نتيةة لفش الش

اةســاليب  ا المشرــوإة للحصــول إا احتياجاته التي يعي  من ا. فيةد نفســه أمام أول 

ذي يةد فيه الحل لل روب. م  مشــــا له التي طريق الةريمة فينحرن ويتةه للإجرام ال

تواج ه  نتيةة ل روبه م  المدرســـة وفشـــله وبالتالي تزداد نســـبة الةريمة دا ل المةتاد 

 ويصبح مةتاد فاسد .

 * انتشار ظاهرل الدروس الخصوصية : 

وم  التأثاات الســلبية لفشــل التعلي   ذلك انتشــار ظاهرل الدروس الخصــوصــية والتي 

طبيعية لفشـــل التعلي  فالمدرســـة  ا صـــالحة للعالية التعلياية والفصـــل   انت نتيةة

الواحد يوجد به العديد م  الطأب والمعل   ا قادر إا العطاء في ظل  ل هذه الظرون 

 انت الدروس الخصــوصــية هي الســبيل الوحيد للطالب لل روب م  جايد هذه اةشــياء 

 للحصول إا الاهتمام والعناية الكافية . 

سبة له ل ا دور هام  بل وإديمة الةدوي ف و يحصل إا العل   سة بالن فأصبحت المدر

 م   أل الدروس الخصوصية ف و بذلك يتحك  في هذا العل  . فأصبحه المدرسة م الة 
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 و ذلك العل  ف و بالنسبة للطالب أدال يتحك  ب ا م   أل ما يدفعه له م  أموال . 

أولياء اةمور فزادت م  اةإباء المادية إلي   فأصــــبح ولي وأرهقت هذه الدروس أيضــــا 

صعبة. أن يلبي احتياجات هذه الدروس  صادية ال اةمر  ا قادر في ظل هذه الظرون الاقت

 م  أموال فقد يلةأ أيضاً للكسب ال ا مشروا . 
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 الفصل الثا 
 انتشار الةريمة في المةتاد نتيةة فشل التعلي 

 

 ة:التعلي  و   الةريم

هناك اتةاه  في هذا  –هل التعلي  يحد م  الظاهرل الإجرامية أو يعال إا  يادت ا 

الصــــدد . الاتةاه اةول يؤم  بأن الصــــ ا يتعل  م  المدرســــة القي  اة أقية والدينية 

وأســــس الحيال في المةتاد وم  ث  يمكنه أن يكيف ســــلو ه مد قواإد القانون واة أج 

فه له ويحتل مر زاً اجتماإيا ويصبح له دور في المةتاد. وهذا الدور وبالتعلي  يكتسب حر 

 يةعله أحر  إا الحفاظ إا  ل تلك المكاسب والابتعاد إ  الإجرام . 

والعكس صحيح فالفشل في المدرسة يؤدي إلي ال روب من ا والتسكد في الشوارا والا تأط 

ناجح . و ل هذا يدفعه إلي الةريمة بالصــحبة الســيئة والشــعور بالكراهية والحقد تةاه ال

ش ل وضد اجتماإي أو إال مع .  سيما أنه لا يوجد ما يدفعه للحر  إليه فأ هو ي ولا 

وقد وضح هذا الاتةاه المفكر الفرنل فيكتور هوجو بعبارل واضحة )إن  ل مدرسة تفتتح 

 يقابل ا سة  ي لق(

صار هذا الاتةاه إا قول   بالعديد م  ا ستدل أن صاسيية أجريت في وي لإحصاءات ففي إح

، إا الشــباب الةانح الذي  1963حتي آ ر أ توبر  1962مهــ إ  الفترل م  أول نوفاو 

إام إذا أوضــحت أن نســبة اةمي  م  ب  المودإ  بالســة  م   20:  15يتراوح ســنة ب  

بينما  %22.7أما الذي  يعرفون القراءل فقط بل ا نســبت    %76.8الشــباب في هذه الفترل 

ويندرج تحت أســ  المؤهأت  ل الحاصــل  إا مؤهل  %0.5ي تتعدي نســبة المؤهأت 

 الإإدادية والمتوسط والةامعي والدراسات العليا . 

و  ان إدد  1984ونفس النتيةة يمك  اســـتخأصـــ ا م  إحصـــاسيية اةم  العام إ  إام 

 ، وفي جنايات الضرب المفضي  856بلا إدده  م  اةمي   1279المت ا  في جنايات القتل 
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أمياً و ان إدد المت ا  في الةنايات إ  هذا  205من    355إلي الموت  ان إدد المت ا  

ش ادل الابتداسيية ،  41يقرأ ويكتب ،  899أمياً و  1592من    2825العام  يحال  48يحال 

ــ ادل الإإدادية ،  ــ ادل الثانوية العامة ، 189الش ــ ادل إليا )الد تور  يحال 56يحال ش ش

 ( 225المرجد السابق صـ  –أسامة فايد 

ونذهب إلي الاتةاه الثاني وهو أن التعلي  يعال إا  يادل الظاهرل الإجرامية ويذهب 

أنصــــار هذا الاتةاه إلي انعدام أثر التعلي  إا الظاهرل الإجرامية فإذا  ان يحد من ا في 

شا إلي أن حالات معينة فإنه يزيد من ا في حالات  ستدل بعض الإحصاءات التي ت أ ري وت

نســـبة اةمي  م  المةرم  أقل م  نســـبة المعلا  وتســـتدل إا ذلك بالإحصـــاسيية التي 

سا وايطاليا وألمانيا لبيان أثر التعلي  إا  1851/1931أجريت إ  الفترل م   في  ل م  فرن

قارنة ة المةرم  م  اةمي  بالمالظاهرل الإجرامية وفي ا اتضح حدوث انخفاض  با في نسب

بفرنسا  انت نسبة اةمي  إلي نسبة المةرم  بصفة إامة  1851بنسبة المتعلا  ففي إام 

ــاً م  العــدد الإجمالى للاةرم   105900 بال إذا بلا إــدد المةرم  لآ اةمي   مةرم

د المةرم  انخفضـــت النســـبة ليصـــبح إد 1931مةرماً ، بينما في إام  247409وإدده  

يا إذا  8919اةمي   طال نت في إي ةة  ا عدد الإجمالي للاةرم ، ونفس النتي مةرماً م  ال

 1915 بال إذا ما قورنت بنســــبت ا إام  1906بل ت نســــبة اةمي  م  المةرم  في إام 

 – 1915وفي إام  %551906إذا بل ت إام   1925:  1923و ذلك بنســــبت ا في الفترل م  

يد  %23 – 1925:  1923فترل م  وفي ال 48% فا مة  لد تور / أســــا المرجد الســــابق  –)ا

( وبعد ذلك يمكننا القول بعدم وجود أثر مباشر للتعلي  إا الظاهرل الإجرامية م  225صـ

حيث الك  فالتعلي  له أثر مزدوج قد يحد م  الةريمة وقد يكون له أثر دافد للةريمة . 

لتعلياية وإا نوإية المدرســــ  الذي  يتولون العالية وهذا يتوقف إا نوإية الوامج ا

أسامة  – 249مرجد سابق صـــ –الد تورل / أمال إثمان  –التعلياية )الد تور / يسرى أنور 

 ( 18فايد مرجد سابق صـ
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 التعلي  ونوإية الةريمة :

 الصــــلة ب  التعلي  ونوإية الةريمة ليســــت محل  أن إذا تكثر جراسي  العنف فيما ب 

اةمي  نظرا لاإتمادها إا القول الةســـمانية دون أن نحتاج إلي حبل أو دهاء. بينما تكثر 

ــية وفيما ب  المتعلا  .  ــياس ــادية والس جراسي  الذهب والاحتيال والتزوير والةراسي  الاقتص

 وهذا ما أ دته الإحصاءات العديدل التي أجراها إل  الإجرام في هذا الخصو  . 

 تعلي  أدي لإنتشار الةريمة :ربط السياسة بال

قصد النظام السابق م  تعقيد التعلي  والاهتمام بالك  دون الكيف وإدم تطوير المدارس 

وإنشاء مدارس جديدل وتطبيق نظام الكادر إا المعلا  وانتشار الدروس الخصوصية هو 

ة ةنه ســياســإدم التفكا بما يحدث في المةتاد وبالتالي إدم ممارســة أي نوا م  أنواا ال

 ان يتبد نظام إ راج الطالب واةسرل والمدرس في المشــا ل التعلياية مما ينتج إنه هروب 

ــة وجعله إرضــة للإجرام و ذلك اةسرل التي تحاول أن تلبي احتياجات  الطالب م  المدرس

أبناسي ا التعلياية بإإطاسي   دروس  صــــوصــــية مما يترتب إليه إرهاج ولي اةمر مادياً 

رضـــة ة ذ الرشـــول إذا  ان موظفاً لتلبية احتياجات ابنة و ذلك المدرس الذي ويةعله إ

 يتةه للدروس الخصوصية لتلبية احتياجات أسرته. 
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 البـــاب الثانــــى
 الةريمة الإإأم ومدي مسئوليته إ  انتشار
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 الفصل اةول
 وساسيل الإإأم وأهايت ا 

 والةامعي ، إذ يعد الإإأم م  أه  وســــاسيل ا الثقافة ليســــت وقفاً إا التعلي  المدرسي

ــاسيل الإإأم ذات  ــالي مؤثر وفعال ووس ــاط إتص ال امة . والإإأم في جوهره هو ثمرل  ل نش

تأثا بالا العاق والمدي فإذا أحســــ  اســــتخدام ا لعبت دوراً  بااً في وقاية المةتاد م  

 الانحران والحد م  الظاهرل الإجرامية . 

ـــاإر فاةمة العرب ـــه دا ل  ل أسرل م  دنء مش ية أمه ل ا طابد اجتماإي  ا  . نلتاس

ـــية تةعل ا سريعة  ـــوص وحس مرهف وإادات وتقاليد نابعة م  دي  حنيف وهذه الخص

شعوب ا  التأثا بما يدور دا ل ا وحول ا م  أحداث وحوادث و ذلك مدي تأثا إإأم ا إا 

  مام والكثا فالإإأم لدية الملكة وال يانة إا، فشعوبنا العربية تستاد م  الإإأم الكثا 

 اةمور . 

فتبدو صـــورل الإإأم في نظر القارئ ورديه  لك  الواقد تشـــوبه بعض الحيثيات اة ري لما 

 لمسناه م  أإراض إا الشعوب تأثااً بالإإأم ومن ا انتشار الةريمة وارتفاا نسبت ا . 

 والمقروءل والمرسيية( : وساسيل الإإأم المتعددل  ـ )المساوإة

م  المســـل  به أن لكل مةتاد وســـاسيلة الخاصـــة التي توصـــل أفراد ، بعضـــ   ببعض 

والمةتاعات البســـيطة  انت ت يف ةفرادها تواصـــل مباشراً م   أل ما يســـاي المواج ة 

 الشخصية أي إأقة الوجه بالوجه . 

 ل ثانوية و ا مباشرل وم إلا أن ذلك تعذر في وقتنا الحاضر حيث ت  الاســـتعانة بوســـاسي

أبر ها الصحف والمةأت والكتب ال زلية أو مةأت اةطفال والراديو والسينما والتليفزيون 

والفضاسييات وهذا  له يندرج تحت مساي واحد وهو وساسيل الإإأم بكافة أنواإ ا . سواء 

 أن تطرج انت مقروءل أو مســاوإة أو مرسيية وهذه الوســاسيل  ل ا متيسرـلـ بشــكل يمكن ا 

 ل باب ولا شـــك أن جانب ا الإيةابي والســـلبي م  التأثا إا اةنماط الســـلو ية وأما إ  

 دورها في  يادل معدلات الةريمة والةنوح هو الذي ي انا في هذا الباب يعتاد ذلك إا 
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الفرد ومدي اســتةابته للإيحاء واســتعداده لأنحران . فوســـاسيل الإإأم تتباي  في مةتاد 

حســب أهدان المةتاد الســياســية والاقتصــادية والدينية والتربوية والاجتماإية ولما ة ر 

 انت وســــاسيل الإإأم بكافة أنواإ ا تطرج اةبواب في  ل وقت و مان فإن نشرــــ أ بار 

ستعداده أو يل ب  الةريمة بشكل مع  قد يزود الفرد بأفكار إجرامية جديدل أو تضاإف ا

 الإطار الذي يور له ارتكاب الةريمة .   ريزل  افية فيه أو ي يف له

 الصحافة ودورها في وقوا الةريمة :

شراي  ال امة التي يت ذي من ا الرأي  ساسيل الإإأم المقروءل وتعد إحدي ال صحافة أحد و ال

 العام ويكون انطباإه إ  اةشخا  واةشياء. 

ساا  شا إلي ات ساسيل الإإأم ن صحافة  إحدي و ضح أهاية ال شارها ب  الناسولكي نو ،  انت

مليون نســـخة م   12أثبتت أن ما يزيد إ   1959ففي إحصـــاسيية أجريت في فرنســـا إام 

مليون  290{ 1959الةراسيد اليومية تطبد في فرنســــا وان مطابد العاي  تطبد يومياً }إام 

 وما بعدها{ .  239مرجد سابق صـ –نسخة }الد تور / محاد  كي أبوإامر 

دوراً  بااً في الوقوا في الةريمة ف ي تعل  اةفراد أســــاليب جديدل  فالصــــحافة  ان ل ا

سيارات و يفية ت يا معاي ملكيت ا الحقيقية .  سرقة ال ساسيل الفنية ل لارتكاب الةراسي   الو

هذا  ها في المةتاد.  ل  ية لابد م  وجود ياد ظاهرل اإت يمة  نا تةعل الةر يا  ما أن ا أح

  يادل نسبة الةريمة  يادل مطردل وواضحة .حقيقي بالفعل فالصحف أدت إلي 

شخص ما جريمة ما في بلد ما وت  القبض إا المت   لارتكابه  سبيل المثال إذا ارتكب  فعا 

هذه الةريمة وت  التحقيق معه  ل هذه اةمور الطبيعة ولا ندإو لل رابة ولك  ما يدإو 

صحف والةراسيد . ف ل صيل الةريمة في ال شر تفا ستفيد القارئ م  قر  لل رابة هو ن اءل سي

 تفاصيل الةريمة بداية م  النية ث  التخطيط وأ ااً التنفيذ بالطبد لا . 

فلقد بال ت الصــحافة في اهتمام ا بالحوادث والقضــايا والةراسي  ف ي لا تكتفي بنشرــ  و 

لحادث دا ل الصحيفة بل أصبح هناك صفحة تساي }صفحة الحوادث{ وليس ذلك فقط 

 نةد حادثة تنشر في الصفحة اةولي و أن ا أه  ما يفي القارئ . وي يتوقف  فلقد أصبحنا
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صة بالحوادث بحيث تةد م  الحوادث  ص صحفاً متخ صبحنا نةد هناك  اةمر إند ذلك فأ

مرجد سابق{ ومما  –مادل دساه تستطيد م   أل ا الترويج و يادل اةرباح }محاود طه 

صحافة بأ بار ا سات التي أجريت يؤ د إا اهتمام ال لةراسي  ونشرها للقراء ما أثبتته الدرا

في هذا الصدد م  أثنتا إشر جريدل رسييسية تصدر في إحدي المدن الكوي  صصت لوصف 

مقالة تكفي لكتابه أثني إشرــ مةلداً ،  ما أثبتت الإحصــاءات أنه  4712الةراسي  ومرتكب ا 

لصــحافة المخصــصــة للحوادث ضــاإفت ا %33في الوقت الذي تضــاإف فيه  اية الإجرام 

سبة  صيحفة الحوادث  %2000بن سايت ب صة بالةراسي   صحافة  ا صدرت في مه  وأ ااً 

صحافة في هذا المةال إا  ه دور ال ه ولا يقت سبوإية وقد لاقت رواجاً  بااً لآ م وهو أ

أو  ةأفراد مســاحات  بال ة بار الةراسي  . وإنما يعتد بنشرــ هذه اة بار ب ــء م  المبال 

 ما يساي }بالحبكة الصحفية{ . 

وهناك العديد م  الصــحف تتشرــ أ بار الةريمة بشــكل م  التفصــيل والإثارل والمبال ة . 

 وهذا يشةد ضعان النفوس ذو الميول الإجرامية إا المحا ال والتقليد. 

ـــابه في الفكر والعادات  عا فوم  الةانب اة ر تعالوا ندرس حقيقة اةمر لما بيننا م  تش

ســــبيل المثال ،    م   وج و وجته }ا تلف في حيات ما م ما  ان الخأن . ولك  هذا 

الخأن وصــل لحدته فقتل الزوج  وجته أو قتلت الزوجة  وج ا ث  تنشرــ هذه الصــحف 

تفاصــــيل هذه الةريمة  املة . م  أول بدأ الخأن ب  الزوج  وحتي اللحظات اة ال 

هذا الخو  وج أو  وجة ل ما نفس الخأن أو  أن أ ر فيبدأ  للةريمة ث  بعد ذلك  يقرأ

في التفكا بتنفيذ نفس الةريمة ولكنه يزيد إلي ا الحيطة والحزر التي ي ينتبه إلي ا المذ ور 

حادثته بالةريدل ويتكرر ذلك مراراً وتكراراً ب  اةصدقاء والةاان حتي مد اةسف الشديد 

ؤ راً قتل اةب ةبنه والعكس واةخ ة يه أو ة ته بل الكثا في بيت الواحد فقد وجدنا م

صفة إامة ، وإا  سلبي إا الةريمة وإا الرأي العام ب صحافة  انت ل ا دور  والكثا. فال

 ذوي الميول الإجرامية بصفة  اصة . 
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فلقد شــةعت الصــحافة إا ارتكاب الةريمة بنشرــ أ بار الةراسي  . وســبل ارتكاب ا ف ي 

ف إ  أســــاليب ارتكاب الةراسي  والخدا التي يبتدإ ا الةنال وم  ث  تثقل  ول تكشــــ

الةنال في الإجرام وتعل  المبتدسي  أســــاليب الةنال المحترف  ،  ما أن ا تشــــةد م  لدي   

ضأ إ  أن  صحف ف شر أ باره  بال سوي لن ش رل إا ارتكاب الةراسي  لا ل ء  جنون ال

م  استنكار الرأي العام ل ا ، وتصبح شيء مألون اإتاد   ثرل نشر الةراسي  بالصحف تضعف

ستياء الرأي العام للاةرم  وأ ااً ينة  إ  نشر الصحف  إليه ، اةمر الذي يضعف م  ا

ة بار الةراسي  التي يفلت مرتكبي ا م  يد العدالة أن يتولد لدي الةنال وضـــعان النفوس 

 أمل الإفأت م  العقاب . 

طـة حول دور  فلقد أجري الباحث  اســتفتاء وشــال رجال القضــاء والمحام  وضــباط الشرـ

بأن الصــــحف لا تؤد إال ا  أدال إإأم في  الصــــحف في ردا الةريمة ومكافحت ا أفادوا 

مكافحة الةريمة ولك  العكس هو الصــحيح ف ي تشــةد إا ارتكاب الةراسي  . وتســاإد 

ب م  القوان  والإفأت م  العقا المةرم  في إيضـــاح ســـبيل الإجرام ل   ، و يفية الت رب

 ما ترس   ذلك صورل بشعة لرجال العدالة ونح  هنا ننتقد الصحافة التي تنشر الةريمة 

وتو   ل معالم ا و امل تفاصـــيل ا معللة بذلك بأن هذا توإية للاواط  وترهيب له حتي 

سة  أو القتل إذا سون يأ ذ جزاؤه بال أقدم إا هذا  لا يرتكب مثل هذه الةراسي  . وأنه 

 مرجد سابق(  –أمال إتمان  –يسرى أنور –الفعل . )الد تور محاد طه 

ونأتي لســـؤال أ ر وهو ما الداإي وراء نشرـــ جريمة بكامل تفاصـــيل ا لمواط  ارتكب ا ونال 

سون يعود بالنفد إا باقي المواطن . فالصحافة في بأدنا اةن موضوا  جزاؤه . ف ل هذا 

 ليس باليسا . 

ب ي أن ندرسه دراسة واقعية نستخلص من ا توصيات وأحكام هامة تساإد إا تقليص ين

نســـبة الةريمة في بأدنا وليس العكس لا لنأ ذ من ا ونضـــد إلي ا ســـيناريوهات م لقة 

 ونصدرها  ما هي للقنوات التليفزيونية . 
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 التلفا  والفضاسييات ودوره  في انتشار الةريمة :

لفا  يلعب دوراً شـــديد اةهاية في انتشـــار الةريمة فالتلفا  يعرض مما لا شـــك فيه أن الت

ــ ار و بار ،  ــاهده جايد الناس ص ــاته فالتلفا  يش ــاش ــية والعاطفية إا ش اةفأم البوليس

متعلا  وأمي  وأ بار اةفأم تكون حديث مشــــترك ب   البية الناس . وأ بار الم امرات 

ص سيطر إا ال ضان ا اةفأم ت  ار . وإا  ل م  لدية ميول إجرامية إذ تةد أرضاً التي تت

 صــبة لدية ، لما  ان التلفا  يوصــل المعلومة إ  طريق المشــاهدل والاســتماا فإن ســبل 

الةريمة . التي تعرض في الفيل  أو في الحلقات التي تتناول الةراسي  ال امة بالتعليق تكون 

 صحف أو الروايات اةدبية .  ما أن ا أ ثرأيسر إا الف   م  تلك المقروءل فقط ،  ما في ال

ــاهدي  روح التقليد  ــاهدل ت ذي لدي المش ــاهد فضــأ إ  أن المش ــتقراراً في ذه  المش اس

والمحا ال وما تنطوي إليه م  مخاطر  ثال وذلك إا إكس قراءل مثل تلك القصــص ، إذ 

ــ ــاهد فرص ــور وم  ث  لا يكون أمام الش ة التأمل والحك  تناي القراءل روح التأمل والتص

صحيح إا  سا ل ريزل المحا ال وإدم الحك  ال س ل أن يقد أ إا اةمور مما يةعل م  ال

 اةمور . 

ونةد أيضـــا أن هناك العديد م  الفضـــاسييات انتشرـــت في اةونة اة ا فقديماً  ان هناك 

ضــــاسيية ات الفالتليفزيون يوجد به قنال واحدل أو قنات  . أما اةن ف ناك العديد م  القنو 

بة ف ي تذيد للناس العديد م  التةاو ات والوامج التي لا  التي لا يوجد إلي ا حتي رقا

 تصلح ةطفالنا مشاهدت ا . 

فالتلفا  أصبح أمراً  طااً في مةتاعنا اليوم و اصة إا اةطفال . لذلك يةب تحري الدقة 

سأمية وأن يعا في ا تيار الوامج التي يعرض ا . فعليه أن يلتزم بمبادئ شريعة الإ ل إا ال

إنتاج برامج دينية وثقافية إامة . وإذا روجت وســــاسيل الإإأم اةداب العامة والتقاليد 

الاجتماإية الســاسيدل لآ المةتاد وحذن  ل ما يتعرض مد هذه اةدال والتقاليد الإجتماإية 

 ا يشا إلي وإذا امتند أيضا م  إرض مشاهد الخطف أو السطو أو الا تصاب و ل م
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ـــاهد ت ريب المخدرات . فكل هذا  ـــاهد العنف المفرط ومش الةريمة مد حذن جايد مش

 يؤدي للحد م  الةريمة. 

سأت الخطف  وأما ما يحدث اةن هو العكس تماما فالتلفا  والفضاسييات تذيد أفأم ومسل

مثل  كابوالا تصــاب والمخدرات التي تشــةد ضــعان النفوس ذو الميول الإجرامية إا ارت

هذه الةراسي  . لذلك يةب التحك  في نوإية ما يقدم للاشــــاهد و ذلك مراإال اةطفال 

 الذي  ه  أ ثر إرضة للتقليد والمحا ال م   اه .  

 مةأت الطفل وانتشار الةريمة :

ــت مةأت و تب اةطفال في اةونة اة ال بصـــورل  بال ونح  لا ننكر دورها  لقد انتشرـ

اية قدرات الطفل وتفكاه وتوســــيد أفقه ومدار ه. ولك  ل ا العديد م  الإيةابي في تن

الةوانب الســــلبية أيضــــا ف ي في بعض اةحيان تعال إا إثارل  يال اةطفال والمراهق  

بشــكل يدفع   لتقليد المةرم  . حيث يقدم بعضــ ا صــورل للطفل . للقيام بســلوك مع  

اةنماط السلو ية  ا السوية فالطفل ذو فطرل منحرن أو تقدي  بعض القي  والاتةاهات و 

سلياة المبنية إا  شئته الاجتماإية ال صبة . لذلك يةب الاهتمام بتن صافية وتربه   نقية 

القي  الإســـأمية . ف و في مرحلة  طال وحرجه ةن ما يكتســـبه في معايا وقي  ومبادئ 

شخصيته فما صبح جزء لا يتةزأ م   ل ذا لو  ان ما يقرأه الطفوأ أج، يترسخ في ذهنه وي

 هدام مبني إا انعدام المعايا والقي  اة أقية ف ذا بالطبد سون ينعكس إا سلو ه . 

فإذا  ان الطفل يقرأ قصة بوليسية يةسد في ا المؤلف المةرم بشكل يةذب الطفل  ش رل 

يال الترن التي يعي  في ا . أو  ون المةرم نموذج للب نظر  طولة فيهذا المةرم مثأ أو ح

الطفل . مثل هذه اةفكار ال دامة التي تثا الطفل . ويبدأ الطفل بالتفكا في هذا المةرم 

 متخذا منه مثال وقدول له . 

ــة إذا  ان ما جاء في مثل هذه القصــص م  هروب المةرم م  العقاب . فيبدأ الطفل   اص

صة إذا ي يك  هبالتفكا في تقليد ما يقرأه ويناي ذلك بدا له الميول الإجر  نا وإي امية  ا

  افي م  اةسرل ورقابة إا ما يقرأه الطفل . 
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فيةب الاهتمام بةايد ما يقدم للطفل وجايد ما يقرأه الطفل . حتي لا ينعكس بالســلب 

 إا سلو ه ويكون بذلك لدية دافد للسلوك الإجرامي . 

اةولاد من   فنتيةة لما يقرأه وهذا ما يفسر ظاهرل العدوان التي نةدها في اةطفال  اصة 

ـــدقاسي   تقليداً لما  ـــتخدام العنف مد أص ـــص. ف   يميلون لاس اةطفال في مثل هذه القص

يقرءونه ومحا ال له .؟ ففي مســـألة  طال يةب الانتباه ل ا ةن الســـلوك العدواني يؤدي 

 ة . لةريمإلي السلوك الانحرافي ويكون أول  طول له وبالتالي يدفعه  ل هذا لإرتكاب ا

 الكابيوتر والإنترنت ودوره  في انتشار الةريمة : 

شكل  سعاً فتطورت وساسيل الإإأم ب ش د العه الذي نعي  فيه اةن تطوراً تكنولوجيا وا ي

بل  أج زل الكابيوتر  سيل ي تك  موجودل م  ق ــــا نة اة ال وظ رت وس مأحظ في اةو

 مة . فإذا نظرنا إلي بيوتنا اةن نةد أنوشــــبكات الإنترنت واةج زل الإلكترونية بصــــفة إا

أج زل الكابيوتر والإنترنت أصـــبح جزء أســـاسي في بيوتنا ولا نبالا إذا قلنا أنه لا يخلو بيتا 

اةن م  أج زل الكابيوتر والإنترنت والتي لعبت دوراً  بااً في حياتنا ف ي ســــ لت العديد 

ــياء وا تهــت العديد م  الوقت فقديماً  ان الإنســان يأقي إناءاً شــديداً لعال  م  اةش

بحث مع  فكان يطلد إا العديد م  الكتب ويذهب إلي المكتبات ليحصــــل إا المادل 

العلاية لبحثه أما اةن فيبحث الإنسان بكل س ولة ويسر في الإنترنت ويحصل إا ما يريد 

ون ســ ولة وبد وهو بمنزله يطلد إا العديد م  الكتب م   أل العديد م  المواقد بكل

 مة ود وبأقل وقت . فا   أل ا توسعت مدارك الإنسان وأفقه . 

فأي معلومة يريد يعرف ا الإنسان يحصل إلي ا م   أل شبكة الإنترنت بكل س ولة . مما 

 أدي لزيادل الثقافة وانتشار الوإي ب  الناس ومعرفة الناس لما يدور حول   . 

ذه الثرول التكنولوجية استخداماً  اطئاً . فأظ ر سلبيات ا إلا أن الإنسان  العادل استخدم ه

ستخدام ا  سان ا ساء الإن صبح الإنترنت والكابيوتر قنبلة موقوتة إذا أ وليس إيةابيات ا . فأ

شباب فنةد أن الإنترنت بعد أن  ان لةاد المعلومات والاستفادل منه في  صة في فئة ال و ا

 إ  طريق ما يساي )الشات(  ما يطلق إليه الدراسة أصبح فقط للحديث إ  الفتيات 
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ــباب مد الفتيات وما  ــا ل هو ذلك و ان الانترنت ا ترا كي يتحدث الش ــبح هاه الش فأص

ضعف الفتال ور بت ا في الارتباط الةاد  شاب  ست ل ال ساد اة أج، في ينتج إ  ذلك م  ف

وامره بعد ا الفتال لتنفيذ أ والزواج معلأً بذلك بأنه يتعرن إلي ا جيداً قبل الزواج ث  تنصا 

ذلك . فتنحرن سلو  ا وتصبح أ ثر إرضة للوقوا في الخطأ وتنتشر جراسي  الزنا والإ تصاب 

وهتك العرض لآ المةتاد . و   م  القصـــص الحقيقية شـــاهدن ا تةســـد ذلك فأســـت ل 

صداقات ال دامة فأثر ذلك  له في  لوك سالإنترنت في تكوي  العأقات العاطفية المحرمة وال

هذا بالإضــــافة إلي ما نراه إو الإنترنت م  مواقد إباحية هدف ا تدما أ أج  –الشــــباب 

شكل  با  فضول منه في البداية ولكنه  شباب ب شديد ينةذب إلي ا ال شباب وللأسف ال ال

 يقد في فخ تلك المواقد بعد ذلك ولا يستطيد الخروج م  هذا الفخ بعد ذلك . 

قة . وســــاإده إا ذلك العديد م  العوامل في مةتاعنا اةن فيةد نفســــه في داسيرل م ل

لظرون المادية والاقتصــادية التي إرقلت الزواج ووقفت ســداً منيعاً أمامه . فيةد الشــاب 

أو الفتال م  شلة الإنترنت الحل لل روب م  تلك المشكلة الصعبة  اإا  أنه سون يحقق 

 ل    ل أحأم   . 

يه بعض الموا ةد ف عديد م  الإإأنات التي تةذب و ذلك ن ية التي تنشرــــ ال قد الوها

صب إا  صحاب ا للن ستخدم ا أ شاهد إلي ا  اواقد التوظيف والزواج والعقارات التي ي الم

الناس م   أل ا فيقعوا في هذا الفخ . فبعض المواقد ليس ل ا مصــــداقية وتكون وهاية 

س لة ل ا . فانتشرت سة  ست ل إقول الناس ليقعوا فري شبكات ت  جراسي  النصب م   أل 

 الإنترنت . 

و ذلك هناك فئة م  الناس الذي  تعاقوا في الكابيوتر والإنترنت مســــت ل  معرفت   في 

الد ول إا العديد م  مواقد الشر ات الكوي والمؤسسات والمصاند و اها وفك شفرات 

د للأسف نصب في المةتامواقع ا واست أل ذلك في النصب إلي   وبالتالي انتشار جراسي  ال

ساإدت بشكل  با  سلبيات التي  الشديد ظ ر للكابيوتر وشبكات الإنترنت العديد م  ال

 إا انتشار الةريمة في المةتاد وإا انحران سلوك أفراده . 
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ليس إا الشــــباب فقط ولك  إا اةطفال أيضــــا فنةد أن اةطفال اةن يســــتخدمون 

شكل  با شكل مأحظ فنةد الطفل أمام إاي مفتوحالكابيوتر والإنترنت ب   ف و يةذب   ب

ــان ذلك العاي الذي قد يفتح النار إليه .  ــديدل في ا تش ي يراه م  قبل فيبدأ بفطرته الش

فقد تقتل طفولته ويقد في الفخ هو  ذلك . ف ناك العديد م  المواقد ال دامة للأطفال 

ةفراد. ويمكننا أن نتصــور ذلك فإن  ان أيضــا التي يكون هدف ا هو انحران ســلوك هؤلاء ا

 الطفل في هذه المرحلة انحرن سلو ه فماذا يفعل بعد أن يكو ف و مشروا مةرم بأ شك . 

فأبد أن يكون هناك وإي  افي ســـواء لدي الشـــباب أو اةطفال ب ذه المخاطر وأن يكون 

 لك المخاطر لعدمهناك رقابة م  المنزل إا الشــــباب واةطفال لعدم وقوإ   في مثل ت

 إنتشار الةريمة . 

 السينما ودورها في انتشار الةريمة :

الســـينما تحتل أهاية  وي في مةالات الثقافة والســـياســـة والترفيه إذ تســـاه  في نوإية 

المشــاهدي  بمشــا ل   الاجتماإية أو الســياســية ، اةمر الذي يســاإده  في حل مشــا ل   

ب ا وإا إقرار الكبت  ما تســاه  أيضــا في قضــاء وإا الوقون إا مواط  الخطر وتةن

لدور ال ام في توإية  عب ا نت الســــينما تل يد وإذا  ا أوقات الفراغ فيما هو مثقف ومف

وتثقيف المشــاهدي  فإن ل ا دوراً ســلبياً هداما م  شــأنه التأثا في ســلو يات المشــاهدي  

ا ي لب ي تعرضـــ ا . التي  ثا مومنع   إلي اقتران الةراسي  ويرتبط ذلك بنوإية اةفأم الت

إلي ا العنف والةنس والمخدرات ومما يســـاإد إا تأثاها الضـــار بصـــورل أ و هو الةو 

صالة أثناء  شكل أ و م  التلفا  م  إظأم ال شات العرض ب شا المحيط بالعرض م  وضوح 

المشــاهدل وم  الإيقاا الموســيقي المصــاحب للعرض . فضــأ إ  بعد المشــاهدي   اصــة 

الصــ ار إ  رقابة اةباء واةم ات ومخالطت   لرفاج الســوء .  ل هذا جعل م  الســينما 

ذات تأثا ضار إا المشاهدي   اصة الص ار إذ تزكي لدي    ريزل التقليد والمحا ال  اصة 

وأن اةفأم تصـور ل   الانحأل إليه أنه تقدم حضـاري. والتاسـك بالقي  واة أج تخلف 

  أنه بطل والةريمة حل لل روب م  المشا ل الصعبة . وتصور المةرم إا
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ولقد ا تلفت اةراء حول درجة تأثا الســينما إا الظاهرل الإجرامية فتناقضــت حول هذا 

صدد. فذهب ال البية  صاءات التي أجريت في هذا ال ساس ذلك هو نتاسيج الإح ضوا وأ المو

 ية ويستندون في ذلك إلي الإحصاءات التيإلي أن السينما ل ا تأثا ضار إا الظاهرل الإجرام

أجريت في أمريكا التي أوضــــحت أن اةفأم  انت إامأً هاماً م  العوامل التي أثرت في 

م  الإناث المةرمات الذي   %25م  الذ ور المةرم  ،  %10أســــلوب حيال ما يقرب م  

 نتاون إلي بيئة إجرامية انوا موضعاً للدراسة .  ما أ هرت الدراسة إا أن الص ار الذي  ي

هو أشد تأثااً باةفأم التى تعرض السينما م  الص ار الذي  ينتانون إلى بيئة تنخفض في ا 

وما بعدها( . وفي بحث آ ر  205صـــ –مرجد سابق  –نسبة الةريمة . )الد تور محاود طه 

ح دون م  الةانح  الذي  شال   البحث حالوا السأ  %49أظ رت إحدي الإحصاءات أن 

تأثا م  اةفأم ، وأن  تأثا م  اةفأم وأن  %28تر يص ب  %12ارتكبوا جراسي  السرــــقة ب

تولدت لدي   الر بة في الكســـب  %45ارتكبوا جراسي  متماثلة لما شـــاهده في اةفأم . وأن 

اندفعوا ناحية الخيال في تفكاه  نتيةة  %26الســــ ل م  اةفأم التي شــــاهدوها وأن 

 أم الخيال . لمشاهدت   أف

بينما هناك م  يقلل م  أثر الســينما إا الظاهرل الإجرامية ويســتندوا في ذلك إلي العديد 

م  الإحصاءات التي أجريت في هذا الصدد . إذ أثبتت أن نسبة المةرم  م  المترددي  إا 

ــبوإيا لا يتعدي  ــينما ثأث مرات أس ــبة المترددي  م   ا المةرم  %22الس  فقط وأن نس

 %16م  المةرم   انوا يرتادون الســـينما مرل أســـبوإيا وأن  %6 ما تب  ان  %14بل ت 

 م  الذي  يرتادون السينما مرل أسبوإياً م   ا المةرم  .

ونح  نميل إلي أن للســينما أثر ضــار إا الظاهرل الإجرامية  اصــة إلي الصــ ار إذ تؤثر في 

إذا  انت نوإية اةفأم ي لب إلي ا الخأإة . أفكاره  ومعتقدات   وأ أقيات   لا ســــيما 

وتصــــوير الةنال أبطال . وهذا يؤدي إلي تحريك الميل الإجرامي لدي المشــــاهد . وبالتالي 

 يكون فر  إرتكاب الةراسي  أ ثر .
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 قنوات اةطفال ال دامة :

 ار في الصــ ما ذ رنا م  قبل أن التلفا  يشــاهده الصــ ا والكبا ، المتعل  والةاهل إلا أن 

 هذا الس  هو س  الطفولة يكونوا أ ثر انةذاباً للتلفا  . 

ضاسييات انتشرت في  ل البيوت .. مما جعل م  هذه  ف و موجود بةايد المنا ل و ذلك الف

هذه القنوات التي  ةابي لبعض  لدور الإي فل ونح  لا ننكر ا تأثااً إا الط القنوات أ ثر 

شان محيطة وات ساإد الطفل إا ا ت ضا ت ساا مدار ه . إلا أن بعض م  هذه القنوات أي

 ان هداما للطفل فبعض هذه القنوات تتعاد أن تحرك دا ل الطفل الســلوك  ا الســوي 

ف ي تعرض له مثأ العديد م  اةفأم الكرتونية التي تميل لاستخدام العنف والتي تتحدث 

ذه إا تقليد ومحا ال ه في ا  ثاا إ  الةريمة وأســاليب ارتكاب ا بشــكل يســاإد الطفل

شةيد .  ش رل وت صورل له البطولة التي تةسدها في البطل وما يلقاه في  اةفأم الكرتونية م

فيحاول أن يقلد الطفل ما يراه بشــكل بســيط في البداية مد أ واته أو أصــدقاسيه بشــكل 

أن  مبتدأ وينتقل بعد ذلك لداسيرل أوســــد وهو ما يحيط به م  أفراد دا ل المةتاد .  ما

بعض هذه القنوات تتبد أيضا بعض اةفأم الكرتونية المنافية للأ أج . التي ل ا تأثااً سلبياً 

 أيضا إا أ أج الطفل . فيكون هذا الطفل أ ثر إرضه السلوك المنحرن م   اه . 

 وقد أثبتت الدراسات ان الوامج الكرتونية تؤدى إلى سلوك إجرامى :

ـــات واةبحا ـــات أثبتت الدراس ـــاش ث الحديثة والتى أجريت إخ اةطفال مكوث   أمام ش

التليفزيون إلى مدل تصل إلى إشرات الساإات بحيث يقضى اةطفال لآ العاي العربى ودول 

صيف و 33الخليج ما يزيد إ   صل ال سبوإياً لآ ف شتاء وأن  24ساإة أ صل ال ساإة لآ ف

 هدل . هناك آثار نفسية وإجتماإية وسلبية نتيةة هذه المشا

ســاإات يومياً أمام الوامج الكرتونية وأن  7وقد أ د المختصــون أن اةطفال يقضــون حوالى 

سبب للأطفال  سية ت سية نتيةة تعرض   لموجات   روم ناطي اةطفال يتعرضون ةثار نف

 القلق والإ تئاب والشيخو ة المبكرل.

صون إخ أنه يةب أن يكون هناك نظام محدد لتقن  شاهدل التليفزيو وقد أ د المخت ن  م

 وذلك إ  طريق تشةيد التواصل العاطفى والنفسى ب  اةسرل والطفل والتر يز إخ القي  
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الإجتماإية ومعرفة الخطأ م  الصــــواب التى يراها اةطفال لآ الوامج الإلكترونية والتى 

فترات ل تؤدى إلى ســــلوك إجرامى  ما أن هناك أضراراً نفســــية لمتابعة الطفل التليفزيون

طويلة لذلك يةب إدم تعرض اةطفال للتليفزيون أ ثر م  ســــاإة لآ اليوم والمأحظ أن 

شات التلفزيون لمدل  شا ش ال اةباء إ  أبناسي   يولد الر بة لدى اةطفال للاكوث أمام  إن

 طويلة فيحدث نوإاً م  إدم التواصل ب  اةطفال والوالدي  . 

 

  إلى إدل امور :وقد أرجد المختصون هذه الظاهرل 

شاهدل التليفزيون  -1 سوى م شه اةطفال فأ يةدون بديأً  وقت الفراغ الطويل الذى يعي

 الذى يملأ وقت فرا    . 

إدم توافر أنشــطة وبرامج أ رى للأطفال ةن وجود هذه اةنشــطة ســيســاه  بدرجة  -2

  بال لآ صرن إهتمام اةطفال إ   ثا م  برامج التلفزيون . 

 إناية الوالدي  بوقت الفراغ إند اةطفال . إدم -3

 ثرل القنوات الكرتونية والتى تســــاه  لآ تقدي  برامج مصــــحوبة بالدإاية الإإأمية  -4

 الةذابة والتى تؤدى للاكوث أمام ا فترات طويلة . 

ــة ت ذب  -5 ــة ةن الرياض ــة والمةتاد للدور القوى والفعال للرياض إهمال اةسرل والمدرس

 لأ وقت فراغ اةطفال . الخلق وتم

وقد انت ت اةبحاث والدراسات إلى أنه يةب أن تتعاون  افة المؤسسات الإجتماإية مثل  -

المنزل والمدرســة ووســاسيل الإإأم و اها لآ ضــبط أوقات ا وإيةاد البديل المناســب لبيئتنا 

إست أل ية و المسلاة وواقعنا المعاصر وأن تحر   ل أسرل إخ تنظي  الوقت بصورل إيةاب

أيام العطأت واةجا ات للترفيه إ  اةولاد ونشرــ الوإى ب  اةطفال إخ مضــار ومســاوئ 

 المكوث الطويل أمام شاشات التلفزيون . 
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 الفصل الثا 
الصـور التـي تتناول ـا وساسيـل الإإـأم والتــــي تساإــــــد 

 إلــي ارتكــاب الةريمــــة
 

 بذخ الذي يعيشه المةرم :تصور حيال الترن وال -1

 ما تشــاهد في العديد م  اةفأم التي توضــح لنا مدي الترن ور د العي  والحيال الكريمة 

به م  جراسي  تةني م  وراسي ا  المرف ة التي يعيشــــ ا المةرم .  نتيةة طبيعية  ما يقوم 

ضخاة نتيةة لارتكابه هذه الةراسي  . وال ريب ض العديد م  اةموال فيكون ثروات  ا أن أي

العديد م  هذه اةفأم توضح للاشاهدي   يف استطاا أن ي رب م  القانون ويفلت م  

ــتاتد بمثل هذه اةموال والثروات التي يةني ا بل وأن معظ  هؤلاء المةرمون  العقاب ويس

يكون ل   مكانة مرموقة في المةتاد ويظ روا بصــــورل الخاي  الذي  يقدمون العديد م  

 ل الخاية . اةموال للأإما

و ذلك يصبحوا رجال أإمال يساهاوا في بناء اقتصاد الوط  والعديد من   يش ل مناصب 

سـياسـية هامة في الدولة . ونراها بشـكل مأحظ  أن يكون تاجر مخدرات أو سـأح يةني 

العديد م  اةموال ويســتتر وراسي ا. ويظ ر للاةتاد بشــكل جديد وهو في اةســاس مةرماً 

 لعدالة . هارباً م  ا

صعبة  سودها الفقر وقلة الحيلة في ظل الظرون المادية ال شاهد الذي يعي  حيال ت أما الم

التي يعيشــ ا معظ  المشــاهدي  يتأثر بما يشــاهده في مثل هذه اةفأم . فيحل  أن يعي  

ــلوك والميول الإجرامية  لـ  الحيال التي يعي  ب ا هذا المةرم . فيبدأ الس حيال  ريمة متيسرـ

رك لديه . فلماذا ي أفعل مثل ذلك المةرم وأحصل إا مثل هذه الحيال بدلا م  الحيال تتح

ـــور الحال . وهنا يكا  الخطر .  ـــ ا فيبدأ بتقليد ما يراه ليعي  ميس ـــة التي أإيش الباسيس

فيفكر المشاهد بالاتةاه للةريمة التي يةد في ا حأ لمشا له المادية وبالتالي ينحرن سلو ه 

  ا سوياً .  ويصبح فرداً 
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 إضفاء طابد البطولة إا شخصية المةرم وجعله نموذجاً حياً : -2

م  الطبيعي لرواج هذه اةفأم أن تضــفي طابد البطولة إا شــخصــية المةرم في أفأم ا 

لتحقيق أإا اةرباح وليس ذلك فقط بل تةعله في معظ  اةحيان نموذجاً حياً يحتذي به . 

 لخارج إ  القانون . الذي يعتو سلو ه شاذ منحرن . ف ي جعلت م  المةرم ا

يةب الابتعاد إ  مثل هذا الســلوك . بطأً قويا يقتدي به هذا  له انعكس بالســلب إا 

شاهدون في  س  أبطالاً  ما ي صة اةطفال الذي  يريدون أن يصبحوا في هذا ال المشاهد و ا

ل   فماذا لو  ان هذا البطل مةرم . مثل هذه اةفأم فأبطال اةفأم داعا يكونون قدول 

شةد ذوي  صبح مثله . ف و البطل الم وار في هذه اةفأم وهذا بالطبد ي يأمل الةايد أن ي

النفوس الضعيفة وذو الميول الإجرامية إا الإقتداء ب ذا البطل وم  ث  الوقوا في الةريمة 

 ويبدأ السلوك المنحرن رواجه في المةتاد . 

 بالعطف إا المةرم  : تناية الشعور -3

حقيقة لا نود أن نقلل م  شأن ا وهي أن هذه اةفأم تدإو المشاهدي  للعطف إا هؤلاء 

المةرم  أو بصــورل أوضــح ف ي تظ ره  بصــورل ضــحايا للاةتاد الذي  يعيشــون فيه . 

سوي  سلوك ال ضحايا وأبرياء وليس مةرم   ارج  إ  العدالة وإ  ال صورل  فتظ ره  ب

قف إا اةســــباب التي تؤدي في الن اية لارتكاب مثل هذه الةراسي   كونه فقااً ي ف ي ت

يةد قوت يومه أو  ونه إاش يتيماً ي يحاط بالرإاية الكافية والحنان فكان أ ثر إرضــــة 

سب منه بطريقة مشروإة فاتةه  للوقوا في فخ الةريمة . أو  ونه ي يحصل إا إال يكت

 إلي السرقة والن ب . 

تعامل المشـــاهد مد المةرم الذي يراه و أنه ضـــحية وليس صـــورل  ارجه إ  الســـلوك في

الســــوي في مةتاعه . فتكون النتيةة أنه يتعاطف معه موراً له فعله م  الوقوا في فخ 

الةريمة وليس هذا موراً فلماذا ي يتةه هؤلاء للأســـاليب المشرـــوإة لكســـب العي  لماذا 

ــوي با ــلوك ال ا س ــوي القوي . ف ذا ليس موراً ا تاروا الس ــلوك الس لذات ي يختاروا الس

للتعاطف مع   . ف ذا يشــةد العديد والعديد لارتكاب مثل أفعال  .  معتقدي  أن هناك 

 م  يتعاطف مع   . وهذا سون يساإد بشكل  با إا انتشار الةريمة . 
  



36 
 

 الشعور العدائي ضد أج زل العدالة والشرطة : -4

الســابقة التي تحدثنا في ا إ  تعاطف المشــاهد مد المةرم ففي ظل هذا   رد فعل للنقطة

وينظرون  –يقابله  ره وحقد إا أج زل العدالة والشرــــطة ورجال القانون  –التعاطف 

إلي    أن   سلطة متعسفة تعشق القاد والحبس دون تسليط الضوء إا الوجه المشرن 

هذه الاج زل هى التى توفر خذ  ةج زل الام  وان  يه وت لذى نعي  ف نا الام  والامان ا ل

العديد م  الاجراءات الامنية لحماية المواط  وليس  ما تظ رها مثل هذه الافأم وتت ا ا 

بالتعســـف والقســـول وإدم مراإة الظرون التى دفعت هؤلاء المةرم  لارتكاب جراع   

ن يد ل   وبالتالى الانها.ف ى تولد لدى المشاهد العداء الشديد لاج زل الام  والكره الشد

 إ  التعاون مع   ومساإدل المةرم  إخ ال روب م  العدالة والافأت م  العقاب .

 إرض أساليب ابتكار الةريمة وتوضح جانب التحضر والتخطيط والتنفيذ :  -5

بالفعل اهتات وســـاسيل الإإأم بكافة وســـاسيل ا المتعددل ســـواء في الصـــحف أو التلفا  أو 

و الكتب و اها بإظ ار أســـاليب الةريمة . وليس ذلك فقط وبل واةســـاليب الســـينما أ 

المبتكرل ل ا ف ي تصــــور بدقة جايد مراحل الةريمة بداية م  التفكا فكيف يفكر هذا 

المةرم لارتكاب جريمته ث  التحضـــا و افة اةســـاليب الأ مة التي يســـتخدم ا للتحضـــا 

ة ث  تنفيذ ل ا بكل دقة وإناية و ل هذا يناشــــد لةريمته واتخاذ احتياطه في هذه الةريم

ـــاهد ويحرك بدا له هذه الميول لتنطلق ةرض الواقد ولما لا وأمامه جريمة حية  ميول المش

 قد شاهدها أو ساع ا أو قرأها . 

 فيبدأ بتقليد هذا المةرم وتنفيذ جريمته  اصة إذا هرب هذا المةرم م  العدالة . 

ر الةريمة بشـــكل  با  اصـــة مد اةســـاليب المبتكرل التي فكل هذا يســـاإد إا انتشـــا

تســتخدم في الةراسي  اةن مســت ل  التقدم التكنولوجي الذي نعي  فيه وتطويعه للإجرام 

 بكافة صورل . 
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 تعل  المشاهد  يف يحال السأح : -6

ــاسيل الإإأم أيضــا تعرض أهاية الســأح وانتشــاره بشــكل  با  اد  أفر ب  –فالكثا م  وس

المةتاد وتعل  المشـــاهد أيضـــا  يف يحال الســـأح ويســـتخدمه وهذا أمر بالا اةهاية 

وبالطبد يؤثر بالسلب في المةتاد فماذا لو تخيلنا أن معظ  أفراد الشعب يحالون السأح 

ــكل أ و م  وجودها الفعا في المةتاد فماذا لو  ــار الةريمة بش ــاإد إا انتش ــيس هذا س

وإة م  اةصدقاء يحالون سأحاً أو أصدقاء في العال أو حتي حدث شةار بسيط ب  مةا

وتنعدم القي   –الةاان هذا بالطبد ســــون يؤدي ل أك ومقتل هؤلاء اةفراد بأ شــــك 

لذ اسير فقد اثبت الابحاث  ية وتنتشرــــ جراسي  القتل و ذلك جراسي  الاســــلحة وا اة أق

ان جراسي   2008/2009إامى  والاحصــــاسييات  والتى اجريت لآ احدى الدول العربية إ 

جريمة  3383الاسلحة جاءت لآ مقدمة ادوات ارتكاب الةريمة حيث استخدمت لآ ارتكاب 

ـــتخدم لآ ارتكاب  ـــأح الابيض لآ المرتبة الثانية وقد اس جريمة  1483مختلفة وقد جاء الس

تكاب جريمة ث  الادوات الحادل وقد اســتخدمت لآ ار  797بينما ارتكبت بالادوات الراضــية 

 430جريمة يلي ا المواد المخدرل حيث اشــارات الاحصــاسيية ان ا اســتخدمت لآ ارتكاب  661

 9جريمة وياتى بعدها ال اتف بعدد  14جريمة اما المواد الكياياسيية فقد ارتكب بواســـتطت ا 

جراسي  ولآ المرتبة الا ال ب  ادوات ارتكاب  7جراسي   ما اســــتخدم الكابيوتر لآ ارتكاب 

صف الاول م  إام  الةريمة ستخدام ا لآ  2009 أل الن شف ا ساو والتى ا ت  6جاءت ال

جراسي  فقط أم الاســــاليب الاجرامية فقد حددت ا الاحصــــاسييةالامنية وفق الترتيب التالى 

بة الاولى لآ اســــاليب ارتكاب الةريمة بعدد  ياتى  787الاحتكاك وقد احتلت المرت جريمة 

ـــلوب الا فاء بعدد  ـــلوب الكسرـــ لآ المرتبة الثالثة بعدد جريمة ف 363اس  261يما جاء اس

جريمة ياتى بعده اســـلوب البيد  129جريمة يليه لآ المرتبة الرابعة اســـلوب التســـلق بعدد 

جراسي   8جريمة ث  التقليد  بعدد  34جريمة ويليه مباشرل اســــلوب النقل بعدد  114بعدد 

 جراسي  فقط  5فيما تككر اسلوب النشر لآ ارتكاب 
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سباب ودوافد ارتكاب الةراسي   أل النصف الاول م  إام وق  2009د حددت الاحصاسيية ا

 إخ النحو التالى :

صية وقد  انت دافعاَ لآ ارتكاب  شخ سب المادى وقد جاء لآ  6774النا إات ال جريمة والك

ــباب الةريمة بعدد  ــبباً لآ  4778المرتبة الثانية م  اس جريمة وقد  انت النا إات القبلية س

ــاسيية ان الفقر  ان دافعا لارتكاب  203وقوا  ــارات الاحص ــةل  94جريمة واش جريمة  ما س

 جريمة  .  7646تحت إنوان اسباب ا رى لوقوا الةريمة بعدد 

 تعلاه  يف يخالف القانون دون أن ينال إقابه: -7

ة ففالعديد م  اةفأم التي نشاهدها والقصص التي نقرأها في الكتب تر ز إا جانب مخال

به. وي رب م  أج زل الشرــــطة واةم  .  القانون و يف أن المةرم ي رب م  أن ينال إقا

بأســــاليب متنوإة فأي  العقاب التي تظ ره لكي يعتو  وتعرض لكيفية الوصــــول لذلك 

 المشاهد ويتخذ هذا العقاب سبباً شديداً في ردإه إ  ارتكابه لمثل هذه الةراسي  . 

رتكب مثل هذه الةريمة ســون يفلت م  العقاب  ما حدث فيتخيل المشــاهد أنه إندما ي

ـــتخدم ا المةرم لل روب م   ـــاليب التي اس ـــتخدم نفس الحيل واةس مد هذا المةرم ويس

 العقاب وهذا يشةد المشاهد أ ثر إا ارتكاب الةريمة . 

 تب  الش رل التي يحصل إلي ا م  يخالف القانون : -8

شدل وال روب م  القانون والعدالة  لما  ادت ش رته .  لما استطاا المةرم تنفيذ جريمته ب

فك  م  جريدل سـون تتكتب إنه و   م  قنال سـون تتحدث إنه فيصـبح مشـ وراً ب  

إامة الناس وفي مةتاعه نتيةة لفعلته فيحصــل إا شــ رل  بال ي يحصــل إلي ا أحد م  

 الشرفاء الملتزم  بالقانون . 

سؤال  سه أمام  شاهد نف ش ور مثل هذا المةرم فيبدأ بالتفكا في فيةد الم صبح م لماذا ي أ

سلوك الإجرامي ليصبح مش وراً ب  إامة الناس وفي الصحف وإو قنوات التلفا  و اها  ال

 م  وساسيل الإإأم المتعددل . 
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الذي  اةمر –وهناك أيضا بعض وساسيل الإإأم تعرض الةريمة بشكل مشوج ومثا للخيال 

شأنه يةذب ال شاهد لمثل هذه الةراسي  المثال محر ه بدا له مدي ب سامد أو الم قارئ أو ال

ــيقة التي تعتاد إا  ــلوك الإجرامي لتنفيذ مثل هذه الةراسي  الش ــتعداده لارتكاب الس اس

 الخيال واةفكار الةديدل . 
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 الفصل الثالث
 تضليل وساسيل الإإأم للواقد الذي نعي  فيه

ســـاسيل الإإأم وهو مدي تصـــوير وســـاسيل الإإأم للواقد ننتقل للحديث إ  جانب آ ر لو

ساسيل الإإأم تنقل الواقد الذي نعي  فيه بكل مصداقية أم أن ا  –الذي نعي  فيه  وهي و

 تضلل هذا الواقد .

فنح  لا ننكر الدور الفعال الذي تقوم به وســاسيل الإإأم لمشــاهد المشــاهد أو الســامد أو 

ولك  السؤال الذي يطرح نفسه  –وصيل الحدث للاشاهد القارئ لمعرفة حقيقة اةمور وت

 هل هي تنقل  ل الحقيقة أم جزء من ا ؟ 

سيل الإإأم اةن نةد ان ا لا تنقل  ل الحقيقة  ما هي، ف ي تعال إا  إذا نظرنا لوســــا

يناير في  25تضـــليل هذا الواقد وهذه الحقيقة حتي لا تثا المشـــاهد مثلما حدث في ثورل 

 مه . 

ــاسيل الإإأم إا تضــليل ما يحدث بالفعل في الشــارا المهــي وفي ميدان فلقد  إالت وس

ت إا إدم فعال –التحرير بشكل  ا  . ف ي لما تأتي بكل الحقيقة مثلما  انت في الواقد 

ضاسيية تو  الإيةابيات فقط وليس  ضاا. فاعظ  القنوات الف شاهدي  وت دسية اةو إثارل الم

ةتاعنا . فتظ ر لنا الوجه المشرــن الةايل للوط  دون الوقون الســلبيات التي نراها في م

 إا سلبياته ومحاولة إلقاء الضوء إلي ا وحل ا . 

 حتي لا تثا حماس   –وذو صند حلول جذرية ل ا . فأ ات أإ  الناس إ  رؤية الحقيقة 

 نقله في. وتتفادي ردود أفعال   تةاه هذه الحقيقة. فكان إا الإإأم أن يكون موضــوإيا 

للواقد . ينقل ا  ما هو دون تزيف أو  داا ويترك المشــــاهد وحكاه بعد ذلك. فأ يقف 

موقف المتحيز للدولة لينال رضــاها. فك  م  شرفاء ضــلل   الإإأم و   م  مةرم مةدت 

 فيه وساسيل الإإأم وانحا ت معه . 
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 استخدمت الدولة وساسيل الإإأم  أدال لتحقيق أهداف ا :

في العاي أهداف ا السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماإية ف ي مةاوإة م   لكل دولة

الاهدان تسعي  ل دولة لتحقيق ا دا ل مةتاع ا فكان لابد ل ا م  استخدام  افة السبل 

والوســاسيل لتحقيق هذه اةهدان ولا شــك أن م  أه  هذه الوســاسيل }وســاسيل إإأم{ فقد 

ستخدمت الدولة وساسيل الإإأ  شا ل هو ا ش ل الإإأم ال م وسيلة لتحقيق أهدف ا فأصبح 

شر  ل ما يحقق ل ا ذلك  التاةيد في الدولة ولبيان مدي النةاحات التي تحقق ا وإذاإة ون

 . 

فك  يحدث م  تزوير في الانتخابات بسواء }انتخابات مةلس الشعب أو الشورى{ أو حتي 

ساسيل الإإأم وتظ  سة وتظ ر لنا و  ر لنا إا  ا الحقيقة أن هذه الانتخاباتانتخابات الرسيا

 نزيه ولا يوجد ب ا أي نوا م  التزوير . 

و ذلك الحوادث التي تنتع  في المةتاد ولا تســــتطيد الدولة الســــيطرل إلي ا  حوادث 

القطارات والسيارات و اها وتأتي وساسيل الإإأم وتخفي إنا ما يحدث في المةتاد وأنه ت  

 وادث . السيطرل إا هذه الح

و ذلك العشواسييات التي نرها متفشية في البأد النامية وتخرج وساسيل الإإأم وتقول قضينا 

إا العشواسييات وت  توفا مسا   ل   وت  توصيل المياه والك رباء و ل هذه أ بار  اذبة 

لا وجود ل ا في الواقد هدف ا تضليل المشاهد وأن تبعد إ  إيونه الحقيقة فك  م  شريف 

سارته و   م  مةرم ومرت  يخسر في الانتخابات يك سب في الانتخابات وتعل  الدولة  

 وتعل  الدولة نةاحه وم  وراسي ا وساسيل الإإأم تمةد فيه . 
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 البــــاب الثالــــث
 العوامل السياسية ودورها في انتشار 

 الةريمـــــــــــــة
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 الفصل اةول
 تعريف السياسة

 ة شرإاً :إن تعريف السياس

هي القيام إا ال ــء بما يصــلحه، فالوالي يســوس الرإية ويســوس أمره  أي يقوم بما  

 يصلح شؤون   . 

 فالسياسة الشرإية هي: 

ــؤون   وفي  ــلح ش ــوس رإيته أي يتولي رإايت   بما يص ــلحه ، والوالي يس تع د اةمر بما يص

 الحديث . 

 موره  } ان بنو إسراسييل يسوس   بنياؤه  { أي تتولي أ 

: ف ي إدارل شـــؤون الدولة واةفراد أو "هي" }إدارل الحك { وهي إند  وأما تعريف ا قانوناً 

العلماء المعاصري  }أفق الحك { وتعني بصفة أساسية بموضوإات الدولة والحك  والقانون 

 . 

صة العامة والعأقات  س  القوان  الخا ضوا الدولة وإجراءات الحك  أو  فكل ما يعني بمو

 ناظاة للدول وما يتعلق بالتشريد العام وما ي   شؤون الدول مد الخارج يعتو سياسة . ال

شكل  سية بمعناها الخا  . وهي تت سيا وبذلك فالدولة هي مصدر التشريعات واةحكام ال

بحســــب مصــــالح الدولة وتصــــو  ا في حرون جايلة تزين ا  لمات أنيقة، دون مراإال 

وأحياناً أ ري تعيق من ا رواسيح قوية تكون مصــــلحة الحا   العقيدل أو اة أج أحيانا ، 

سة الحديثة انحرافات  ثال حرفت ا  سيا شارل إلي أن في ال ضا الإ هي المعيار. و م  المفيد أي

 إ  مسارها الصحيح . 

حيث تقدمت المدنية بالإنسانية في  ل ناحية م  نواحي ا ، إلا السياسة فإن ا لا تزال مرتعاً 

والدس و نق الحق والحرية فعندما تطوج في أإ  الإنســان اةلام واةوجاا  منســياً لل  

مه وهاوم الوط  وم   أل ترا    وتعاق الةراح ضــــا  شراسيح المةتاد ، يحال هاو

 اةحداث في ضااه ووجدانه ف ي تؤ ر فيه بحريات ا أمامه وهكذا فإن مةري اةحداث 
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نســـان البطل الداسي  الذي يبحث إ   أصـــة وصـــناإة التاريخ منذ القدي  جعلت م  الإ 

 إندما يتعرض للإهانة والاستبداد ، أو يتعرض للظل  وإدم المساوال . 

هذا الخأ  قد يكون له  فرد وأحد أفراد الةماإة ، وقد يكون للةماإة التي يعي  في ا 

 لتيم  اجل تبديل طرج ووســاسيل إيشــ   ، وإنقاذه  التي م  اةلام واةوجاا القاســية ا

يعانون من ا ، حينما يشـعرون بأن النظام القاسي  لا يلبي احتياجات الشـعب أو انحرن إ  

 مضاون العقد الاجتماإي الرابط بين  . 

وبعض الباحث  والفق اء يرون أن اةفراد الذي  صــــنعوا التاريخ وليس التاريخ هو الذي 

شـــأن أوطان   وقد تكون صـــند اةفراد إا قاإدل العظماء يصـــنعون التاريخ ، ويرفعون 

هذه حقيقة واقعة سطرت ا الشعوب  أل جريان التاريخ منذ القدم حتي اليوم ، والتاريخ 

 مالوء بسا العظماء . 

ويقال أيضا : أن التاريخ يسطره اةقوي حسب ر بته وهواه ، وليس حسب الواقد أحيانا ، 

ا  م  التةارب التي تمر به ، ف والمحرك اةساسي لتاريخ الإنسان هو قدرته إا الاستفادل

 أل الطاوح للن ضــــة . والبحث إ  واقد أفضــــل ، وحيال  ريمة أو ت يا للنظام القاسي  

سيه إلي  باد ته وم لذي يســــعي لتطبيق نظري إة أو الحزب ا لذي يقود جما يتعرض الفرد ا

لذي ا التعرض للسلطة م  أجل ت ياها ، ويصند برنامةاً للن وض بالوط  . وتطبيق النظام

شأن  صأح  شعب وإ صلحة ال يعتقد بأنه أجدي لحيال مةتاعة أو بلده متو يا العدالة وم

البأد وبعد أن تلون اةماني واةمال طاوحاته للن ضــة بشــعبة ف و يســعي لأســتيأء إا 

ضل لخدمة  سيقي الخأ  ، متو ياً الحك  بطريق أف ساد مو ستأم ا بعد أن ي سلطة وا ال

 الشعب . 

شــل محاولته وتنقلب اةقدار إليه في اســتأم الســلطة يكون قد ارتكب جراسي  وإندما تف

ومخالفات قانونية يحق النظام القاسي  وإ  محاولته اســـتأم الســـلطة ، وقد يســـأل إ  

 ارتكاب ا إ  الدافد الذي حدا به للقيام بما فعله . 
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 السياسة الدا لية والةريمة

ا تكون بعيدل إ  الســياســة وم  ث  فإن الســياســة ســلو يات اةفراد دا ل الدولة  البا م

سة الخارجية إا الةريمة إا النحوالذي  سيا صلت ا بالةريمة بالمقارنة بأثر ال الدا لية تقل 

 سون نوضحه فيما بعد . 

سة الدا لية في الةريمة إذ نلتاس بعض اةثار ل ا  سيا ولك  ليس معني ذلك انعدام دور ال

 –الطابد الســياسي مثل جراسي  الفســاد الوظيفي }الرشــول  حيث توجد بعض الةراسي  ذات

ـــت أل النفوذ  ـــية التي  –اس ـــياس الا تأس{ وجراسي  تزوير الانتخابات و ذلك الةراسي  الس

تست دن ت يا نظام الحك  و اها م  الةراسي  السياسية التي سون نتناول بعض من ا في 

 ةريمة السياسية السطور اةتية ولكننا سون نعرض قبل ذلك لتعريف ال

 

 الةريمة السياسية :

ــــ فالبعض يري أن ا  تعددت التعاريف المعطال الةريمة السياسية وا تلفت في مضامين ا ،ـ

"اةفعال التي تثا مخاطر سياسية أو التي تمس مصلحة أساسية ذات طابد سياسيي مساساً 

 لفقيه "دالو " بأن اوإرف ا ا –مباشراً بحك  ما يكون ل ا م  صــــدي في الميدان الســــياسي 

يه  الةريمـة التي تقترن وتكون الســــيـاســـــة هي ال رض أو الـدافد إلي ـا وإرف ـا الفق

}فايزبةيبت{ بأن ا اةإمال التي يقصــــد من ا بطرج جناسيية تحديد أو تحوير أو هدم أو 

قلب النظام الســـياسي وإثارل الاضـــطرابات ســـياســـية أو  راهية لنظام الحك  ، ف ي إذن 

تي ت اج  ب ا الحكومة م  ذات ا معتول في نظام ا السياسي وحقوق ا المعترن ب ا الةريمة ال

 . 

أما الفقيه اةلماني "فوت ليست" فاي أن الةرم السياسي "يشال مةاوإة اةفعال المعاقب 

 إلي ا الموج ة ضد حقوج المةتاد السياسية أو ضد حقوج المواطن  السياسية . 

س صطفي ال سيد م ضد الدولة باإتبارها هيئة ويعرف ا "ال عيد" بأن ا "جريمة توجه مباشرل 

 سياسية سواء م  حيث موضوإ ا أو البواإث التي تدإو إلي ا". وإجمالا فإن الةريمة 
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الســياســية والتي يقصــدها معظ  الفق اء وإا الةراسي  الموج ة ضــدا أم  الدولة الدا ا 

تداء إا نظام الســــلطات العامة أو دون الخارجي هي تلك التي تنطوي إا معني الاإ

حقوج اةفراد الســياســية و أصــة القول : فإن الةريمة الســياســية هي الةريمة التي يوجه 

الاإتداء في ا إلي نظام الدولة الســياسي القاسي  ب دن ت ياه أو تعديله ، وهي تقتهــ إا 

 الةراسي  الموج ة ضد أم  الدولة الدا ا دون الخارجي. 

هـا في الخيانة نظراً لخطو  رل الةراسي  الموج ة ضــــد أم  الدولة الخارجي والتي يمك  حهـــ

 والتةسس اللذان لا يمك  اإتبارهما جراسي  سياسية . 

 

 التعريف التشريعي للةريمة السياسية :

تةدر الإشـــارل بداية إلي أن م اة التشرـــيعات الةناسيية ، ليســـت إيراد التعريفات، ولك  

حديدها إا وجه الدقة وم  ثمة فقد أحةات معظ  التشرــيعات تبيان إناصر الةريمة وت

 الةناسيية للدول إا إيراد تعريف للةريمة السياسية . 

وقد أحة  أيضـــا المشرـــا الم ربي إ  إيراد تعريف ل ا إلا أنا هذا ي يصـــند مةاوإة م  

سية . وفي هذا ا سيا سياج لالتقنيات التشريعية العربية م  وضد تعريف محدد للةريمة ال

م  قانون العقوبات الســــوري إلا أن الةراسي  الســــياســــية م  الةراسي   153تنص المادل 

سياسي وهي  ذلك الةراسي  الواقعة إا الحقوج  صودل التي أقدم إلي ا الفاإل بدافد  المق

 السياسية العامة أو الفردية . ما ي يك  الفاإل قد انقاد لدافد أناني دنيء . 

العقوبات الليبي في المادل التاســعة حيث نص إا أنه :}تعد جريمة  وقد إرف ا أيضــا قانون

سياسية في الحك  القانون الةنائي ،  ل جريمة تمس بمصلحة سياسية لدولة أو بحق سياسي 

ةحد اةفراد ،  ما تعد جريمة سياسية الةريمة العادية التي يكون الدافد اةساسي لارتكاب ا 

 دافعاً سياسيا . 
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ا هذه التعاريف الفق ية أو التشرـــيعية أن ا تتســـ  بال اوض والعاومية بل ويأحظ إ

حتي الارتةالية أحياناً حيث يظ ر تدا ل  با في هذه التعريفات ب  الةراسي  الســـياســـية 

والةراسي  اة ري المتعلقة بأم  الدولة الخارجي من ا والدا ا مما يةعل هذه التعاريف 

حاطة بالمعني الحقيقي للةريمة الســـياســـية وهو ما ســـون قاصرل الدلالة وإاجزل إ  الإ 

 نحاول توضيحه في الخطوات القادمة . 

 ولك  يةب بداية تمييز الةريمة السياسية إ  الةريمة العادية 

 تمييز الةريمة السياسية إ  الةريمة العادية :

سية يمك  م   أل ا تحديد معايا التاييز ب  الةراسي سا سهناك ثأث مذاهب أ سية   ال يا

 والةراسي  العادية وهي المذهب الشخصي والمذهب الموضوإي والمذهب المختلط . 

 المذهب الشخصي :

يرتكز هذا المذهب م  التفرقة ب  الةريمة العادية والةريمة الســــياســــية إا الباإث أو 

ــلحة  ــوا الةريمة أو المص ــد أو ال رض الذي م  أجله ارتكب الةرم دون التقيد بموض القص

 لتي ت ددها وإا هذا اةساس . ا

 يمكننا أن نميز دا ل هذا المذهب ب  ثأث معايا : 

: ينظر هذا المعيار إلي الســــبب المحرك الذي دفد الةاني ابتداءاً  معيار الباإث أو الدافد* 

سية وإلا  سيا سيا اإتوت الةريمة  سيا إلي ارتكاب الةريمة . فإذا  ان هذا الباإث أو الدافد 

 تصبح جريمة إادية .  فإن ا

ــياســة إذا  ان هدف ا  معيار ال رض أو ال دن*  : حســب هذا المعيار فإن الةراسي  تعتو س

سيا . وم  رواد هذا الاتةاه الفقيه اةلماني }فون بار{ الذي يري  سيا و ان  رض الةاني من ا 

القيام  أن الةريمة الســياســية هي مةاوإة م  اةفعال التي يتضــح أن اتةاه ا أو  رضــ ا

بانقأب  ا قانوني إا الدولة أو مؤســــســــات ا أو اةإمال الحكومية المخالفة للابادئ 

 اةساسية للعدل والإنصان . 
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: حيث يميل جانب م  الفقه إلي اة ذ بمعيار مزدوج في  الةاد ب  معيار الدافد وال دن* 

سية. إذا حر ت ا  سيا شخصي، يعتو الةريمة  سية إطار هذا المذهب ال سيا دوافد أو بواإث 

 أو  ان ال دن من ا سياسيا . 

ــوإي }المادي{ : ــية التي تتوافر في ا * المعيار الموض ــياس ــفة الس وقوام هذا المذهب أن الص

أر ان الةريمة تتوقف إا طبيعة الفعل في ذاته ، فتكون الةريمة الســــياســــية إذا  انت 

هكذا فإن المذهب الموضـــوإي إا موج ه ضـــد الدولة ، أما  ا ذلك ف ي جريمة إادية و 

العكس م  المذهب الشــخصيــ، لا يكتفي لإإتبار الةريمة ســياســية بأن يكون الدافد الذي 

صفة الحق المعتدي إلي ا ب ا ، فالةريمة تعد  سيا ، فقط بل يعتاد إا  سيا سبب اقتراف ا 

ــية أ  ــياس ــية إذا  ان موضــوا الاإتداء في ا واقعاً إا حقوج اةفراد الس ــياس و إا أحد س

 حقوج الدولة السياسية . 

وهو معيار يخرج ب  المعيار الشــخصيــ والمعيار الموضــوإي ف و معيار  * المعيار المختلط :

توفيقي يري ال اية والموضــوا متأ مان . وبالتالي يكون تحديد الةريمة الســياســية في هذا 

ية ، السياسية إ  الةريمة العادالمعيار معتاداً إا محل وبعد أن رأينا معايا تميز الةريمة 

لابد أن نقف اةن إا أسباب حدوث هذه الةريمة . مما لا شك فيه أن الفساد الذي يوجد 

ــاد صــوراً متعددل في في مةتاعنا  ان  ــار الةريمة . و ان ل ذا الفس ــيا في انتش ــاس ــبباً أس س

 مةتاعنا نذ ر من ا : 

 الفساد الإداري :  -1

اً م  أه  أنماط ظاهرل الفســــاد إا مدي التاريخ لما إرفته يعد الفســــاد الإداري واحد

اةجيال التي  لت منذ اة ل إنه . إذ إرن }مثأ{ إند قدماء الصيني  والمهي  ، فكانت  

شا ل  سلو يات التي يةب أن يتحا ب ا  صفات وال صاسيح حكماء هذه البلدان تت لف بال ن

 در تساإد إا نمو هذا الناط م  الفساد . الوظيفة العامة تةنباً لما قد يظ ر م  بوا

ومنذ ذلك العاق التاريخي وحتي يومنا الحاضر اســتارت الدراســات تقدم النصــيحة تلو 

 النصيحة لإجتناب أسلوب الفساد هذا الذي يعد مرضا  طااً ي دد الكيان الإداري 
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لمةتاعات ا جايد اوالاقتصادي والسياسي للدول ف و اةفة السلو ية التي ترمي بظأل ا إ

ية  ية والاجتماإ ــــاد فاوتة إا ا تأن نظا ا الاقتص بدرجات  مت ناء ولك   دون اســــتث

شمال والةنوب وإن  انت تلك المةتاعات تتباي   سية . ف و يظ ر في  أ العالم  ال سيا وال

في تحليل مف وم ومكونات الفســاد الإداري  ما تتفاوت وج ات نظر تلك المةتاعات حول 

 ظ وره . أسباب 

ل ذا يشــــا أحد الباحث  ال ربي  في أحد مؤلفاته إلي أن البعض يؤ د إا أن الفســــاد 

الإداري في بلدان الةنوب يختلف بنوإه وأســــبابه ما هو إليه في بلدان الشــــمال ، وذلك 

للتفاوت الاقتصــــادي وا تأن نظ  القي  واة أج فيما ب  العالم  وم  هنا لكي نتعرن 

لفســاد الإداري }ويأ ذ الموضــوا مداه{ لابد أن نطرح الســؤال اةتي : أي  يكا  إا نمط ا

 الفساد الإداري ؟ وما تعريفه . 

الفســاد الإداري يمك  في أداء الوظيفة العامة وممارســت ا }الموظف العام{ الذي يعرن إا 

ليه تم أنه " ل م  يعال في  دمة إحدي المنظمات العامة بصـفة مسـتارل وداعة ووفق ما

أحكام تأســيســ ا ولواسيح ا مســت دفاً تحقيق مصــالح هذه المنظاة وأهداف ا . ســعياً نحو 

 الرضاء العام . 

إليه فإن تهن الموظف العام دا ل هذه المنظاة طبقاً للتعريف أإأه يعد سلو اً أ أقيا 

لو اً لا س . طالما طابق التعريف ، أما إذا ي يطابق السلوك التعريف فإن ذلك التهن يعد

أ أقيا للاوظف العام وصرن النظر إ  الســــلوك الذي يعد  ا أ أقي إند ممارســــة 

الوظيفة العامة }دون قصــد{ لســبب أو ة ر في تهــن الموظف العام فإن الســلو ية  ا 

فـات  ـــاد الإداري والذي يو  م   أل تهــ اة أقية ليس ل ا تفســـا إلي مصـــطلح الفس

 أنه ســـلوك الموظف العام المخالف للواجب الرســـاي بســـبب الموظف العام ويعرن إا

المصلحة الشخصية مثل }العاسيلة ، القرابة ، الصداقة{ أو الاستفادل المادية أو است أل المر ز 

 ومخالفة التعليمات ل رض ممارسة النفوذ والتأثا الشخصي الذي يدفد مد هذا السلوك 
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ض شول لمند إدالة أو مو ستعمال الر شال إلي ا شخص مع  في مر ز محترم و ذلك ي وإية 

 سوء استخدام المال العام مثل التو يد  ا القانوني للاوارد م  أجل الاستفادل الخاصة . 

سلوك يتوافق مد ضعف المساءلة الحقيقية وضعف }شفافية{  هذا بالإضافة إلي أن هذا ال

صأحيات  وي للاوظ صاح إن ا ومنح  ضافأإمال الدولة م  حيث الإف ا ف  العاومي  ، م

إلي ا انخفاض الكثا م  د ول   بما لا يتناســــب مد ضــــمان حيال وإي   ري  ل   مما 

يؤدي إلي استخدام   الصأحيات )لسلوك  ا أ أقى( يةعل   يست لون تلك الصأحيات 

 لتحقيق المنافد الشخصية التي تفسر إا أن ا فساد إداري . 

اسي  بسبب هذا الفساد فتعددت صورها ونذ ر تلك الةراسي  ولقد انتشرت العديد م  الةر 

 : 

 جريمة الرشول :   -1

قد إرفت الرشول إند ص ار الموظف  وإند  بار المديري  وهي تختلف بشكل ا وطبيعت ا 

فقد تكون ذات قياة مادية أو تكون }ذات طبيعة إينية{ وقد تأ ذ مفاهي  وتفســــاات 

م  يساي ا مساإدل ومن   م  يساي ا إ رامية والكل  إدل . فان   يساي ا هدية ومن  

يعى أن ا رشول م ما ا تلفت التسايات ورشول طبقاً للاف وم القانو  هى جريمة تفترض 

 وجود طرف  إند اقنراف ا هما : 

: وهو الذي طلب أو قبل لنفســه أو ل اه أو أ ذ وإداً أو إطية ةداء إال م   المرت ــ* 

زإ  أنه م  أإمال وظيفته أو الامتناا إنه أو للإ أل بواجبات الوظيفة أإمال وظيفته أو ب

 وبعبارل أ ري هو الشخص الذي يست ل سلطة وظيفته. 

: وهو صاحب الحاجة الذي يسعي إلي شراء ذمة المرت  وإفساده كي يةعله يميل  الراشي* 

إلي هدفه . وهو  إ  الصواب وذلك بعرض أو تقدي  وإداً أو إطية أو هدية ب ية الوصول

ج ل المرت ــ إلي أن يؤدي له إاأ م  أإمال وظيفته أو يمتند إ  أداسيه أو يخل بواجبات 

 وظيفته . 
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فتعاني معظ  الإدارات العامة والشـرـ ـات والو الات الحكومية ومكاتب إصـــدار تصـــاريح 

سد في ا  شول إا نطاج وا شار الر ضراسيب م  انت صدير والاستااد وإدارات ال ك  معا يمالت

 القول : 

}فإذا أإطية الســـلطة ةي موظف ، ســـيكون هناك مةال للرشـــول والتي بدون ا لا تســا 

إةأت الإدارل{ . و ذلك نري أيضــا أن الرشــاوي  ذلك تدفد لإ واء الموظف  للت ا  إ  

الظرون الخطرل أو للسماح للشر ات بتوريد  دمات منخفضة الةودل . وهناك إدل أمثلة 

ـــتان  وال ند ف ي  ا لذلك في ـــبكات الري في با س ـــيانة ش  ا المقاولون الذي يقومون بص

ش يل إ   تب العديد م  مناطق الري  صفات اةمر الذي جعل المراقب  للت مطابقة للاوا

 يؤمنون بأن انخفاض الةودل ناج  إ  رشول المسئول  الإداري  والحكومي  . 

م   أل الرشول تأثااً  بااً إا قطاا م   يخدم مما يةعلنا نأحظ  يف أن آلية الفساد 

آلان المواطن  البســــطاء في تلك البلدان الذي  يشــــكل ل   انتظام الري وديمومة العي   

 ضا  اقتصاده  الزراإي ويشكل الانحران إاسيقا م ما ل ذه الخدمة . 

ه أن تتكون هذ وبدراسة نموذج أ ر م  نماذج استخدام آلية الرشول نةد أن ا قد تصل إلي

ناول  عل تت ية الخطرل إا حيال المةتاعات، ول ةانب ثاره ال له آ ية موضــــوإا معقداً  اةل

موضوا فساد ج ا  الشرطة يشكل إنوانه بحد ذاته فكرل سوداء لدي المتلقي ل ذا العنوان 

 لما ينتج إنه م  آثار  طال . 

ــــاد يترك اةثر إا المةت نب م  الفس ةا هذا ال كذا نري أن  عل المواطن  وه عات بة ا

بالةانب إلي  لة فأ يةد أمامه  يار ســــوي التارد والإذإان هذا  بالعدا م زو ي  الثقة 

ــول و ذلك قد  ــعبة فيدفعه  ل هذا إلي الرش ــادية والمادية الص العديد م  الظرون الاقتص

ية  ية اةإمال اللأ أق اه لتحقيق سر فل الة ا  الإداري إلي ق تدفد الرشــــول م  أســــ

ـــاء الإداري  اةإخ والأق انونية التي يقوم ب ا الة ا  الإداري والتكتي  إليه م  قبل الرؤس

 أو إا سبيل المشار ة ب  أسفل الة ا  الإداري وأإأه .  –مرتبة 

 أوقد تدفد الرشاوى لما هو أو هي م  ذلك حيث تستخدم للتكت  إا سرقات  وي 
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ة العامة للضرــر البالا فالرشــول تعني أن وجراسي  ضــخاة مما يؤدي إلي تعريض المصــلح

المواط  الذي يري موظفاً يطالبه ب ا قبل أن يضد إمضاءه إا ورقة سيصاب بالخيبة ةنه 

يري أقدس مقدساته تطع  وتداس حيث إليه أن يدفد ثمناً للحصول إا حق م  حقوقه 

ضح اةثار ضااه. وهنا تت سلبية لل الشرإية  اواط  ليس م  ماله فقط وإنما م   شول ال ر

 آلية  طرل م  آليات الفســـاد الإداري التي تنة  إ  ســـوء تهـــن الموظف  العاومي  

 والتي بالنتيةة تفقد القانون سيادته في المةتاد . 

 المحابال والمحسوبية:

ــدقاء ف ذه  ــاد الوظيفي والناجاة إ  محابال اةقارب واةص ــور الفس ــورل لص وهي ثاني ص

ــيقة التي تكون اةلية تنطلق م  رو  ــد الطبقي والو لاءات التقليدية الض ابط القربى والوض

ضط اد وجماإات وطبقات أ ري  ستبعاد دور ربما ا مخرجات ا تقريب طبقات وجماإات وا

ــكل  ــدل في إاي الةنوب بش ــح بش ــول العرقية والاجتماإية وهذا واض متأثري  بذلك باةص

دول العاي وإا وجه الخصو  تةده واضح . وهذا الفساد موجود بشكل واضح في جايد 

بال  نامية لذلك نةد أن الفســــاد الناج  إ  المحا مترا   بشــــكل ما مثقف في الدول ال

 والمحسوبية يد ل ضا  سياج المشكأت الاجتماإية في المةتاعات المختلفة . 

سوبية تعد م  أ ثر اةليات  طورل واةص ب عولما  ان اةمر  ذلك فنةد أن المحابال والمح

 إأجاً . 

ست أل الموظف  الحكومي   ست أل الموظف  الكومي  ا صالح الحكومية ا فنةد  ثااً في الم

لمناصــب   وذلك م  أجل الاســتفادل الشــخصــية له ولمحاســيبه دون وجه حق . وهذا يعد 

أحد أسباب الفساد الإداري الناتج إ  سوء نية وسوء قصد مد سبق الإصرار إليه . لإإطاء 

صلة م  حيث القرابة حق  ساس ذلك التاييز يرجد إلي ال ستحق وأ ستحق إلي م  لا ي م  ي

 أو المصلحة . 
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 ور اةمر الذي يؤدي إلي ظ –وبذلك تست ل الموارد وتش ل المناصب م  قبل  ا المؤهل  

 اةثار السلبية المنعكسة إا حيال المةتاعات نتيةة هذه التهفات . 

ضايا وم  المتعرن إليه أن ه سون نعرض لإحدى هذه الق ساد إداري  ثال و ضايا ف ناك ق

 ناوذج يوضح الصورل إلي اةذهان بشكل واضح لنري  يف ت  وضد أحد اةفراد أمينا إاماً 

 إا المال العام . 

فعرن هو وأسرته بانتظام باســتخدام آلية المحابال ب دن الإثراء  ا المشرــوا حيث إرفت 

م  أش ر قضايا الفساد الإداري م   أل المحابال في مه . وذلك  المحا   المهية واحدل

إندما قدمت لاسيحة الات ام التي أإدت ا النيابة العامة المهـــية ضـــد }رسييس شر ة النهـــ 

 للأج زل الك رباسيية والإلكترونية الرسييس السابق للشر ة القابضة للصناإات ال ندسية{ . 

محكاة جنايات القاهرل وما نظرته محكاة  1997سنة ل 1599طبقا لما تصنفه القضية رق  

حيث تب  أن الشخص المذ ور قد است ل منصبه الإداري الوظيفي  1998آيار  20النقض في 

الحكومي وقام بالحصول لنفسه و وجته وأنةاله الثأثة إا  سب  ا مشروا واتضح أن 

 ل طاسيلة وطارسية في وقت قياسيهذا الاســــت أل ولد لدي المذ ور وأقاربه وأفراد أسرته ثرو 

بل ت هذه الثرول }أربعة وإشري  مليوناً وسبعماسية وأثن  وسبع  ألفاً و اسماسية{ دولار 

أمريكي مضافا إليه }ستة مأي  وماسية وتسعة وثأث  ألفاً وماسية وأحد إشر{ جني اً مهيا 

سبعون{ سبعة و ستون ألفاً وماسيتان و سعة و سي مد مبلا قدرل }ماسيتان وت اً هذا فرنكا فرن

ــتة آلان  ــوي }س ــخص المذ ور إند إحالته إلي المعاش ي يبلا راتبه س ــافة إلي أن الش بالإض

جني ا مهـــيا{ وهو مبلا ضـــئيل تةاه وم  الةدير بالذ ر أن مةتاعنا المهـــي يعد م  

 ءالمةتاعات ذات العأقات المترابطة التي تمتلك منظومة اجتماإية قوية لا يملك في ا المر 

سـوي أن يقدم المسـاإدل ةهله ومعارفه مما يةعل تطبيق مبدأ المحافظة إا الحدود ب  

المؤســســات و ا واقعي وهذا الإطار الاجتماإي يةعل الموظف العام يعال م  أجل جني 

ثمناً  فياً م  وراء اســـتخدام المحابال والمحســـوبية له ولمحاســـبيه . وهذا العال يؤثر إا 

 المةتاد وتعد المحسوبية والمحابال سبباً رسييسياً م  ب  أسباب  ثال حقوج بقية أفراد 
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تؤدي إلي ترا   ثروات طاسيلة لدي اةفراد التي تســتخدم نفوذها ومناصــب ا ونةد أن هناك 

نتيةة بل نتاسيج إدل تنتج إ  استخدام النفوذ والمناصب والمحابال والمحسوبية . حيث أن ا 

 تولد العديد م  الةراسي . 

 الاحتيال }النصب{ :

بعد أن قانا بسرد الرشول والمحابال والمحسوبية  صور م  أه  صور الفساد الإداري فنح  

اةن بصدد صورل أ ري م  أه  صور الفساد الإداري والتي تتاثل في النصب }الاحتيال{ . 

 اف و يعد م  الةراسي  طبقاً للقانون وتســـتخدم جريمة الاحتيال في مةتاعنا للحصـــول إ

منافد شــخصــية فالمرتكب ل ا يقوم بفعله الاحتيالي بعد أن يتب  أنه يســتطيد النفاذ م  

 فعله بالحيلة . 

فأصحاب النفوذ الإداري يستخدمون أساليب متعددل لأحتيال لتةاو  القوان  والعبور م  

}فقد  شفت الص  إ   1995 أله بشكل  ال م  المسؤولية مثلما حدث في الص  إام 

ضـــيحة ضـــخاة لخاس شر ات في مدينة وا دونج حيث حاول رؤســـاء هذه الشـرـ ـات ف

تعويض  ســاسير شر ات   نتيةة ارتفاا اةإباء الضرــيبية وتضــاؤل اةرباح وذلك باســتخدام 

طرج احتيال ملتوية إا القانون لت ريب ســــيارات م   ارج الصــــ  إلي دا ل ا لتحقيق 

ــتطيعون م   أل ا تعويض ــخاة ليس ــاسيره  وذلك إ  طريق الاحتيال إا  أرباح ض  س

قانون الضرـاـسيب أولا وبدفد الرشــاوى إلي مةلس المدينة ثانيا . وقد حقق هذا الســبيل م  

الاحتيال إد ال }ثأثماسية شـــاحنة{ م ربة إلي البأد مد تحقيق المكاســـب المادية في الت رب 

صيني{ وهكذا نري أنمد دفد الضراسيب بطرج الاحتيال بما يعادل } اسماسية مليون بوا  ن 

للســياســة الخاطئة للدولة أثر  با إا انتشــار جراسي  النصــب لأحتيال والت رب م  قيود 

وأإباء هذه الســــياســــة . وتظ ر أثار هذا الاحتيال بصــــورل  بال حيث تؤثر إا الد ل 

 القومي للاةتاد  كل . وإا أفرد  ذلك . 
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ـــاد الإداري الذي ولكننا إذا أمعنا النظر في هذه الةراسي   ـــياسي فالفس نةدها ذات طابد س

انتشرـ في مةتاعنا اليوم م  رشـول ومحسـوبية وا تأس وظيفي .  ل هذه الةراسي   انت 

نتيةة لفســاد ســياسي م  الدولة نفســ ا وقبل أن تنتقل لصــور هذا الفســاد لابد أن تقف 

 قليأ إا تعريفة . 

 الفساد السياسي :

ــياسي قاة ا ــاد الس ــكل الفس ــاد اة طر إا يش ــاد اة رى وهو الفس ل رم ب  أنماط الفس

سايه  سياسي فنةد هناك م  ي ساد ال صطلح الف المةتاد  له . ولقد تعددت اةراء حول م

ــتعمال القول لتحقيق  رض يختلف إ  ال رض الذي إا  ــفية" أي بمعني اس "القول التعس

صفة المايزل ل ا هي ممارسة ال سه ت  منح هذه القول وال سا ستار أ سلطة الرساية تحت 

المشرــوإية القانونية . ولك  ال رض م  هذه الممارســة ليس تحقيق ما تنص إليه القوان  

 أي المصلحة العامة وإنما تحقيق مصالح  اصة ب ذه الممارسة . 

ويري البعض اة ر أنه هو الوسيلة لقياس مدي  ياب المؤسسات السياسية الفاإلة أي أنه 

 المؤسسات السياسية أوإدوها .  إرن م   أل وجود

وقال البعض أيضـــا "أنه الســـلوك القاسي  إا الانحران إ  الواجبات الرســـاية المرتبطة 

سبيل تحقيق  ش ل هذا المنصب يت  بالانتخاب أو بالتعي  في  سواء  ان  صب العام .  بالمن

 مصــلحة  اصــة ، ســواء  انت هذه المصــلحة شــخصــية مباشرل تتعلق بشــا ل المنصــب أو

سب مادية أو  ا مادية  صلحة تتعلق بمكا سواء  انت هذه الم إاسيلية أو طاسيفية أو قبلية و

 وذلك م   أل استخدام إجراءات أو الالتةاء إلي تعامأت تخالف الشرإية القانونية . 

وهناك أنماط متعددل للفساد السياسي مثل فساد القاة وهو المرتكز اةساسي لفساد جايد 

ـــتويات الدن ـــياسي . المس ـــاد إلي ارتباطه بقاة ال رم الس يا من ا . وترجد  طورل هذا الفس

لانتفاا م  يتولي القاة بالخروج إ  حك  القانون بالمكاسب الشخصية التي تةني الثروات 

ـــوهارتو{ في  –الطاسيلة ويتاثل في }الرسييس  ـــاد الرسييلـــ }س العاأء{ وم  أمثلة هذا الفس

 الكون و و ذلك رسييس الو راء }لوترسبابت{ و اه  و ذلك }سيسيسيكو{ في –أندونيسيا 

 الكثا والكثا . 
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ساد هو اة طر م  نوإه  سدل فماذا  ان  –ف ذا الف ستويات العليا للدولة فا فإذا  انت الم

 حال مستويات الدولة الدنيا . 

 

 فساد ال يئات التشريعية والتنفيذية:

صورل أ  شريعية والتنفيذية  ساد ال يئات الت ساد للاراتبفف سياسي وهو ف ساد ال   ري للف

 التي تا فساد القاة . م  حيث الترتيب في هيا ل سلطات الدولة . 

فنح  نشــ د في  ثا م  دول العاي اةن فضــاسيح لةوء أإضــاء هذه ال يئات إلي اســت أل 

شروإة تحقق  شطة  ا م سة أن صانة الولمانية{ وذلك م   أل ممار النفوذ ومايزات الح

ثروات هاسيلة أو اســــتفادات معنية ل   ولذوي   أو لخاصــــت   . و ذلك إ  طريق  ل  

أإمال تقا  رشـاوى أو قبض إاولات م  مسـتفيدي  لتسـ يل إصـدار قرارات تشرـيعية 

تخدم مصــــالح   أو للحيلولة دون إصــــدار قرارات معنية تقيد أإمال   . أو لتسرــــيب 

 تلك ال يئات إلي   .  معلومات سرية إ  نشاط   المشبوهة . تناقش ا

أو العال إا دإ  مقترحات تشرــــيعية تخدم }الحزب الســــياسى{ أو داسيرل المنتخب  أو 

العاسيلة التي ينتاي إلي ا العضــو النيابي دون الاهتمام للاصــلحة العامة  كل و ا ذلك م  

 صور الفساد التي نةدها في السلطات التشريعية والتنفيذية . 

ب  في إ د الرسييس اةســـبق }فرديناندمار وس{ حيث احتفظ أإضـــاء مثل ما حدث في الفل

مةلس الشيوخ بمستويات معيشية واست أ ية تتةاو  بكثرل إواسيده  الرساية . فقد  ون 

معظا   ثروات طاسيلة في أثناء إضويت   بالمةلس و ذلك نري صور ل ذا الفساد في الدولة 

 المتقدمة  أمريكا . 

ـــتقالة الناسيب }ينوت جنةريت { مثلما حدث في إ د الر  سييس } لنتون{ حيث ت  إإأن اس

رسييس اة لبية الةا ورية في مةلس النواب بعد تسرــب أنباء اســت أله لنفوذه وت ربه م  

اـسيب  اةمر الذي اضــــطر }جنةريت { إلي الإقرار بذلك والاإتذار إنه واضــــطراره  –الضرـــ

 نماذج يتضح لنا  طورل فساد لأنسحاب م  رسياسة مةلس النواب م   أل هذه ال
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ال يئات التشريعية التي تكون م ات ا المراقبة إا السلطات التنفيذية وإصدار التشريعات 

فضأ إما تتاتد به م  حصانات ، فالفساد إذا ما تطرج للولمان يكون م  الس ل أن يوجد 

سية ف و المت ا  سيا ستوي اةحزاب ال ستوي الو ارل وإا م ضا إا م ستقل للأي ساد الم ف

 المؤسل بصفة إامة . 

وتكا   طورتة أيضا في صعوبة تطبيق العقوبات إا أإضاء الولمان نظرا لما يتاتد به م  

حصانات برلمانية. ف ذا  ان م  اةسباب التي دفعت الكثا لإرتكاب مثل هذه الةراسي  م  

 رشاوى وا تأسات وإاولات . فأ يوجد إقاب ل ذه السلطات . 

 ذلك اذا تف ــ الفســاد في ال يئات التشرــيعية تؤدي ذلك بالضرــورل لفســاد ال يئات و 

سية مثل الو راء و بار الإداري  والإداري   سيا ساد الحكومي في اةنظاة ال التنفيذية أو الف

سلد  صة بت ريب  صب   ل رض تحقيق مصالح  ا ست أل لمنا بصفة إامة وما يحدث م  ا

ستيأء إا أرا  الدولة أو إ  طريق تعي  اةفراد الذي  تربط   أو الاتةار بالعاأت والا

بأإضاء ال يئة التنفيذية إأقات قرابة في الوظاسيف ولك  يحصلون إلي ا نظا رشول وهذا 

 ما يساي بحالة بيد المناصب والوظاسيف العامة . 

الا الضرر الب و اها م  صور الفساد التي أدت لانتشار العديد م  الةراسي  والتي ألحقت

 بالمواط  . وأهدرت حقه . 

الفســاد الســياسي م   أل شراء اةصــوات وتزوير الانتخابات وفســاد اةحزاب الســياســية 

 وقضايا التاويل : 

صــورل أ ري م  صــور الفســاد الســياسي التي نراها في مةتاعنا اةن بصــورل  بال وهي 

دد في ا الانتخابات المســــتقبل إرفت في الشــــمال والةنوب . و اصــــة في الدول التي تح

السياسي للأحزاب والنخب السياسية المختلفة وإمكانات وصول ا للسلطة . وفي العديد م  

 مهــ{ إادل ما تســتخدم مأي  –الفلب   –دول العاي المتقدم أو النامي وفي مثال }ال ند 

ل تقوم حيان  ثا الدولارات المخصــصــة لحاأت الانتخابات في شراء أصــوات النا ب  وفي أ 

 ـات الضــــخاة وال يئات الخاصــــة بتقدي  مبالا لتاويل الحاأت للأحزاب  بعض الشـرــ

 المتنافسة . وينة  إ  ذلك التاويل في حالة وصول الحزب المدإوم للحك  الحصول إا 
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 شيء مقابل تلك المساندل المادية يقدم ا الواصلون للحك  إلي هذه الشر ات . 

اةحزاب إلي حرب شرســة مســتخدم  أســلحة الصــفقات ووســاطات  ويتحول الهـاـا ب 

وتخليص اةإمال والعديد م  الةراسي  للفو  ب ذه الحرب وهكذا يتحول العال الســــياسي 

 المبني إا الرأي والرأي اة ر إلي صفقة تةارية تربح  ل اةطران م  وراسيه. 

اـء النا ب أثناء الانتخابات م   أل أموال التاويل م   قبل الحزب الحا   في آن فشرـــ

واحد تعتو إالية ل در ثقة الشــعب الذي صــوت لإيصــال تلك اةحزاب للحك  فعاليات 

شراء اةصـوات تؤثر أيضـا إا آراء الشـعوب وتطلعات ا حيث أن اسـتخدام سـياسـة المالية 

 االتي يس   في ا الوسطاء والسماسرل  أن   في مزاد إلني يضاربون فيه باةصوات وسوقن 

إلي الحزب أو الةالة التي تدفد أ ثر وبالتالي نةد أنه لا يصــــل إلي ناحية الحك  ســــوي 

الةماإات ذات الفترل المالية الواردل إلي ا تمويل الة ات الرا بة في جعل القرار الســــياسي 

 يصب في مصالح ا . 

الي الم وهذا يوضــح لنا فســاد الذم  وتحول القرار الســياسي إلي قرار يدإ  أصــحاب النفوذ

ـــاد  ـــار الفس ـــعب ، مما يؤدي إلي انتش ـــواد اةإظ  م  أبناء الش م  دون الدفاا إ  الس

 والةراسي  في جايد المنافذ . 

هذا بالإضــافة إلي ما نةده في اللةان الانتخابية م  جراسي  بلطةة وســفك دماء واســتخدام 

ضاء و اها . فالعالية الانتخابية لابد أن تكون إالية نزي ة سلحة بي ي تزوير  الية م  أ  أ

ـــار مثل هذه الةراسي  وإا إهدار حقوج    ـــاإد إا انتش ـــياسي للدولة س ـــاد الس . فالفس

 المواط  السياسية وحقه  ذلك في الانتخاب وإبداء رأيه . 

وقد اســــتخدمت بعض الحكومات أيضــــا ثورل المعلومات والاتصــــالات في ا تراج نظ  

ستخدمت التقنية الحديثة  سياسي . فلقد ت  ذلك إ  الانتخابات . فا صعيد ال ضا إا ال أي

الإإأن إ  اســتخدام شــبكة الإنترنت في التصــويب الانتخابي حيث أشــار مدير اةبحاث في 

 لية العلوم السياسية بةامعة أريزونا قبل الانتخابات الرسياسية في الولايات اةمريكية ن اية 

لارل   التصويت إو شبكة الإنترنت لم إلي أن النا ب  اةما ي  سيكون بوسع 2000إام 

 اةولي م  الانتخابات اةمريكية وهذه الفكرل تعد مبتكرل م  قبل الحزب الديمقراطي 
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 وبالتالي  ان هذا النظ  اةيسر في تزوير الانتخابات واللعب باةصوات . 

سيا و  سيا سواء  ان إداريا أو  ساد  صور الف  اها م  والةدير بالذ ر أن  ل ما ذ رناه م  

الةراسي  التي انتشرــــت بموجب هذا الفســــاد  ان تتوقف آثارها إا نوإية العأقة ب  

 الحكومة والشعب .

 الخلل ب  الشعب والحكومة وإدم انسةام العأقة بين   :

م  المفترض أن يكون هناك تواصل مستار ب  الحكومة والشعب ولك  هذا التواصل يكاد 

شيئاً يكون منعدم فأ الحكومة ت ساد م  الحكومة  شعب ي شعب ولا ال ساد متطلبات ال

يريحه ويرضيه ولذلك يظل الخلل قاسي  . فالشعب يري في الحكومة مةاوإة م  المتربص  

به تســــلب حقوقه وتتفن  في إذلاله وإن ا لا تبتكر إلا وســــاسيل العبث بمقدراته وســــلبه 

 ماتلكاته. 

سةام بحدث إندما ت ال الحكومة  شعب بالكراهية تةاه فأنعدم الان شعب وال صالح ال م

ست دن ت يا نظام  شعب وينة  إ  ذلك ا دياد الةراسي  التي ت صبح إدول ال الحكومة وت

ساد  –الحك   شر جراسي  الف صة فتنت صالح   بطرق   الخا سعي اةفراد إلي تحقيق م  ما ي

 قــاداتالوظيفي ويختــل اةم  فتكثر جراسي  اةموال واةشــــخــا  والعرض . وتكثر الانت

اســـتعمال العنف م  قبل الحكومة تةاه أفراد للحكومة وتزداد جراسي  الرأي وقابيل  ل ذلك 

 الشعب وتكثر جراسي  التعذيب والقبض دون وجه حق وتزوير إرادل الشعب في الانتخابات. 

ستكون  شعب فإن العأقة  صالح ال شعب وت ت  بم سةام ب  الحكومة وال أما إذا  انت العأقة ان

  طيبة .
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 انسةام العأقة ب  الحكومة والشعب والتصالح بين   : 

ــعب تةاه الحكومة إذا تحولت وحافظ  ل من   إا حقوقه وواجباته  فالنظر العداسيية الثابتة في نفوس أبناء الش

فإذا اهتات الحكومة بمصــالح شــعب ا وإذا ســ رت إا ســد حاجات   وتشــار    في أج زل الحك  وت ت  بالرأي 

وتساح للأفراد بالعال السياسي فإن العأقة سون تكون طيبة وسون يحر  الشعب إا حماية مصالحه اة ر 

ـــات الحكومية و ذلك يحافظ إا نظافة اةما   العامة ونقل  ـــس . فيتفن   ل مواط  إاله ويحافظ إا المؤس

 د وظيفي . معدلات الةريمة بشكل ملحوظ إذا تحقق هذا سواء  انت جراسي  سياسية أو جراسي  فسا

ـــيعال بكفء وم  ث   ـــاح بالرأي اة ر في الة ا  الإداري  ما ذ رنا س وطالما أن الحا   ديمقراطي ويس

تقل الةراسي  الوظيفية  ما لا بتصــور لةوء الحكومة إلي تزوير إرادل الشــعب ةن ا حريصــة إا مصــالح 

 زافاً للدولة فالاهتمام بحل مشكأتالشعب .  ما مستقل جراسي  الرأي ةن اةفراد ل  يكالوا الات امات ج

الشــعب ســون يحد م  ظاهرل الفقر والبطالة . وهذا بالتالي ســيحد م  الظاهرل الإجرامية }الد تور / 

 { . 228مرجد سابق صـ –محاود طه 

وما يؤ د ذلك في الإحصــاءات المهــية فيما قبل الثورل بمقارنت ا بما بعد الثورل إذا ثبتت الإحصــاسيية أن 

جناية ، بينما في العشر سنوات الأحقة إا الثورل  77414اسي  في فترل إشر سنوات قبل الثورل بل ت الةر 

جناية وفي هذه الإحصـــاسيية يظ ر لنا انخفاض الةريمة بالر   م  ا دياد إدد الســـكان في  59008 انت 

 الفترل الأحقة إا الثورل . 
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 الفصل الثا 

 شار الةريمةالسياسة الخارجية ودورها في انت

مما لا شك فيه أن إأقات الدولة بالدول اة رى إامل أساسي في انتشار الةريمة فإذا  انت 

إأقات الدولة طيبة بالدول اة رى . ســــون يؤدي ذلك لتوطيد العأقات أما إذا  انت 

العأقات ســـيئة ســـيؤدي ذلك للعديد م  المشـــا ل و اصـــة الحروب وما ينتج إن ا م  

ل نفســية واقتصــادية واجتماإية وتســتار أيضــا هذه المشــا ل إلي ما بعد مشــا ل متعدد

الحرب  اصــــة لو انت ت بال زيمة ففي مناخ الحرب تزداد الةريمة مثل جراسي  التةســــس 

 و ذلك جراسي  السرقة نظراً لقلة المواد ال ذاسيية ولانش ال الناس و افة أج زل الدولة . 

ـــ ال الناس في الحروس وللتنفيس إ  ر بة وإن  انت جراسي  العنف تقل في الحروب  لانش

 العنف لدي البعض في ميدان القتال بطريق مشروا . 

أما إذا  %25فلقد أ دت الإحصـــاءات أن الةراسي  تزيد في حالة الحرب بنســـبة لا تقل إ  

انت ت الحرب بال زيمة ســــيكون ل ا أثر سيء إا نفوس الناس وإا اقتصــــاد البلد فتكثر 

سية مثل محاولات قلب نظام الحك  مثل الإرهاب الةراسي  الةن سيا صة الةراسي  ال اسيية و ا

 وهذا ما سون نتحدث إنه . 

 ظاهرل الإرهاب : 

فــالإرهــاب نوا مع  م  الةراسي  تقد إــادل بطريق العنف أو الت ــديــد ب ــدن إر ــام 

الســــلطات أو ال يئة ذات الشــــأن إا أإال أو الامتناا إ  أداء إال أو ب دن إر ام 

الشــعب إا الامتثال والاســتســأم لاســتبدادها وط يان ا وينة  إ  هذه الةراسي  ســلب 

 السلطة واةفراد والإحساس باةم  والاستقرار . 

ضد اةفراد العادي   سلطة بالدرجة اةولي  ما تقد  ضد رجال ال فةراسي  الإرهاب هذه تقد 

ــياح اةجانب ف ي تتايز بالتنوا وإن  لب إلي  ــد الس تل ا طابد العنف مثل القو ذلك ض

والسرقة بالإ راه والتخريب والتدما واستعمال المتفةرات والخطف . ولك  ما هي أسباب 

 ظ ور هذه الظاهرل . 
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 تعددت اةسباب وم  هذه اةسباب :

 التفرقة في المعاملة ب  المواطن  : -أ

ـــعفاء الذي  ينت كون القانون وترك اةقوياء ال ـــورل ذي  ينت كونه بمثل القبض إا الض ص

 صار ة . 

اةمر الذي نة  إنه اســتفحال الفســاد مثل انتشــار الرشــول والا تأس والع  في اة نية 

 والتزوير . 

 حرمان المواطن  م  ممارسة حقوق   السياسية : -ب

أو بمعني أدج إدم توفا المناخ الديمقراطي الســلي  للامارســة أفراد الشــعب للديمقراطية 

 الديمقراطية في المةتاعات اةوربية . إا قرار 

ف ذا الفســــاد  ان بمثابة الطع  الذي بواســــطته نةحت قيادات الةماإات الإرهابية في 

اصــــطياد العديد م  الشــــباب في تنظيمات   وتةنيده  لتحقيق أهداف   الســــياســــية 

 والإرهابية تحت مقولة أن الســلطة فاســدل و ا إســأمية مل هذه اةســباب دفعت إلي

الإرهاب بالإضــافة إلي امتناا الســلطة إ  الحوار الهــيح  ل هذه اةســباب دفعت إلي 

الإرهاب بالإضافة إلي امتناا السلطة إ  الحوار الهيح الموضوإي مد هذه الةماإات  ان 

 له دور إيةابيا في استفحال هذه الظاهرل . 

ساإد هذه الةماإات إا سلطة للعنف ف ذا  شر أفكاره  والإدإاء  بالإضافة إلي لةوء ال ن

بعدم التوجه الإســأمي للقاع  إا أمر البأد في هذه الدول فكان يةب إا أن الســلطة 

 أن تطبق القانون إا الةايد وأن تترج  إالياً . 

القول بأن لا أحد فوج القانون . وأن تضرب بيد م  حديد إا الفساد وأن حا   المفسدي  

 وأيا  ان قرب   م  السلطة . آيا  ان مر زه  الاجتماإي 

باب لأســــتماا إلي   .  باب الحوار مد الشــــ قاءات المفتوحة وأن تفتح  وأن تكثر م  الل

ولتوضيح اةمور ال امضة إن   وإلي السعي لحل مشا ل   الاقتصادية والاجتماإية . وأن 

 ه . يتمكن   م  ممارسة حقوق   السياسية  اصة ممارسة حق   في الانتخاب الحر النز
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أمال  –يسر أنور  –مرجد سابق  –و ل هذا سون يحد م  الظاهرل الإجرامية }محاود طه 

 مرجد سابق{   –إتمان 

 ا تيار شخصيات قيادية  ا مناسبة : 

فالدولة تعاد في  ثا م  اةحيان ا تيار شـخصـيات سـياسـية  ا مر وب ب ا. ف ي تختار 

ست ا وما يحقق م سيا شخصيات وفقا ل شعب يكا  ل   هذه ال صالح ا دا ل الدولة . فال

صالح   فالا تيار  ص  إا تحقيق مطالب   و افة م شعر بأن    ا حري شديد وي الكره ال

يةب أن يكون م  الشــعب فتعادت الدولة الفاســدل بالإضــافة إلي ا تيار شــخصــيات 

حبوبة لدي سياسية تحقق أهداف ا ومصالح ا . إلي تلفيق الت   إلي الشخصيات البار ل والم

الشــــعب حتى لا يعرقل ذلك تحقيق أهداف ا ومصــــالح ا . فنةد في  ثا م  اةحيان أن 

الشــخصــيات الســياســية الناجحة التي تأقي تأييد م  الشــعب يقابل ا  ره وإدم تأييد 

 ومحاولة استبعاد م  الحكومة ل ذه الشخصيات لبعض الشخصيات . 

سة واإتقلته الحك شحاً للرسيا ومة بعد ذلك وحاربته وألفقت به ت اة الحصول الذي  ان مر

شعب وبعد ثورل  ضحت حقيقة اةمور وأن الحكومة  25إا تو يأت مزورل م  ال يناير ات

هي التي ألحقت به هذه الت اة ولرفد دإول قضــــاسيية والتماس إإادل نظر وحصــــل إا 

 الواءل . 

الشــخصــيات التي تقف  وهكذا نري أن الحكومة تحاول إل اء الت   بأي شــخص م  هذه

 إاسيقا لتحقيق أهداف ا دا ل الدولة. 

و ل هذه اةمور ســاإدت إا انتشــار الةريمة بشــكل مأحظ حيث شــعر المواط  بإهدار 

حقوقه حتى في ا تيار م  يمثله وحتى إذا ا تاره الناس يلفق إليه الت   ويســــتبعد م  

 منصبه . 
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 الفصل الثالث
 يعي في مهصور الفساد القانوني والتشر

 : 2000لسنة  7قانون إنشاء لةان فض المنا إات رق  

بإنشـــاء لةان التوفيق في بعض المنا إات التي تكون  2000لســـنة  7صـــدر القانون رق  

شل الذريد في تحقيق  شخا  الاإتبارية طرفاً في ا وقد أثبت هذا القانون الف الو ارات واة

ية أ ثر م  ســــت  نه يكلف الميزان فآت هدفه ر   أ يه ســــنوياً تتاثل في المكا  مليون جن

والنفقات وقد  ان ال رض م  هذا القانون هو حل وفض المنا إات قبل أن تصــل للقضــاء 

وذلك في حالة حضــــور هيئة قاضــــيا الدولة باللةنة فض المنا إات إلا أنه في الوقت ذاته 

ضايا الدولة تعليمات ا بعدم حضور أياً م صدرت و ارل العدل ل يئة ق شاري الدولةأ ست    م

هذه اللةان وبالتالي تصـــبح قرارات هذه اللةان مةرد توصـــية إا مداد الورج وليس ل ا 

ضي المحكاة بعدم قبول  صاحب الحق للةنة تق أهاية وفي الوقت ذاته إذا ي يلةأ المدإي 

ليس فض المنا إات ولك   2000لســـنة  7الدإوي وبالتالي  ان المقصـــود م  القانون رق  

 النزاا وإال القضال بعد أحالته للاعاش وهذا يعد فساداً تشريعياً. تطويل

 :2004لسنة  10إنشاء قانون محكاة اةسرل الةديد رق  

حل المنا إات في اللةنة الذي  2004لســــنة  10بموجب قانون محكاة اةسرل الةديد رق  

م   والزوجة أو أيتنبد محكاة اةسرل ويت  التصـالح أمام اة صـائي الاجتماإي ب  الزوج 

أطران النزاا إلا أن هذا القانون  ان قانوناً شـــكلياً قصـــد منه إهدار أموال الدولة ةنه ي 

يعالج مشـا ل اةسرل بل إا العكس ا دادت قضـايا اةسرل إلي الضـعف ف و قانون شـكا 

 وليس موضوإي.

 ل:والذي  ان مةحفاً بحقوج العما 2003لسنة  12إصدار قانون العال رق  

صدار قانون جديد للعال، وقد  صدد إ شيد أن الحكومة ب سنة أ شر  منذ أ ثر م   اس إ

ـــف إام  اتخذت بالفعل محاولات وإقدت اجتماإات وأإد أ ثر م  مشرـــوا، ففي منتص

وقعت مهــــ اتفاقية معونة فنية مد منظاة العال الدولية تقضيــــ باإتماد مبلا  1992

 ي العاملة المهية واتحاد نقابات العمال إا  اسة مأي  دولار لمساإدل و ارل القو 
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إإداد قانون جديد ينظ  العأقة ب  العمال وأصــحاب اةإمال بما يتفق مد آليات الســوج 

ونظام الســـوج الحرل، وقد ندبت المنظاة الدولية إدداً م   واسي ا ومســـتشـــاري ا ل ذا 

ارل القوي العاملة( واتحاد ال رض وإقدت إدل اجتماإات مد ماثا الحكومة المهية )و  

نقابات العمال واتحاد الصــناإات ومنظمات أصــحاب اةإمال واشــترك قســ  التشرــيعات 

ــاو  22الاجتماإية بكلية حقوج القاهرل في هذه الاجتماإات إلي أن أإد المشرــوا في  ديس

ـــةيل ثأثة  234و ان مكوناً م   1994 ـــت منظاة العال الدولية إا تس مادل وقد حرص

ج جديدل ومتوا نة للعمال وأصــــحاب اةإمال والحكومة وهي حق الإضراب للعمال حقو 

بالشروط التي يحددها المشروا وحق صاحب العال في فصل العامل وحقه في وقف العال 

ية في  قاب قاً لضــــوابط محددل وأ ااً حق العمال م   أل منظمات   الن ياً وف ياً أو جزسي  ل

 لخأفات حول اةجور وشروط العال.إجراء مفاوضات جماإية لتسوية ا

وبعد إرض المشروا إا الحكومة رفضته وقدمت تعديأت جوهرية تفرض قيوداً مشددل 

صل العمال وقد أإد مشروا آ ر في يناير  إرض إا المنظمات  1995إا حق الإضراب وف

بات العامة وللةان النقابية ال بات العمال والنقا ( لكي عماليةالعمالية )الاتحاد العام لنقا

يبدوا مأحظات   إا المشرــوا المناهض لمشرــوا منظاة العال الدولية وحدث  أن ب  

ـــحاب اةإمال م  ج ة وب  الحكومة وب  نقابات  الحكومة ورجال اةإمال ومنظمات أص

يل إرض أي م  المشرــــوإ  إا مةلس  تأج لك  العمال م  ج ة أ ري وترتب إا ذ

 الشعب.

 أن مد منظاة العال الدولية فطالبت ا إما بتطبيق المشرـــوا الذي  ود لت الحكومة في

 اإتادته وارتضته وأقره  واؤها وإما تحال المعونة التي أنفقت ا المنظاة الدولية.

إاد الحديث إ  ضرورل إصـــدار القانون وتحت ضـــ ط  1997وفي أإقاب ذلك ومنذ إام 

تشــكيل اللةان والمناقشــات و ان أصــحاب اةإمال والمســتثاري  بدأت مرحلة أ ري م  

ـــية  270يتألف م   ـــياس مادل ث  انت ي اةمر إلي إرض المشرـــوا إا بعض اةحزاب الس

 وطرحه في القواإد العمالية ث  إرض إا مةلس الشورى وبعد ذلك مةلس الشعب حيث 
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مادل أو ما يســـاي بآليات  209نوق  مادل مادل وت  الحذن والإضـــافة إلي أن صـــدر في 

سوج بعد أن  ادت سطول صندوج النقد الدولي والبنك الدولي وجر مه إلي الد ول في ال

ية  يادي  التنا ياء اليوم يملكون فرض الشرــــوط إا الفقراء في م فاة ن ةات،  ية ال فاق ات

الاقتصادية والاجتماإية وقد تأ دت سيطرت   بسلطة البنك الدولي وصندوج النقد الدولي 

منظاة التةارل العالمية التي انت ت إلي ا مفاوضات الةات، والخشية وأضيفت إلي ما أ ااً 

ـــون  ـــون تة ض آمال التقدم لدي الفقراء وس لدي الكثاي  أن شروط التةارل المقبلة س

تزيد الفةول بين   وب  اة نياء ولعل ا ســــون تضــــيف إلي النزح الاســــتعماري القدي  

المرل وربما يســتوقفنا أن تقديرات آثار جولة  للاوارد نزحاً جديداً باســ  حرية التةارل هذه

أورجواي تعطي مةاوإة الاتحاد اةوروبي اةولي وحدها أرباحاً جديدل تقدر بثمان  بليون 

دولار سـنوياً في مقابل  سـاسير الدول اةفريقية الباسيسـة جنوبي الصـحراء تقدر بحوالي ثأثة 

ة العال الدولية في الســـعي والإنفاج بأي  دولار ســـنوياً. وم  هنا  انت اســـتماتة منظا

س   ستعمارية التي أطلقوا إلي ا ا لإصدار قانون إال جديد يتا  مد هذه اةهدان الا

 النظام العالمي الةديد.

وحتى لا يكون الحديث إ  هذه المرحلة مةرد إبارات مرسلة فإن حسبنا الإشارل إلي أنه 

سنة شريعات  2000حتى  90  أل العقد اة ا م  هذا القرن المدل م   صدرت بعض الت

التي أتاحت إطأج ســـلطان رأس المال وســـيطرل طبقة رجال اةإمال الذي  بدأوا أإمال   

صاد الوطني ولعل م   شيئاً لأقت شاط   بأموال البنوك التي اقترضوها دون أن يقدموا  ون

ل هذه يعي  إا أرض هذا الوط  يأحظ قضـــايا الفســـاد التي ظ رت إا الســـاحة  أ

المرحلة فزاد التضــخ  والعةز في الميزان التةاري وانخفض ســعر الةنيه المهــي و ا ذلك 

 مما يعلاه العامة قبل الخاصة.

شريعات قانون التحكي  في المواد المدنية والتةارية رق   صدر م  ت سنة  27وم  أه  ما  ل

ضي القانون رق   1994 سنة  9الذي إدل بمقت صبح م  الة 1997ل اسير التحكي  في بحيث أ

 العقود الإدارية وتلك  ارثة  وي ةن ذلك يعني الانتقا  م  سيادل الدولة ويةعل 
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اج بل إن قانون التحكي  نفسه يساح بالاتف –العقود التي توم ا الدولة مثل إقود اةفراد 

ستار  إا إدم ا تصا  القضاء المهي وهو إود صريح لنظام الامتيا ات اةجنبية تحت 

بشــأن حماية الاقتصــاد القومي م   1998لســنة  161رية التةارل وي يفلح القانون رق  ح

 أضرار الةات والاحتكار في إأج هذه اة مات.

وأحدث انقأباً في السوج الاقتصادي بما أورده  1999لسنة  17 ما صدر قانون التةارل رق  

ما رت إلي تأجيل تنفيذه )فيم  أحكام  ا واقعية بالنســبة للشــيك لدرجة أن الدولة اضــط

صدر القانون رق   سنت  أ ري   ما  سنت  ث  تأجل التنفيذ لمدل  شيك( لمدل   8يتعلق بال

ففتح  2000لسنة  162بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالقانون رق   1997لسنة 

اـإيه للإإفاءات الضرـــيبية وحماية الطفيلي   ا الةادي  الذي  تاجرون ي الباب إا مهــ

بإنشاء لةان التوفيق في  2000لسنة  7بأموال الشعب المودإة بالبنوك وصدر القانون رق  

هذا  بت  ية طرفاً في ا وقد أث بار خا  الاإت نا إات التي تكون الو ارات واةشــــ بعض الم

القانون الفشل الذريد في تحقيق هدفه ر   أنه يكلف الميزانية أ ثر م  ست  مليون جنيه 

بتعديل قانون  2000لســنة  90تتاثل في المكافآت التي تنفق وصــدر القانون رق  ســنوياً 

اـسيب  ما صـــدرت في منتصـــف إام  قوان  ضريبة المبيعات في ظل هذا الر ود  2001الضرــ

ـــون تزداد بطبيعة الحال بمةرد تطبيق قانون العال الةديد  ـــادي والبطالة التي س الاقتص

سر صل وت ساح ةصحاب اةإمال بف يح العمال وإنقا  اةجور و ا ذلك )راجد في الذي ي

سبق الد تور محاد حسن  هيكل   –والد تور إا إوض حس   1994دار الزرقا  – ل ما 

 وما بعدها(. 80قانون العال   

والمأحظ أن قانون العال قد أإطي لصــــاحب العال الحق في الفصــــل الةماإي للعمال 

 ساإد ذلك إا البطالة وارتفاا نسبة الةريمة وإنقا  اةجور وذلك دون أية ضمانات مما

وبالفعل فإن هذا القانون  ان له أثر ســـلبي إا المةتاد إذ أنه ســـاه  في ارتفاا نســـبة 

 الةريمة لتزايد إدد البطالة  ما أن: تقييد حق الإضراب بحيث أصبح النص إليه مسألة 
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ا إبارل مطاطة ةننا لا نعل  م شكلية محضة ف و مقيد باةحوال التي يةيزها القانون وهي

هو جاسيز قانوناً وما هو  ا جاسيز في هذا الخصــــو   ما ألزم الحصــــول إا موافقة ثلثي 

أإضاء مةلس إدارل النقابة العامة إا اةقل وإ طار صاحب العال وو ارل القوي العاملة 

 ضراب.بعشرل أيام إا اةقل قبل العزم إا الإضراب وبيان اةسباب الدافعة للإ 

طـ ألا يكون ســـبب الإضراب تعديل اتفاقية العال الةماإية الســـارية و ذلك  أل  وبشرــ

ـــلبت بالشـــمال ما أإطته  جايد مراحل وإجراءات التحكي  وأ ااً فإن هذه النصـــو  س

الإضراب أو الدإوي إليه في المنشــــآت الإســــتراتيةية التي  194باليا  فقد حظرت المادل 

قدم ا و ذلك يترتب إا توقف العال  باةم  القومي وبالخدمات التي ت في ا الإ أل 

المنشآت الحيوية التي يؤدي الإضراب في ا إلي اضطراب في الحيال اليومية لةا ور المواطن  

وأناطت المادل لرسييس الو راء تحديد هذه المنشآت التي يمك  تحت إبارت ا المطاطة إدراج 

 إستراتيةية ف ي حيوية .  ل المنشآت في البأد ف ي إن ي تك 

ولما  ان حق الإضراب هو حقاً في  ثا م  دول العاي إلا أنه حرم إا العمال المهــــي  

وترتب إا ذلك وقف إةلة الإنتاج ةن العامل أحس بأنه مضــــط د وليس له أي حقوج 

  إفكان الإضراب هو وســيلته الوحيدل للتعبا إ  رأيه ولذلك فإن معظ  العمال ابتعدوا 

شر ات الحكومية  صاند وال شلل  ثا م  الم العال وترتب إا ذلك وقف إةلة الإنتاج بل 

والتي ترتب إن ا إفأســــ ا ونتج إ  ذلك بطريق  ا مباشر  يادل إدد البطالة وارتفاا 

 نسبة الةريمة.

 ما جاء قانون العال به بعض اة طاء الل وية في بعض المواد و ذلك تضــــارب وتكرار في 

ـــي ـــعب م  العمال الص ـــاء مةلس الش ـــف أإض ا ة في مواد آ ري وذلك ناتج إ  أن تص

والفأح  الذي لا يةيدون القراءل أصــــأً والباقي د ل مةلس الشــــعب في ظل النظام 

السابق إ  طريق الوساطة ونفوذه دا ل الحزب الوطني الديمقراطي الذي  ان نقاة إا 

 الشعب المهي.
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 ات:قانون المناقصات والمزايد

يعد قانون المناقصــات والمزايدات أ و دليأً إا انتشــار الفســاد التشرــيعي في إ د نظام 

مبارك وذلك ةن قانون المناقصــــات والمزايدات يدار باةمر المباشر في الكثا م  الو ارات 

وال يئات معتادل إا قرارات وقوان  تشرــيعية مخالفة أإتاد إلي ا نظام مبارك الســابق 

 ج إنه إدم حماية المال العام وبيد  ثا م  أرا  الدولة بثا  بخس.مما نت

 نصف أإضاء مةلل الشعب والشورى م  العمال والفأح :

نص القانون في مهـ إا أن يكون نصـفي أإضـاء مةللـ الشـعب والشـورى م  العمال 

بل  عبوالفأح  وقد ترتب إا ذلك إصــدار تشرــيعات وقوان   ا معول إ  آراء الشــ

ضاءه  صف أإ سابق ةنه لا يرجي  ااً م  وراء مةلس ن صالح حكومة النظام ال جاءت في 

 م  الفأح  والعمال.

 إهدار دور أإضاء الإدارات القانونية بال يئات العامة:

وقرار و ير  1973لســنة  47ينظ  الوضــد القانوني ةإضــاء الإدارات القانونية القانون رق  

بأسيحة تنظي  العال في الإدارات القانونية بال يئات العامة  1977لســــنة  569العدل رق  

بأسيحة تعي  وترقية ونقل  1978لســـنة  781وشر ات القطاا العام وقرار و ير العدل رق  

 وندب وإإارل مديري وأإضاء الإدارات القانونية.

القانونية  راتوجود تفاوت شاسد في المرتبات والحوافز والمكافئات التي يحصل أإضاء الإدا

ية أو الة ا  المر زي  بة الإدار يا لدولة أو الن يا ا ــــا ئة قض ــــاه  مأءه  في هي قاض إما يت

للاحاسبات ر   أن جايع   يؤدون أإمال وظيفية متماثلة بل إن هناك تفاوتا ب  أإضاء 

الإدارات القانونية أنفســـ   تبعا لا تأن الة ة الة ة التي يعالون ب ا. وقد يكون هناك 

تبعا للعال الذي يباشره إضــــو الإدارل  -بل والمبني الواحد–اوتا دا ل الة ة الواحدل تف

 القانونية ومدي إأقته بالسلطة الإدارية ورضاءها الشخصي إنه.
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 علي أن: 1973لسنة  47وقد نصت المادة الأولي من القانون رقم 

حدات الاقتصـــادية أج زل الإدارات القانونية في المؤســـســـات العامة وال يئات العامة والو 

معاونة للة ات المنشــــأل في ا وتقوم بأداء اةإمال القانونية الأ مة لحســــ  ير الإنتاج 

ـــتار للقطاا العام وتتولي  ـــعب والدإ  المس والخدمات والمحافظة إا الملكية العامة للش

 تالية:ال الإدارل القانونية في الة ة المنشأل في الة ة المنشأل في ا ممارسة الا تصاصات

ئات التحكي  ولدى  أولاً لدإاوى والمنا إات أمام المحا   وهي : المرافعة، ومباشرل ا

الة ات الإدارية ذات الا تصا  القضائي ومتابعة تنفيذ اةحكام. وهي نفس اةإمال التي 

يباشرها أإضــاء هيئة قضــايا الدولة بالنســبة للة ات الإدارية والحكومية التي لا يوجد ب ا 

 ات قانونية.إدار 

: فحص الشـــكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات إلى تحال إلي ا م  الســـلطات  ثانياً 

 المختصة. وهي نفس اةإمال التي يباشرها أإضاء النيابة الإدارية.

ساسيل التي تحال إلي ا م   : ثالثاً  شروإات العقود وإبداء اةراء القانونية في الم إإداد م

 يفوضه م  المديري .رسييس مةلس الإدارل أو م  

ية ولواسيح الةزاءات و ا ذلك م  القرارات  : رابعاً  لدا ل إإداد مشرــــوإات اللواسيح ا

 واةوامر التنظياية والفردية.

اة  :  امساً  حدل القوان  واللواسيح واةنظ بة تطبيق الو نة مةلس الإدارل في مراق عاو م

 لمر زي للاحاسبات.السارية وهي تماثل الرقابة المالية والإدارية للة ا  ا

ـــاء  : سادساً  اةإمال القانونية اة رى التي يع د ب ا إلي ا م  مةلس الإدارل. أي أن أإض

ـــاء النيابة الإدارية وهيئة  الإدارات القانونية يقومون بأإمال قانونية تماثل ما يقوم به أإض

القانونية يت   قضــايا الدولة والة ا  المر زي للاحاســبات. ومد مراإال أن أإضــاء الإدارات

تكليف   بأإمال قانونية تعادل إشرـلـ أضــعان ما يقوم به أي م  أإضــاء ال يئات ســالفة 

ش ريا أو مئات  ضايا  الذ ر حيث أن المحامي إضو الإدارل القانونية يت  تكليفه بمباشرل الق

 التحقيقات والتظلمات والفتاوى.
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بات ذلك نا إث قا :ويمكن فإن أإضــــاء الإدارات ال باشرون التحقيقات و ذلك  لذي ي ية ا نون

يقومون بإجراءات تحايل العامل  بالمبالا إلي قد تكون مســــتحقة للة ة الإدارية ســــواء 

نتيةة لتلف أموال الة ة أو العةز المالي و أفه ومتابعة تحصـــيل ا وهي تصـــل إلى مئات 

 اةلان م  الةني ات ش رياً.

ارات القانونية في بعض الة ات الإدارية يمكننا إثبات ذلك ورم  ل هذا فإن أإضــــاء الإد

صلون إخ ما  شر إاما لا يح سة إ ضوا في وظاسيف    ا صة ال يئات الخدمية الذي  ق و ا

يا الدولة والة ا  المر زي  بة الإدارية وهيئة قضــــا يحصــــل إليه أحدث إضــــو في النيا

 للاحاسبات.

وقرار و ير العدل رق   1973لسنة  47وم  ناحية أ رى فإنه ور   ما تضانه القانون رق  

نة  569 ئات العامة وشر ات  1977لســــ بال ي ية  قانون بأسيحة تنظي  العال في الإدارات ال

بأسيحة تعي  وترقية ونقل وندب  1978لســــنة  781القطاا العام وقرار و ير العدل رق  

ضاء الإدارات القانو  ضمانات وظيفية ةإ ضاء الإدارات القانونية م   ية نوإإارل مديري وأإ

لا أن التطبيق العاا م  جانب أإضاء الإدارات القانونية والتفتي  إخ أإمال   فقط  ل 

هذا أدى إلى تكريس هيانة الة ات لإدارية إخ أإضــــاء لإدارات القانونية وحرمان   م  

حقوق   وضمانات   الوظيفية والقانونية وأصبح أإضاء لإدارات القانونية إرضة لكل أنواا 

ظيفي والمادي م  جانب الإدارل والتي يســاندها للأســف الشــديد بض القيادات الةور الو 

سنداً  شر ات العامة م  ناحية وم  ناحية أ رى تةد الة ة الإدارية  القانونية بال يئات وال

تاوى واةراء الصــــادرل م  الة ا  المر زي للتنظي  والإدارل وقســــ  الفتوى  آ ر في الف

ـــأن قانون والتشرـــيد بمةلس الدولة ر    إدم ا تصـــاصـــ ما بإبداء أي رأي أو فتوى بش

ــئون الإدارات القانونية بو ارل  ــأنه للةنة ش ــا  بش الإدارات القانونية الذي ينعقد الا تص

والذي  1973لســــنة  47م  قانون الإدارات القانونية رق   8و  7العدل وفقاً لنص المادت  

شئون الإدارات القانونية.  صا  لةنة  سة وإبداء الرأي في جايد ينص إخ ا ت باقتراح ودرا

 القوان  واللواسيح والقرارات التنظياية العامة المتعلقة بتنظي  العال في الإدارات القانونية 
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ضاسي ا ونظام إإداد واإتماد  ضاا وإجراءات الإشران والتفتي  إلي ا وإخ مديري ا وأإ وأو

ل  م  هذه التقارير. ثانياً: وضــــد تقارير الكفاية الخاصــــة ب   وإجراءات ومواإيد التظ

القواإد العامة التي تتبد في التعي  والترقية والنقل والندب والإدارل بالنســــبة لشــــا ا 

الوظاسيف الفنية الخاضعة ل ذا القانون في جايد الإدارات القانونية أو بالنسبة لنوا أو أ ثر 

اللواسيح والقرار التنظياية من ا، وذلك فيما لا يتعارض مد أحكام هذا القانون. وتصــــدر 

 العامة المنصو  إلي ا في المادل بقرارات م  و ير العدل.

 وم  ب  مظاهر الةور والإجحان الذي يتعرض له أإضاء الإدارات القانونية:

أن أإضــاء الإدارات القانونية وأن  ان اةصــل أن يطبق إلي   قانون الإدارات القانونية  -1

القانون المذ ور أحال بشأن ما ي يرد فيه نص إلى قانون العامل   إلا أن 1973لسنة  47رق  

عامل   قانون ال ية دون  قانون قانون الإدارات ال لدولة وانت ى اةمر إلى تطبيق  با لمدني   ا

ض  مدل الخول  شةيعية وإدم  صول   إخ العأوات الت ضره  ثمل إدم ح بالدولة فيما ي

م  قانون  27ل  المدن  بالدولة وفقاً لنص المادل العالية التي يت  ضــــا ا لةايد العام

 العامل  المدن  بالدولة.

هـ   ويت  تطبيق قانون العامل  المدني  بالدولة إخ أإضـــاء الإدارات القانونية فيما يضرــ

مثل اشـــتراط قضـــاء المدل البينية الأ مة لترقية الموظف  المدني  بالدولة بالإضـــافة لتوافر 

 و  إلي ا في قانون الإدارات القانونية.الشرط المنص

م  قانون  27أن أإضــــاء الإدارات القانونية لا يسرــــي إلي   نص المادل وتفصــــيل ذلك:

العامل  المدني  بالدولة والتي تقضيــــ بضــــ  مدد الخول العالية الســــابقة إخ التعي  

 القانون قاصر إخوتســـتند الة ات الإدارية وبعض اةحكام القضـــاسيية في ذلك إلى أن هذا 

ــنة  47الموظف  المدن  بالدولة المعامل  بالقانون رق   ــاء  1978لس ــتفيد منه أإض ولا يس

الإدارات القانونية باإتبار أن ل   قانون  ا  ب   ينظ  شــــئون   وي ينص هذا القانون 

 إخ ض  تلك المدد ةإضاء الإدارات القانونية.
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ت القانونية تخضد للشروط المنصو  إلي ا بالقانون رق  إنه ور   أن ترقية أإضاء الإدارا

سنة  47 سنة  781وقرار و ير العدل رق   1973ل بأسيحة تعي  وترقية ونقل وندب  1978ل

وإإارل مديري وأإضــــاء الإدارات القانونية والذي  يحددان شروط الترقية والمدد الأ مة 

دها بعض وأي –حام  إلا أن الة ات الإدارية للترقية استناداً إلى مدد القيد بةداول نقابة الم

قد أضافت إلي ا شرط ي يرد في قانون الإدارات أو قرار و ير العدل وهو  -اةحكام القضاسيية

شرط استيفاء المد أي أنه حتى يت  ترقية إضو الإدارل القانونية يةب أن يستوفي ليس فقط 

صو  إلي ا في قانون الإدارات القانون شروط المن شروط ال ضا ال ية وقرار و ير العدل بل أي

والمدد البينية الأ مة لترقية الموظف  المدني  بالدولة اةمر الذي يترتب إليه إدم ترقية 

لســنة  47أإضــاء لإدارات القانونية ر   اســتيفاسي    افة الشرــوط الواردل بالقانون رق  

ترقية ونقل وندب وإإارل بأسيحة تعي  و  1978لســــنة  781وقرار و ير العدل رق   1973

 مديري وأإضاء الإدارات القانونية.

سبيل  -2 ضاء الإدارات القانونية واردل إخ  سايات وظيفية ةإ و ذلك فإنه ور   وجود م

إلا أن الة ات الإدارية لا تلتزم ب ذه  1973لســــنة  47الحهــــ والإلزام في القانون رق  

 ء الإدارات القانونية.الدرجات والمسايات الوظيفية إند ترقية أإضا

ـــابه إخ بداية مربوط  -3 ـــاء الإدارات القانونية يت  احتس ـــتحق ةإض إن بل التفرغ المس

الدرجة الذي ي يت ا منذ أ ثر م  ثأث  إاما ور   إصدار اللةنة العليا للإدارات القانونية 

صو  إليه في المادل  ص ا المن صا صدرت فتوى ملزمة في حدود ا ت  47ون رق  م  القان 8أ

وقد قررت هذه الفتوى الملزمة وجوب احتســــاب بدل التفرغ إخ الراتب  1973لســــنة 

اةســــاسي وليس إخ بداية مربوط الدرجة إلا أن الة ات الإدارية ضربت ب ذه الفتوى 

الملزمة إرض الحاسيط وامتنعت إ  تنفيذها وطلبت م  أإضــــاء الإدارات القانونية إقامة 

صول  ضاسيية والح ضاسيية ن اسيية دإوى ق سنوات إديدل–إخ أحكام ق ست رج  ت  حتى ي -ت

 احتساب بدل التفرغ إخ الراتب اةساسي.
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أن إضو الإدارل القانونية لا يتاتد بأي استقأل حقيقي في مواج ة السلطة الإدارية ف    -4

ز فيخضعون للقيادات الإدارية في الحضور والانهان والحصول إخ اةجا ات وتقدير الحوا

والمكافئات المســتحقة ل   وذلك في الفروا والإدارات الي يتواجد ب ا إضــو قانوني واحد أو 

 أ ثر دون وجود إدارل قانونية أو مدير قانوني في ا.

وم  ناحية أ رى فإن اةإمال الفنية ةإضــاء الإدارات القانونية تخضــد لاإتماد الســلطة 

قدر  افي م  ا قد لا تكون إخ  ية إلي  ية أو يحك  قرارها ال وى أو الإدار قانون لخول ال

ته  بات تحكا ا في قرارا قانوني لإث فة رأي العضــــو ال خال بة في م لة أو مةرد الر  ةام الم

 والانتقا  من ا.

سلطة الإدارية أدى إلى  ستقأل الإداري والمالي في مواج ة ال سوءا أن انعدام الا ويزيد اةمر 

م جانب اةمان الوظيفي والمادي وتضــــعف أو تة  أن العديد م  القيادات القانونية تلز 

إ  الاإتراض إخ قرارات السلطة الإدارية وتحر  إخ إدم معارضة السلطة الإدارية حتى 

سلطة الإدارية في ظل  ضط ده  ال صلوا إخ حوافز أو مكافئات أو إخ اةقل حتى لا ت يح

ما يؤدي إلى الإضرار بمصـــالح تحك  الســـلطات الإدارية في أإضـــاء الإدارات القانونية وهو 

 العامل  والة ة الإدارية إخ السواء.

م  قانون الإدارات القانونية قد ألزمت و ير العدل بإصــــدار  21إنه ور   أن المادل  -5

تنظي  لاسيحة تنظ  اةحكام الخاصــة بالتحقيق والنظام التأديبي لمديري وأإضــاء الإدارات 

ضا  الأسيحة القانونية وبإجراءات ومواإيد الت ظل  مما قد يوقد إلي   م  جزاءات وأن تت

بيانات بالمخالفات الفنية والإدارية التي تقد من   والةزاءات المقررل لكل من ا والســــلطة 

ــة بتوقيع ا إلا أنه ور   صــدور القانون إام  ــتة وثأثون إاما  1973المختص وبعد مرور س

بأسيحة التفتي  الفني  1977لسنة  731 إخ صدوره ي يصدر و ير العدل سوى القرار رق 

إخ الإدارات القانونية والذي ا تفى فيه إخ الإشــــارل إلى إجراءات التحقيق مد مديري 

وأإضاء لإدارات القانونية دون أن يضاك  هذه الأسيحة بيان المخالفات والإدارية التي تقد 

 لك أن إضو 1وترتب إخ ذ من   والةزاءات المقررل لكل من ا والسلطة المختصة بتوقيع ا
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الإدارل القانونية الم ضــوب إليه م  الســلطة الإدارية أو الذي لا يخضــد في إاله ةهواسي ا 

ته إخ التحقيق بمعرفة التفتي  الفني إخ الإدارات  فة ويت  إحال له أي مخال تصــــطند 

لإدارل إضــو االقانونية بو ارل العدل والذي يقتهــ دوره إخ مةرد التحقيق وتقرير إدانة 

القانونية في ضــــوء ما تقدمه الســــلطة الإدارية م  إدإاءات ويت  ترك تقدير الةزاء إلى 

ـــلطة الإدارية  ـــت القانونية  –الس ـــو الإدارل  –وليس ـــة لأنتقام م  إض التي تةدها فرص

القانونية أو إخ اةقل جعله إول ل اه وتتعســـف في اســـتعمال ســـلطت ا في توقيد الةزاء 

   ما قد يت  توقيعه إخ أي موظف إداري أو إامل يرتكب نفس المخالفة.الذي يةاو 

وإذا تقدم إضو الإدارل القانونية بتظل  إ  الةزاء الموقد إليه يت  إحالة التظل  إلى إحدى 

ـــان  ل الحر  إخ إدم  ـــار القانوني لل يئة واللذي  يحرص ـــتش الإدارات القانونية أو المس

حفاظا إخ الرضــا والمزايا المالية وتكون النتيةة رفض التظل   مخالفة رأي الســلطة الإدارية

 داعاً وأبداً.

ولا ي ا م  ذلك أن قانون الإدارات القانونية ي يعط السلطة الإدارية الحق سوى في توقيد 

سنة الواحدل حيث أن  سة إشر يوما في ال جزاء الإنذار أو الخص  م  الراتب في حدود  ا

ساءل أدبية مةرد توقيد أي جزاء  سلطة الإدارية يمثل إ إخ إضو الإدارل القانونية بمعرفة ال

ووظيفية بال ة ويعدم أي اســـتقأل لعضـــو الإدارل القانونية في مواج ة الســـلطة الإدارية 

 ويةوه إخ مسايرت ا إخ ما تريد.

ة لوحتى لا يكون ما ورد آنفا  أما مرســــأ ونظريا نقدم دليأ وحا ويمكننا إثبات ذلك:

ــاء الإدارات القانونية: وهي لمحامي   –واقعية لإثبات مدى الظل  والةور الذي يحيق بأإض

 بإحدى ال يئات العامة ووضعه المالي والوظيفي  التالي: –إضو إدارل قانونية 

وت  ض  مدل الخدمة العسكرية وقدرها إام ومقيد  16/5/1995ت  تعيينه بال يئة منذ  -1

ومقيد بةدول المحام  أمام محكاة  18/10/1998المحامية بتاريخ بالةدول العام بنقابة 

تاريخ  إام  8/8/2006النقض ب ته في  ية ر    2010وقد ت  ترقي لدرجة اةولى الوظيف إلى ا

  1973لسنة  47استحقاقه لدرجة مدير إدارل قانونية وفقاً لقانون الإدارات القانونية رق  
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ـــنة  781وقرار و ير العدل رق   بأسيحة تعي  وترقية ونقل وندب وإإارل مديري  1978لس

 وأإضاء الإدارات القانونية.

جنيه )ســــبعماسية وواحد وثأثون جني ا  731.41ويتقاضى شــــ ريا مبلا إجمالي قدره  -2

دولار، ويشــال هذا المبلا: الراتب اةســاسي،  116وواحد وأربعون قرشــا لا  ا(، يعادل 

 لمقرر ةإضاء الإدارات القانونيةالعأوات الخاصة، بدل التفرغ ا

 بدل طبيعة العال المقررل للعامل  بال يئة، العأول الاجتماإية،بدل منحة إيد العمال.

ــبت دون أي مور  -3 ــافية حيث يت  إجباره إخ العال أيام الس ــاإات العال الإض بدل س

سبت. وإذ صول جايد العامل  المدني  في الدولة إخ أجا ل يوم ال صل إر   ح خ ا ي يح

ـــ ر يتقاضى حوافز لا تتةاو   ـــنوي أو مر   أل الش جنيه )أربعماسية  430أي أجا ات س

 وثأثون جني ا( ش ريا.

ـــب اةجا ات التي  ـــ  جايعه إخ حس ـــل إخ أجا ات يت   فض المبلا أو  ص وإذا حص

عد بيضطر للحصول إلي ا هذا هو صافي الد ل الش ري لمحام مقيد أمام المحكاة النقض و 

ستة إشر إاما م  العال القانوني  عضو إدارل قانونية. ومتزوج ودليه م  فضل الله ثأثة 

أولاد وملزم بحد أد  م  المظ ر الأسيق بم نته باإتباره محام وفي نفس الوقت يمنعه قانون 

المحامال م  مباشرل أي إال قانوني  ا  ل ا ال يئة وحتى إذا  الف القانون فأي  الوقت 

 كان الأسيق الذي يمارس م   أله أإمال المحامال.والم

وبمقارنة هذا الوضــد الوظيفي والمادي المذري مد أحدث إضــور في هيئة قضــايا الدولة أو 

النيابة الإدارية الذي يقوم بأإمال تماثل وتا يد إما يقومون به مةتاع  ويســــترد لل يئة 

وال الذي يتسببون في تلفيات أو فقد ةم التي يعال ب ا آلان الةني ات ش رياً م  العامل 

ش ريا  ةزاءات إخ العامل  يعل  الله وحده أي   ضأ إ   ص  آلان الةني ات  ال يئة ف

تذهب دا ل ال يئة وحيث أن المحام  أإضــاء ال دارات القانونية حاصــل  إخ ليســانس 

ويباشر أإشــــاء الحقوج وهو نفس مؤهل أإضــــاء النيابة الإدارية وهيئة قضــــايا الدولة 

ما يباشره أإضــــاء هذه الة ات وم  ث  فإن  -بل تفوج–لإدارات القانونية أإمال تماثل 

 قواإد العدل والمنطق والقانون والدستور وضرورل ضمان استقأل أإضاء الإدارات القانونية 
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ضاء  ساوال أإ صحيح القانون توجب م في مباشرل أإمال   للحفاظ إخ المال العام وتطبيق 

الإدارات القانونية بأإضــــاء النيابة الإدارية وهيئة قضــــايا الدولة م  النواحي الوظيفية 

 والمادية واةدبية وهو ما يقضي إجراء تعديل تشريعي لقانون الإدارات القانونية يتضا :

ــايا  ــاوال أإضــاء الإدارات القانونية بال يئات العامة بأإضــاء النيابة الإدارية وهيئة قض مس

ية وحوافز ومكافئات ورإاية صح الدرجات الوظيفية وفيما يتقاضونه م  راتب الدولة في

 واجتماإية وقواإد التأديب والنقل والضمانات الوظيفية والحصانة القانونية.

ــنون دون إجراء هذا  اـت الس ــد والموجه في مهــ يحول منذ إشرـ ولك  النظام التشرــيعي الفاس

 مستار في دإ  اةإخ صوتا واة ثر ض طا وابتزا ا.التعديل التشريعي ورد الحقوج ةهل ا و 

إهدار دور مةلس الدولة بعدم النص صراحة إلو وجوب إرض القوان  والتشرــيعات إخ قســ  

 التشريد بمةلس الدولة:

إخ أن إخ  ل و ارل أو مصــلحة  1972لســنة  47م  قانون مةلس الدولة رق   63تنص المادل 

ار م  رسييس الةا ورية ذي صــفة تشرــيعية أو لاسيحية أن تعرض قبل اســتصــدار أي قانون أو قر 

ـــيا ته ويةو  ل ا أن تع د إليه بإإداد هذه  ـــ  التشرـــيد لمراجعة ص المشرـــوا المقترح إخ قس

 التشريعات.

شريعات  صيا ة الت سيت  هما مراجعة  سا شريد يقوم بوظيفت  أ س  الت وطبقاً ل ذا النص فإن ق

يـ م  أي نص بشـــأن إرض مشرـــوإات اللواسيح والقوان  وإإدادها. وقد  أل الدســـتور  المهــ

 63الحكومية إخ قســ  التشرــيد بمةلس الدولة ورد هذا اةمر في قانون مةلس الدولة في المادل 

سالفة الذ ر. وقد تعادت الحكومة إخ إدم النص إخ جزاء إدم إرض مشروإات قوانين ا إخ 

   وتشريعات معيبة في صيا ة التشريد.قس  التشريد وقد أدى ذلك إلى صدور قوان

 إدم إصدار قانون إدم الاحتكار:

صدور  سابق  ان يتطلب  سمالي في إ د النظام ال شتراكي إلى النظام الرأ ه م  النظام الا تحول م

ــمالي في الدولة التي تتبد هذا النظام ووضــد  قانون إدم الاحتكار وهذه م  أوليات النظام الرأس

يد بعض المحتكري  م  أإوانه وهذا أدى إلى انتشار الفقر إثراء أصحاب النفوذ اقتصاد الدولة في 

إخ حساب الفقراء و ذلك انتشار العديد م  الةراسي   ةراسي  السرقة استيأء المال العام وجراسي  

 الرشول و اها م  الةراسي .
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 الفصل الرابد
 مقترحات بشأن محاربة الفساد

صـــادج م دي ناسيب رسييس هيئة النيابة الإدارية إإداد تقترح المســـتشـــارل نةوى محاد ال

دإ  التدابا الرامية إلى الوقاية م   -1مشرــوا قانون بشــأن مكافحة الفســاد. ي دن إلى: 

يه، وحةز واســــترداد اةموال  قة مرتكب ثاره ومأح خاطره وآ ته ودرء م كافح ــــاد وم الفس

والشفافية في المعامأت الاقتصادية  إرساء مبدأ النزاهة -2والعاسيدات المترتبة إخ ممارسته. 

والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارل الرشـــيدل والاســـتخدام اةمثل والتو يد العادل 

ساءلة وتعزيز الدور  -3ةموال وموارد وماتلكات الدولة والثروات الوطنية.  تفعيل مبدأ الم

سا إخ أفراد المةتاد في صة والتي صول   إخ المع الرقابي للأج زل المخت لومات إجراءات ح

تشــةيد وتفعيل دور مؤســســات ومنظمات المةتاد -4ووصــول   إلى الســلطات المعنية. 

ــاد ومكافحته وتوإية أفراد المةتاد  ــطة في محاربة الفس ــار ة الفعالة والناش المدني في المش

الإبأغ  بمخاطره وتوسيد نطاج المعرفة بوساسيل وأساليب الوقاية منه وتشةيد المواط  إخ

ــاوال ومبدأ تكافؤ الفر  إند التعي  في الوظيفة  -5إنه.  ــفافية والمس تقرير ضــمانات الش

ضوابط  صالح ب  الوظيفة العامة والقاع  إلي ا، مد وضد  ضارب الم العامة، و ذلك مند ت

شطة م نية  سته ةن ضمان إدم ممار وتحديد مدل  منية بعد انت اء  دمة الموظف العام ل

ية أو التحاقه بالعال لدى القطاا الخا  إذا  ان لذلك صــــلة مباشرل بالوظيفة أو تةار

العامة التي  ان يتولاها لتحقيق مآرب شخصية  ا مشروإة. وتعتو جراسي  فساد  اضعة 

 ةحكام هذا القانون اةفعال اةتية:

 والعاشرالةراسي  الواردل في الباب الثالث والرابد والخامس والســـادس والتاســـد  : أولاً

والخامس إشرـــ والســـادس إشرـــ والســـابد إشرـــ م  الكتاب الثاني م  قانون العقوبات 

 المهي.
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ثا: الةراسي  المؤدية إلى إفســــاد العاليات الانتخابية  : ثانياً  ثال جراسي  الت رب الةاركي 

المنصــــو  إلي ا في قانون العقوبات أو في قانون الانتخاب أو في  اها م  القوان  ذات 

 لة.الص

ــنة  26الةراسي  الواردل في قانون الكســب  ا المشرــوا رق   : ثالثا  ــاً:  5791لس  امس

وتعديله بالقانون رق   2002لسنة  80الةراسي  الواردل في قانون مكافحة  سل اةموال رق  

 . 2002لسنة  181

مل  المدن  م  نظام العا 77المخالفات والةراسي  التأديبية المنصـو  إلي ا في المادل  رابعا ً:

 . 8791/ 74بالدولة الصادر بالقانون رق  

  ل فعل أو امتناا يؤدي إلى المساس باةموال العامة.   امسا :

 الاإتداء إخ ملك الدولة وإخ ملك ساسيل أشخا  القانون العام . سادسا ً:

صدقت إلي سابعا ً: ه  جايد اةفعال الواردل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي  ا م

 والتي تتعلق بمكافحة الفساد.

 ل جريمة ينص إلي ا القانون بوصــف ا م  جراسي  الفســاد ويسرــي مشرــوا القانون  ثامنا :

جايد جراسي  الفســاد ومرتكبي ا التي يقد  ل ا أو بعضــ ا أو جزء من ا في جا ورية  -1إخ 

بيعة وجنســـية مهـــ العربية أو إحدى المؤســـســـات التابعة ل ا في الخارج، أيا  انت ط

جراسي  الفســــاد ومرتكبي ا التي تقد  ارج جا ورية مهــــ العربية وتكون  -2مرتكبي ا. 

المحا   المهية مختصة ب ا وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة  سل اةموال والقوان  

ضات  صادقت إلي ا مه أو ان النافذل اة رى، و ذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي 

  ا.إلي

ضعا ةحكام هذا القانون  شخص يؤدي وظيفة إامة  -1يعتو موظفا  ا الموظف العام:  ل 

أو يقدم  دمة إامة ويتولى منصــبا تنفيذيا أو إداريا أو اســتشــاريا، ســواء  ان معينا أو 

منتخبا داعا أو مؤقتا بمقابل أو بدون مقابل، بهــــن النظر إ  صــــحة قرار تعيينه في ا، 

 لطة التنفيذية بمختلف مستويات   وأإضاء مةلل الشعب والشورى ويشال موظفي الس
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ـــاء اللةان والمةالس الداعة.  ـــاء المةالس المحلية وأإض يعتو موظفا في حك  هذا -2وأإض

القانون: المحكا  والخواء والو أء والمحام  والحراس القضاسيي  الذي تع د إلي   اةموال 

ــا ــس ــاء مةالس إدارات المؤس ــ   الدولة في وأإض  ـات والبنوك وموظفي ا التي تس ت الشـر

الموظف اةجنبي: أي شخص  ا مهي يش ل منصبا في أي م  سلطات الدولة  -3رأسمال ا 

التشرــيعية أو التنفيذية أو القضــاسيية وأي شــخص يمارس وظيفة إاومية أو لصــالح ج ا  

نشأ بموجب هذا القانون إاومي أو منشأل إاومية لبد أجنبي أو مؤسسة دولية إاومية. ت

هيئة مستقلة تساى "ال يئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" وتتاتد بالشخصية الاإتبارية، 

شاء  صاة القاهرل ويةو  إن ل بالعا ستقأل مالي واإتباري، ويكون المقر الرسيي ويكون ل ا ا

تولى رس  ة، وتفروا ل ا في بقية محافظات الةا ورية، إند الاقتضاء بقرار م  رسييس ال يئ

سياسات ا وإقرار الخطط والوامج الخاصة بعال ا، وتب  الأسيحة التنظياية اةحكام المنظاة 

لذلك. وتشــكل ال يئة م  أإضــاء منتدب  م  أإضــاء ال يئات القضــاسيية ويكون ل ا أمانة 

 إامة لتنفيذ الم ام المنوطة ب ا وتب  الأسيحة التنظياية اةحكام المنظاة لذلك.

 تولى ال يئة ممارسة الم ام والا تصاصات اةتية:ت

ـــاد وإإداد وتنفيذ اةليات والخطط  -1 ـــاملة لمكافحة الفس ـــتراتيةية وطنية ش ـــد إس وض

 والوامج المنفذل ل ا. 

ساد المقدمة إلي ا، ويةب إخ  -2 صو  جراسي  الف شكاوى بخ تلقي التقارير والبأ ات وال

ســــاد القيام بأإمال التحري وجايد الاســــتدلالات ال يئة فور إلا ا إ  وقوا جراسي  الف

ستندات والوثاسيق المتعلقة بالةريمة  سةأت والم سبيل ذلك الإطأا إخ ال شأن ا ول ا وفي  ب

محل العل  و ذا طلب موافقت ا بأية بيانات أو معلومات أو وثاسيق متعلقة ب ا، ولا يةو  

ئة أو تمتند بة لل ي نات مطلو يا ية ب بالســــةأت أو  ةي ج ة أن تحةب أ يدها  إ  تزو

 المستندات أو الوثاسيق التي تطلب ا. 

ــة  -3 ــئوليته إلى الة ات المختص ــاد وإحالة م  تثبت مس التحقيق مد مرتكبي جراسي  الفس

 ج ا  الكسب  ا المشروا".  –النيابة الإدارية  –"النيابة العامة 
  



81 
 

ة وال والعاسيدات المترتبة إخ مخالفاتخاذ الإجراءات والتدابا الأ مة لحةز واسترداد اةم -4

 القانون أو الالتفان إلي ا، وذلك بالتنسيق مد الة ات ذات العأقة. 

ــــاد  -5 حة الفس كاف حدل لم ية اةم  المت فاق كام ات قاذ الفعا ةح يل الإن ال إخ تفع الع

 والاتفاقيات الدولية والإقلياية والثناسيية اة رى ذات الصلة. 

 ؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. تمثيل مه في الم -6

متابعة تنفيذ مه لالتزامات ا الدولية الناشئة إ  اتفاقية اةم  المتحدل لمكافحة الفساد  -7

 التي صدقت إلي ا مه.

العال إخ تعزيز أواصر التعاون القضـــائي الدول في مةال مكافحة الفســـاد واســـترداد  -8 

الةراسي  و ذا تعزيز التعاون مد اللةان وال يئات المماثلة في الدول  الموجودات ومتحصــأت

 اة رى. 

إجراء تقيي  دوري للتشرــيعات واللواسيح والقرارات الوطنية ذات الصــلة بمند ومكافحة  -9

 الفساد. 

تقوم ال يئة بدراســة وتقيي  واقتراح تطوير نظ  التوظيف وتقديم ا للة ات المختصــة  -10

زيز مبدأ الكفاءل والمســـاوال أمام القانون في تولي مناصـــب الوظيفة العامة، للأ ذ ب ا لتع

شفافية وتفعيل  صب العامة وتعزيز مبدأ ال ش ل المنا ونظ  الا تيار والتأهيل والتدريب ل

 الةزاءات التأديبية الإدارية لمند است أل الوظيفة العامة. 

سيد دور ومنظمات المةتاد المدني والمةتاد الم -11 ساتو ضة للف شطة المناه د حا في اةن

 ومكافحته. 

التنســــيق مد وســــاسيل الإإأم لتوإية المةتاد المدني والمةتاد المحا في اةنشــــطة  -12

 المناهضة للفساد وآثاره. 

 إإداد برامج تدريب ودإ  قدرات القاع  إخ إدارل العدالة الةناسيية وإنفاذ القانون.  -13
 أنظاة معلومات ولا تسقط بالتقادم:إيةاد قواإد بيانات و  -14
 الدإاوى المتعلقة بةراسي  الفساد.  -أ 
 العقوبات المحكوم ب ا والمرتبة إخ جراسي  الفساد . -ب
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دإوى الاســــترداد والتعويض المتعلقة بةراسي  الفســــاد. ويعاقب إخ جراسي  الفســــاد  -ج

 الصــــلة وإذا  ان مرتكببالعقوبات المقررل في قانون العقوبات المهــــي والقوان  ذات 

جريمة أو أ ثر م  الةراسي  المنصــــو  إلي ا في هذا القانون و يرا أو بدرجة و ير أو ناسيب 

و ير أو م  شا ا الوظاسيف العليا في الدولة م  أإضاء مةلل الشعب أو الشورى أو م  

 أإضاء الشرطة يعاقب بالسة  مدل  اس سنوات إلى إشر سنوات بالإضافة إلى العقوبة

ش ود والخواء والمبل    المقررل للةريمة المرتكبة. وتضا  مشروا القانون المقترح حماية ال

والضحايا، وتخفيض العقوبات المنصو  إلي ا في قانون العقوبات لكل م  ارتكب أو شارك 

صة إ  الةريمة أو قدم  سلطات المخت ساد إذا بادر بإبأغ ال في جريمة أو أ ثر م  جراسي  الف

أو معلومات س لت  شف ا أو  شف مرتكبي ا أو القبض وفي مةال التعاون الدولي بيانات 

ـــح المشرـــوا أنه مد مراإال مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما  ـــترداد الموجودات أوض واس

تســــاح به المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات الصــــلة والقوان  تقام إأقات تعاون 

ـــد نطاج ماك    ـــامني إخ أوس ـــة مد الدول اةطران في اتفاقية اةم  المتحدل تض الص

لمكافحة الفســــاد، وذلك في مةال التحريات والمتابعة واســــترداد الموجودات والإجراءات 

 القضاسيية المتعلقة بةراسي  الفساد.

 



83 
 

 الفصل الخامـس
 الفساد الإداري وأثره في انتشار الةريمة

 تحديد مف وم الفساد:

ساد والف شار تعتو ظاهرل الف شديدل الانت صة ظاهرل إالمية  صورل  ا ساد الإداري والمالي ب

ذات جذور إايقة تأ ذ أبعاداً واســعة تتدا ل في ا إوامل مختلفة يصــعب التاييز بين ا، 

وتختلف درجة شــاوليت ا م  مةتاد إلى آ ر. إذا حظيت ظاهرل الفســاد في اةونة اة ال 

صات  ا صا سة والاجتماا،باهتمام الباحث  في مختلف الا ت سيا صاد والقانون وإل  ال  لاقت

 ذلك ت  تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضــحت ظاهرل لا يكاد يخلو مةتاد 

 أو نظام سياسي من ا.

 الفساد ل ة:

الفساد في معاج  الل ة هو في )فسد( ضد صلح )والفساد( ل ة البطأن، فيقال فسد ال ء 

با إخ معان إدل بحســب موقعه. ف و )الةدب أو القحط( أي بطل واضــاحل، ويأتي التع

 مال في قوله تعالى )ظ ر الفساد في الو والبحر بما  سبت أيدي الناس ليذيق   بعض الذي 

عالى 41إالوا لعل   يرجعون( )ســــورل الروم اةية  ( أو )الط يان والتةو(  ما في قوله ت

ساداً  صص اةية )للذي  لا يريدون إلواً في اةرض ولا ف سورل الق صيان لطاإة 83( ) ( أو )إ

الله(  ما في قوله تعالى )إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في اةرض فساداً أن 

يقتلوا أو يصــــلبوا أو تقطد أيدي   وأرجل   م   أن أو ينفوا م  اةرض ذلك ل    زي 

رى في اةية الكريمة السابقة تشديد ( ون33في الدنيا ول   إذاب إظي ( )سورل الماسيدل اةية 

يا  لدن يال ا يه الخزي في الح ــــاد إخ نحو  ا، وأن لمرتكب القرآن الكري  إخ تحري  الفس

 والعذاب الشديد في اة رل.

ولقد تناول القرآن أيضــاً جانب الفســاد، وتعددت اةيات التي تذ ر لفظ الفســاد، ويذ ر 

ر إند المأسيكة حينما  لق الله آدم، وأ وه  أنه ( أن الانطباا اةول الذي تباد1)حاودي:

 جاإل في اةرض  ليفة  ان استف اما است رابيا إ  إنشاء هذا المخلوج الةديد، وذلك 
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(، ومعنى ذلك بأن 30بقول  : )قالوا أتةعل في ا م  يفســد في ا ويســفك الدماء( )البقرل :

لا فســاد في ا ولا  راب ولا تةاو   اةرض  انت مكانا يســوده الاطائنان والســأم وال دوء

ولا تعد حتى  ان هذا المخلوج المكرم إند الله هو مبدأ الفســاد وســفك الدماء، و ان الرد 

ــت راب المأسيكي )قال إني أإل  ما لا تعلاون( )البقرل :  ــارل إلى 30الرباني إخ هذا الاس ( إش

ـــ ل اته وتكامله في ا، ولعسر في هذا المخلوج وحكاه في وجوده إخ اةرض وطبيعته ومس

في الةواب الإل ي للاأسيكة إقرارا ب ذا الةانب في الظاهرل الإنســانية و أن الفســاد وســفك 

الدماء مأ مان لطبيعة الإنســــان بما يملكه م  قدرل إخ الا تيار والإرادل والتةاو : )إنا 

 (.3هديناه السبيل إما شا را وإما  فوار( )الدهر:

يقة أن الفساد ظاهرل إنسانية تحكا ا قوان  الإنسان فردا ومةتاعا، ومما سبق نخرج بحق

وأن ما يقابل هذه الظاهرل هو الصـــأح والإصـــأح وأن حر ة التضـــاد الموجودل ب  هات  

الظاهرت  هي م  العوامل التي تحك  مســــال اةم  إخ اةرض وم  ث  تحك  مســــال 

نا في ال قد  تب ية اةرض: )ول ــــان ون ا بادي الإنس لذ ر أن اةرض يرث ا إ عد ا زبور م  ب

 (.105الصالحون( )اةنبياء: 

 الفساد اصطأحاً: 

ــطلح اليوم، لك   ــتخدم فيه هذا المص ــاد بالمعنى الذي يس ليس هناك تعريف محدد للفس

هناك اتةاهات مختلفة تتفق في  ون الفســـاد هو إســـاءل اســـتعمال الســـلطة العامة أو 

  .الوظيفة العامة للكسب الخا

ويقصد بالفساد الإداري أيضا وجود الخلل في اةداء نتيةة الخطأ والنسيان وإتباا الش وات 

( أن 1: 1والزلل والانحران إ  الطريق المســــتقي . ويذ ر مقال )الفســــاد الإداري والمالي 

 الفساد هو :" سوء است أل السلطة العامة لتحقيق مكاسب  اصة".

إخ قدر م  الانحران المتعاد في تنفيذ العال الإداري يذ ر أن الفســــاد الإداري يحتوي 

سلطاته المانوحة  شخص،  ا أن ثمة انحرافا إداريا يتةاو  فيه الموظف القانون و المناط بال

 دون قصد شيء بسبب الإهمال والأمبالال، وهذا الانحران لا يرقى إلى مستوى الفساد 
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د يؤدي في الن اية إذا ي يعالج إلى فســــاد الإداري لكنه انحران يعاقب إليه القانون وق

 إداري.

ــ يل إقد أو  ــول لتس ــاد إادل إندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزا  رش ويحدث الفس

إجراء طرح لمناقصة إامة.  ما يمك  للفساد أن يحدث إ  طريق است أل الوظيفة العامة 

( أو حسوبية والمنسوبيةم  دون اللةوء إلى الرشول وذلك بتعي  اةقارب ضا  منطق )الم

 سرقة أموال الدولة مباشرل.

إن ظاهرل الفســاد الإداري ظاهرل طبيعية في المةتاعات الرأســمالية حيث تختلف درجات 

هذا الفســـاد إلى ا تأن تطور مؤســـســـة الدولة. أما في بلدان العاي الثالث فإن لفســـاد 

  أقصى مديات ا، وهذا ناتج إ مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماإي تصل إلى

درجة التخلف وا دياد معدلات البطالة. فالفســــاد قد ينتشرــــ في البنى التحتية في الدولة 

والمةتاد، وفي هذه الحالة يتســـد وينتشرـــ في الة ا  الوظيفي ونمط العأقات المةتاعية 

 فيبطف م  حر ة التطور المةتاد ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي.

ــلبية لتف ــ هذه الظاهرل المقيتة تطال  ل مقومات الحيال إن اةثار  المدمرل والنتاسيج الس

لعاوم أبناء الشــعب، فت در اةموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المســئوليات 

ــبب مزيداً م   ــاد تس ــكل منظومة تخريب وإفس وإنةا  الوظاسيف والخدمات، وبالتالي تش

قدم ليس إخ المســـتوى الاقتصـــادي والمالي فقط، بل في الحقل التأ ا في إالية البناء والت

سات ودواسير الخدمات العامة ذات العأقة  س سياسي والاجتماإي والثقافي، ناهيك إ  مؤ ال

 المباشرل واليومية مد حيال الناس.
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 آليات الفساد:

ةفراد ا إن الفســاد له آلياته وآثاره ومضــاإفاته التي تؤثر في نســيج المةتاعات وســلو يات

وطريقة أداء الاقتصـــاد وتعيد صـــيا ة )نظام القي ( وهناك آليت  رسييســـيت  م  آليات 

 الفساد:

آلية دفد )الرشـــول( و)العاولة( )المباشرل( إلى الموظف  والمســـئول  في   -1

الحكومة، وفي القطاإ  العام والخا  لتس يل إقد الصفقات وتس يل اةمور لرجال 

 اةجنبية.اةإمال والشر ات 

ناء   -2 وضــــد اليد إخ )المال العام( والحصــــول إخ مواقد متقدمة للأب

 واةص ار واةقارب في الة ا  الوظيفي.

وهذا النوا م  الفساد يمك  تسايته بـــــ)الفساد الص ا( وهو مختلف تماماً إ  ما يمك  

صفقات الكوى في إاي المقاولات ساد الكبا( المرتبط بال سايته بـــــ)الف سأح، و  ت تةارل ال

ويحدث مثل هذا الفساد الكبا إادل إخ المستوي  السياسي والباوقراطي مد مأحظة أن 

اةول يمك  أن يكون مســــتقأً بدرجة أو بأ رى، إ  الثاني أو يمك  أن تكون بين ما درجة 

 إالية م  التدا ل والتشــابك، إذ إادل ما يرتبط )الفســاد الســياسي( بالفســاد المالي ح 

 تتحول الوظاسيف الباوقراطية العليا إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاإد.

ــاد  ــاد، إلى أنه يمك  القول أن الإطار العام للفس ومد تعدد التعاريف المتناولة لمف وم الفس

ينحه في سوء استعمال السلطة أو الوظيفة العامة وتسخاها لقاء مصالح ومنافد تتعلق 

 بفرد أو بةماإة معينة.
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 أنواا الفساد الإداري:
 الفساد الإداري يشال أنواا إدل من ا:

 

  الفساد السياسي:  -1

ال  كام التي تنظ  إ إد واةح فات القوا خال ية وم لمال فات ا ال الانحرا ويتعلق بمة

سية( في الدولة. ومد أن هناك فارج جوهري ب   سيا سات ال س سياسي )المؤ سق ال الن

  ياسية أساليب الديمقراطية وتوسيد المشار ة، وبالمةتاعات التي تنت ج أنظات ا الس

الدول التي يكون في ا الحك  شـــاولياً ود تاتورياً، لك  العوامل المشـــتر ة لانتشـــار 

الفســاد في  أ النوإ  م  اةنظاة تتاثل في نســق الحك  الفاســد ) ا الماثل لعاوم 

ساءلة الفعالة م  قبل  ضد للا ساد  ( وتتاثل مظاهر لفاةفراد في المةتاد و ا الخا

ساد  شار ة، وف سد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان الم شاولي الفا سياسي في: الحك  ال ال

 الحكام وسيطرل نظام حك  الدولة إخ الاقتصاد وتف  المحسوبية.

 الفساد المالي: -2

ويتاثل بمةال الانحرافات المالية ومخالفة القواإد واةحكام المالية التي تنظ  ســــا  

عال الإداري والمالي في الدولة ومؤسسات ا ومخالفة التعليمات الخاصة بأج زل الرقابة ال

بات وأموال  ــــا بة حس ية المختص بفحص ومراق لمال بة ا ية  الة ا  المر زي للرقا لمال ا

الحكومة وال يئات والمؤسسات العامة والشر ات، ويك  مأحظة مظاهر الفساد المالي 

ت رب الضريبي وتخصيص اةرا  والمحابال والمحسوبية في في : الرشاوى والا تأس وال

 التعيينات الوظيفية.
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 الفساد الإداري:   -3

لك   ويتعلق بمظـاهر الفســـــاد والانحرافـات الإداريـة والوظيفيـة أو التنظيايـة وت

ته في منظومة  ته لم ام وظيف تأدي ناء  عام أث فات التي تصــــدر إ  الموظف ال المخال

شريعات والقوان  و  سد الت ضوابط ومنظومة القي  الفردية التي لا ترقى للإصأح و ال

ستفادل م  الث رات بدل  شريعات والقوان  التي ت تن  الفرصة لأ الفراغ لتطوير الت

الض ط إخ صناا القرار والمشرإ  لمراجعت ا وتحديث ا باستارار. وهنا تتاثل مظاهر 

ـــاد الإداري في: إدم احترام أوقات ومواإيد ال اـن أو الفس ـــور والانهــ عال في الحض

تمضية الوقت في قراءل الصحف واستقبال الزوار، والامتناا إ  أداء العال أو الترا ي 

والتكاســــل وإدم تحال المســــئولية وإفشــــاء أسرار الوظيفة والخروج إ  العال 

ما يكون  باً  الةماإي. والواقد أن مظاهر الفســــاد الإداري متعددل ومتدا لة و ال

 ها سبباً مساإدا إخ انتشار بعض المظاهر اة رى.انتشار أحد

والمتاثل بمةال الانحرافات اة أقية والســــلو ية المتعلقة   الفســــاد اة أقي: -4

بسلوك الموظف الشخصي وتهفاته.  القيام بأإمال مخلة بالحياء في أما   العال أو 

سلطة  أن يةاد ب  الوظيفة وأإمال أ رى  ارجية دون أذن إدارته، أو ست ل ال أن ي

ــوبية  ــلحة العامة أو أن يمارس المحس ــاب المص ــية له إخ حس ــخص لتحقيق مآرب ش

بشكل ا الاجتماإي الذي يساى )المحابال الشخصية( دون النظر إلى اإتبارات الكفاءل 

 والةدارل.
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 الفصل السادس
 أسباب الفساد

 
 يتعدد اةسباب المؤدية للفساد الإداري ومن ا:

 ية:أسباب سياس -1

ففيما يتعلق بالةوانب واةسباب السياسية المأ مة لظاهرل الفساد، يمك  القول أن إوامل 

شدت ا ودرجت ا طردياً مد تنامي ظاهرل  شيوا هذه الظاهرل تتنا   في  مختلفة تقف وراء 

الفساد من ا إدم وجود نظام سياسي فعال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتو يع ا بشكل 

ــب أي  ياب ــلطة القانون  أنس ــتورية وس ــية والقانونية والدس ــياس ــات الس ــس دولة المؤس

صاء الوظيفي، وهناك  شريعات تحت وطأل الت ديد بالقتل والا تطان والت اي  والإق والت

س    إامل آ ر يتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشار ة الذي يمك  أن ي

ة أن شيوا حالة الاستبداد السياسي والد تاتوري في تف  ظاهرل الفساد الإداري والمالي ذلك

في العديد م  البلدان يســ   بشــكل مباشر في تنامي هذه الظاهرل وإندها يفتقد النظام 

سلطة بعيدل إ   صبح قرارات ا مت سلطة وت سية شرإيت ا في ال سيا سة ال س سياسي أو المؤ ال

 الشفافية، فضأً إ  حرية نشاط مؤسسات المةتاد المدني.

 لة الوإي السياسي:ق -2

هناك إامل آ ر يمك  أن يس   في تف  ظاهرل الفساد تمثل بقلة الوإي )الوإي السياسي( 

وإدم معرفة اةليات والنظ  الإدارية التي تت  م   أل ا ممارســــة الســــلطة. وهو أمر 

 يتعلق بعامل الخول والكفاءل لإدارل شئون الدولة.

 إدم استقألية القضاء: -3

ضاء   ما يمك  ستقألية الق ستويات ا في ظل إدم ا ساد أن تأ ذ مداها وتبلا م لظاهرل الف

وهو أمر مرتبط أيضـــاً بمبدأ الفصـــل ب  الســـلطات إذا يأحظ في معظ  البلدان المتقدمة 

والديمقراطية استقألية القضاء إ  إال وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسد 

 م السياسي تتاثل بالحك  الصالح والرشيد، فاستقألية القضاء مبدأ فعالة للحكومة أو النظا
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ضروري وهام يستاد أهايته م  وجود سلطة قضاسيية مستقلة نزي ة تمارس إال ا بشكل 

إادل وتمتلك ســــلطة رادإة تمارســــ ا إخ إاوم المةتاد دون تمييز. وهنا فأن الســــلطة 

القضاسيية لتأ ذ دورها في إشاإة العدل  الرادإة هذه تعتو م  أه  مقومات إال السلطة

 والمساوال ب  أفراد المةتاد.

 أسباب تربوية وسلو ية: -4

بعدم الاهتمام ب رس القي  واة أج الدينية في نفوس اةطفال مما يؤدي إلى سلو يات  ا 

 حايدل بقبول الرشول وإدم المسئولية وإدم احترام القانون.

 إوامل اقتصادية: -5

صا في الدول النامية  – ثر الموظف  فيعاني أ صو ا ات، م  نقص  با في الرواتب والامتي – 

ما يعني إدم القدرل إخ الوفاء بمتطلبات المعيشـــة وم  هنا يد الموظف نفســـه مضـــطرا 

لتقبل ال دية )الرشــول( م  المواطن  ليســد ب ا النقص المادي الناتج إ  ضــعف الرواتب. 

ةســـباب الســـياســـية المتعلقة بظاهرل الفســـاد إوامل أ رى ويضـــان إلى تلك العوامل وا

ــادية  ــادية في الدولة ذلك أن أ لب العاليات الاقتص ــادية من ا  ياب الفعالية الاقتص اقتص

هي إبارل إ  صفقات تةارية مشبوهة أو ناتةة إ  إاليات ساسرل يحتل الفساد المالي 

خ مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، في ا حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورل أو بأ رى إ

سا إالية تنفيذ المشاريد وبالتالي إخ إالية الإنتاج.  ستؤثر هذه العاليات إخ مدى  إذ 

م  ج ة أ رى، أن مستوى الة ل والتخلف والبطالة يشكل إامل حاس  في تف  ظاهرل 

 ن ضعف ةجورالفساد ذلك أن قلة الوإي الحضاري ظلت مأ مة أو ملتزمة بالرشول.  ما أ 

 والرواتب تتناسب طردياً مد ا دياد ظاهرل الفساد.

 أسباب تشريعية أو قانونية: -6

وقد يرجد الانحران الإداري إلى ســوء صــيا ة القوان  واللواسيح المنظاة للعال وذلك نتيةة 

ل اوض مواد القوان  أو تضــــارب ا في بعض اةحيان، اةمر الذي يعطي الموظف فرصــــة 

تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفســـاه بطريقته الخاصـــة التي قد تتعارض مد للت رب م  

 مصالح المواطن .
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 آثار الفساد الإداري

وم   أل هذه العوامل واةسباب الاقتصادية المباشرل و ا المباشرل لظاهرل الفساد، يمك  

 رصد بعض اةثار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرل إاوماً من ا:

ستوى الةودل في ي  -1 ضعان م ستثمار العام وأ ساد في تدني  فاءل الا ساه  الف

البنية التحتية العامة وذلك بســـبب الرشـــاوى التي تحد م  الموارد المخصـــصـــة 

 لأستثمار وتلء توجي  ا أو تزيد م   لفت ا.

للفســــاد أثر مباشر في حة  ونوإية موارد الاســــتثمار اةجنبي، ففي الوقت   -2

فيه البلدان النامية إلى اســتقطاب موارد الاســتثمار اةجنبي لما تنطوي الذي تســعى 

تت  قد أثب يا، ف قل الم ارات والتكنولوج نات ن كا هذه الاســــتثمارات م  إم يه  إل

الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطل ا مما يمك  أن 

اصة فيما ت التناية البشرية  يس   في تدني إنتاجية الضراسيب وبالتالي تراجد مؤشرا

 يتعلق بمؤشرات التعلي  والصحة.

ــت أل أصــحاب   -3 ــاد بتردي حالة تو يد الد ل والثرول، م   أل اس يرتبط الفس

النفوذ لمواقع   المايزل في المةتاد وفي النظام الســــياسي، مما يتيح ل   الاســــتئثار 

ــادية التي يقدم ا  ــافة إلى قدرت  بالةانب اة و م  المنافد الاقتص إخ  النظام بالإض

سيد الفةول ب  هذه النخبة وبقية  ستارل مما يؤدي إلى تو صفة م مرا اة اةصول ب

 أفراد المةتاد. 

ــاربة في بنية وتكوي   ــاد أن تناو وتتزايد بفعل إوامل اجتماإية ض  ما يمك  لظاهرل الفس

يان ا لتقاليد الاجتماإية وسرالمةتاعات البشرية ونسق القي  الساسيدل، إذ تلعب العادات وا

دوراً في نمو هذه الظاهرل أو اقتأإ ا م  جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضــــاً 

ــاسيدل في المةتاد  ما أن التنظي  الإداري والمؤســلــ له دور بار  في  بالعأقات القبلية الس

  د ضوابط مناسبةتقوي  ظاهرل الفساد م   أل العال إخ تفعيل النظام الإداري ووض
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لعال هذا النظام وتقوية الإطار المؤســـلـــ المرتبط بخلق تعاون وتفاإل إيةابي ب  الفرد 

والمةتاد والفرد والدولة اســــتناداً إلى إأقة جدلية تربط بين ما إخ أســــاس إيةابي بناء 

 يســـ   في تناية و دمة المةتاد. وهناك إامل آ ر لا يقل أهاية إ  العوامل الســـابقة

 يتاثل في  ياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية.
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 الفساد الإداري في العراج

ــاا نظ   ــاد في العراج دون ربط ا بتاريخ الظاهرل في ظل أوض ــعب تحليل ظاهرل الفس يص

يد  ــــاد في العراج ليس ول يه يمك  القول أن الفس لدولة، وإل هذه ا عة إخ  تاب الحك  المت

نية المةتاعية منذ تشــــكيل الدولة العراقية الحديثة التي اللحظة اةتية، بل متةذر في الب

تأســســت إخ الخلفية الطاسيفية وهذا يكشــف إ  إحدى اةســباب الم اة في تبلور تلك 

صعدت ا المختلفة مبددل  الظاهرل الخطال التي تقف إقبة في طريق تقدم إالية التناية بأ

 ةتاعنا العراقي.الطاقات المالية والبشرية ومكرسة لحالة التخلف في م

لقد شــةد النظام الملكي في العراج الإقطاا  نظام اجتماإي  ان في طريقه إلى الاضــاحأل 

ث  الزوال بشــــكل ن ائي نتيةة تطور العأقات الاجتماإية  انعكاس للواقد المادي الةديد 

آنذاك. إذ أدت تلك الســـياســـة إخ نزوح الفئات الفأح  هرباً م  الاســـت أل لينشـــئوا 

مناطق باسيســة مادياً في ضــواحي العاصــاة، ذلك أن وجود دســتور ينص إخ المســاوال ب  

ـــبب  ياب الديمقراطية المبنية إخ إشراك جايد  المواطن  ي يةد له مكان أرض الواقد بس

 المواطن  م  ج ة وفصل السلطات م  ج ة أ رى.

ساد الإداري والمالي مستشرية في جايد مفا ستارت حالات الف ت صل الدولة حتى تفاقاوا

تلك الظاهرل بشــكل نوإي آبان الحقبة البعثية الصــدامية و انت لعاسيدات النفط المرتفعة 

تأثاا مباشرا في فتح منافذ متعددل اســتطاإت بؤر الفســاد في الدولة النفاذ إوها م  أجل 

شعب الع ستارار إخ حساب معانال فاقت  ل الحدود لل شباا حاجات ا ور بات ا با اقي. ر إ

إن الاســت راج في تفصــيل مفردات الفســاد لتلك الحقبة يأتي بنتاسيج إكســية ةنه يضــد في 

الن اية حدودا ل ا في ح  أن ا  ا متناهية في ذا رل العراقي  جايعاً، فبعد ســـقوط النظام 

سوبية و  سوبية والمن ساد المختلفة من ا الأمبالال واةنانية والمح سابق انتقلت مظاهر الف ال

ــابق إلى  ل مفاصــل الدولة الةديدل حيث تكونت  ــول إو الكادر الإداري البعثي الس الرش

فئات لا ترتقي لمســتوى الطبقة الاجتماإية  أل هذه الفترل وإفرا ات ا متحصــنة بأســلحة 

 متنوإة سياسية، مالية وإإأمية لتسيطر إخ اةرا  والماتلكات العامة و أن ا أصبحت 
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حتى أصبحت هذه الممارسات ما يمك  أن يطلق إلي ا )ثقافة الفرهود( مشاإة  اصة ب   

المتةذرل في المةتاعات البدوية التي أإيد انت اج ا لتتفق والمعطيات المشوهة ل ذا الزمان. 

وم  ج ة أ رى تمثلت حالات الفســــاد الإداري والمالي في العراج  أل فترل الاحتأل وقبل 

مارسات واةإمال التي قامت ب ا قوات الاحتأل وهي قضية تشكيل أو حكومة إراقية بالم

تعي  مســتشــاري  أمريكان بصــفة ماثل  لقطاإات مختلفة م  التنكنوقراط وأصــبحوا 

يديرون الو ارات والمؤســـســـات الرســـاية وأ لب   إن ي يك  جايع   م  العاطل  إ  

فاءل ال يار الخول والك قدون لمع كا يفت با وأمري ال في أور مات الع تي تعتو م  أه  مقو

ساسرل  صب   لممارسة أإمال تةارية  ال ستخدم هؤلاء منا شيد. وقد ا صالح والر الحك  ال

 ـات اةجنبية مما تســبب ب در جزء  با م  المال المخصــص  ب  مؤســســات الدولة والشـر

 لإإادل الإإمار.

ـــ دها العرج آبان فترل الاحتأل بتزايد حالا  ـــاد اللقد اتســـات المرحلة التي ش تي ت الفس

تد إلي ا المةتاد  ية التي ي يع حالات متكررل م  الانحران في القي  اة أق إوت إن ا 

سية  سيا سات ال سرقة، ففي تقرير لمع د الدرا صاب والخطف وال العراقي مثل القتل والا ت

( الصـــادر في حزيران FPS( ومر ز الســـياســـة الخارجية في بؤرل الاهتمام )IPSاةمريكية )

يشا إلى أن الفساد الاقتصادي معواً إنه بالعديد م  التةاو ات المالية التي حدثت  2004

تحت أوضــــاا الاحتأل، فقد أجرى تحقيق مد موظفي شر ة )هاليوتون( لات ام ا بتقا  

بإنةا ها فضــــأً إ   160مبالا مالية بل ت نحو  مليون  60مليون دولار ةإمال ي تق  

ــاوي التي تلقاها بعض موظفي هذه دولار قياة تةاو ات لن ــبقاً والرش فقات محدودل مس

 الشر ة م  مقاول  ثانوي  وأ رى  اها تظ ر وساسيل الفساد والإفساد في المةتاد العراقي.

 ما امتدت مظاهر الفساد إلى بعض لةان اةم  المتحدل حينما أساءت التهن في مضاون 

تقرير أإدته منظاة الشــــفافية الدولية قدرت  اتفاقية النفط مقابل ال ذاء والدواء، ففي

ظاهرل الفســـاد في العراج بأ و ظاهرل فســـاد في التاريخ المعاصر م  الفســـاد الإداري، إذ 

 تشكلت لةنة  اصة للتحقيق والنظر في هذه القضية وإليه يمك  القول: أن أتساا داسيرل 
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شأل المؤسسات بعد رحيل النظا ساد في العراج قد رافق ن سلطالف سابق، إذ ي توافق  ة م ال

شة لذا ت  تكوي  مةلس الحك   سات الحكومية النا س ستقألية قرارات المؤ الاحتأل إخ ا

الانتقالي لتحال مســئولية التحول، و ان م  مخرجات ذلك التحول الســياسي، إنشــاء نظام 

د إخ ماوظيفي في إطار الســلطة التنفيذية قاسي  إخ الولاءات الســياســية،  وم  ث  الاإت

لذي  رج م  توجي ات النظام  فالمةتاد العراقي ا كافؤ الفر .  بدلاً م  ت تو يد الفر  

الشــــاولي للحزب الواحد، واجه نمطاً آ ر م  الولاءات الســــياســــية أبعدته إ  الكفاءل 

 الوظيفية.

 إن التحليل الموضوإي لظاهرل الفساد إاوماً يقتضي بيان جانبان أساسيان لتلك الظاهرل:

  : انب اةولالة

وهو الةانب اة أقي المرتبط بظاهرل الفســــاد والذي يعتو معيار ومدى التزام المةتاد 

بالعادات والتقاليد واحترام ا، وضــا  هذا الإطار تختفي النظرل إلى العال بوصــفه الحاجة 

دى أ  الحيوية اةولى للإنســــان بل وت تز نظرل الناس إلى الإ أ  واةمانة والنزاهة، فإذا ما

ستنحسر   ل منا واجباته إخ وفق ما تمليه أ أقيات الوظيفة العامة، فإن مساحة الفساد 

إلى حدودها الدنيا. وتظ ر مظاهر الفسـاد جلياً م   أل الممارسـات التي قامت ب ا قوات 

بار  إخ مظاهر الفســــاد اة أقي في  الاحتأل في ســــة  أبو ريب التي تعو إ  دليل 

 العراج.

ساسي لتلك الظاهرل،  : ب الثانيالةان وهو الةانب المالي الذي يعتو المحرك والدافد اة

ستند إلى  ون  س   ت شعور دا ا لدى اةفراد أو الةماإات بفكرل تتةذر في نفو شأ  إذ ين

أن م  يملك المال يملك الســـلطة، وم  يملك الســـلطة يملك المال، مســـت ل  بذلك مواقد 

 ومكاسب تخالف القوان  واةإران الساسيدل في المةتاد.المسئولية لتحقيق مزايا 

إن أوضاا الفساد الذي ساد واستشرى  أل فترل الاحتأل قد فتحت أبواباً واسعة للعنف 

 ا الرساي والذي أصبح م  الصعب التحك  بمساراته ويمك  أن يصبح وباسيياً في المةتاد 

 ل وساسيل الفساد يؤدي إلى التزاح  العراقي، ولا سيما أن حالات الكسب السريد م   أ
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لحفظ الفاســــدي  إخ مرا زه  الوظيفية وهذا بالتالي يدفع   إلى العنف في ســــلو    

 اليومي. 
وإليه يمك  تحديد أه  المتضـــانات الرسييســـية لظاهرل الفســـاد في العراج تحت الاحتأل 

را ز بعد سيطرت ا إخ ماةجنبي، حيث تتوافق دوافد الفساد مد وجود سلطة الاحتأل، إذ 
أصــبحت جايد الموارد الاقتصــادية والنقدية تحت  2003اتخاذ القرار في العراج في نيســان 

تهـــن إدارت ا المدنية، فقد ظ ر الفســـاد جلياً بإســـاءل اســـتعمال ســـلطة الاحتأل للبنى 
فة. م  االمؤسسية، وسرقة المحتويات النقدية للبنوك والمصارن، وتدما المباني الحكومية  

ــاد في العراج م   أل قيام الةانب المدني م  قوى الاحتأل  ــورل الفس ج ة أ رى يتب  ص
ـــارن  ـــبكة المص ـــيما إخ دواسير الدولة والةامعات وش ـــأح ولا س بم ام الإشران إخ الإص
والمواصأت مما  لق حالة م  الفساد تمثلت م   أل لةان مشتريات مستلزمات اةإمار 

 ك الةانب المتعامل مد القطاا الخا .ولا سيما في ذل
وإذا ما تفحصـنا الةوانب الاقتصـادية التي تزامنت وشـةعت إخ تبلور ظاهرل الفسـاد في 
المةتاد العراقي. نةد أن إوامل مختلفة قف وراء هذه الظاهرل من ا  يبا ج ا  ضريبي 

س ساا حالة الف صادي العراقي. إذ ترتب إخ ذلك ات شاط الاقت سب والن ضأًيتنا  إ  اد، ف
ضعف القدرل الرقابية للة ا  المحاسبي وم  ث  اتساا أوضاا الت رب الضريبي  أل فترل 
الاحتأل. لذا فإن الحاجة إلى نظام دقيق  فء يتطلب السعي الدءوب إلى است أل الموارد 

ولية ئالمالية والاقتصادية المتاحة في البلد وتأتي في مقدمة هذه الاهتمامات  لق شعور بالمس
لدى المواط  بأهاية الانتماء إلى الوط  وبالتالي جعل الولاء اةول للدولة والوط  لكي لا 

 تكون إوامل هدامة.
ساد في  صأح أوضاا الف ساءل هل يمك  إ ساد نت وفي ظل هذه اةوضاا المستشرية م  الف

دل عادها الةديالعراج؟ فإذا  انت ظاهرل الفساد شاسيعة في العراج سابقاً، فإن أه  ما في أب
صة والحكومية إلى بنية الدولة ونخب ا  سات الخا س هو انفأت ا، وامتدادها م  اةفراد والمؤ
السياسية وتحول ا إلى بدي ية سياسية اجتماإية اقتصادية. وأ طر ما في هذه الظاهرل هو 

سية والاقتصادية في المر  سيا ستخدام ا م  قبل ج ات مختلفة لتعزيز القول ال لة حمحاولة ا
الانتقالية واقتنا  فرصــــة الت يا إخ النحو الذي تمت فيه لتعظي  منافع ا الخاصــــة 
بتكاليف ضـــخاة إخ حســـاب إالية التناية الاقتصـــادية الاجتماإية التي حل محل ا في 

 العراج ما يعرن بـ )إالية إإادل الإإمار(.
و يعه بطرج  ا إن الفســــاد القاسي  إخ ن ب جزء م  الفاسيض الاقتصــــادي أو إإادل ت

سلوب  سية والإجراسيية له ليس هو الةانب اة ثر ضرراً في أ سيا مشروإة، وإيةاد الت طية ال
إدارل الدولة للارحلة الانتقالية ولك  ما هو  طا حقاً يتةســد في  يفية  دارل الحكومات 

 الانتقالية لأ مات الحادل والمتعددل التي يتعرض ل ا العراج.
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نتشــار ظاهرتي المحســوبية والوســاطة في المةتاعات النامية ومن ا العراج لقد ترتب إخ ا 
أن ش لت الوظاسيف العامة والمرا ز الوظيفية العليا بأشخا   ا مؤهل  و ا  فاءي  مما 
ساد المالي  أثر إخ انخفاض  فاءل الإدارل في تقدي  الخدمات و يادل الإنتاج. وإليه فإن الف

ا لب اةحيان إلا في حالات نادرل ةن اةصـــل أن الفســـاد هو أحد واة أقي متأ مان في 
لل في  حدوث   تالي  بال لل في النســــق الكا )المةتاد( و اةإراض التي ترمز إلى وقوا  

 منظومة السلوك والتهفات التي تنتج إ  تآ ل قواإد اة أج والقي  لدى الفاسدي .

للحد م  هذه الظاهرل والاســتفادل  لذا يمك  وضــد بعض الحلول والمعالةات الضرــورية

من ا قدر الإمكان للخروج بنتاسيج إيةابية بناءل تســـ   في تقدم المةتاد وبالتالي تسرـــيد 

 إالية التناية بةوانب ا المختلفة.
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 الفصل السابد

 إأج الفساد الإدارى
 إأج الفساد الإدارى م  منظور إسأمى 

لدي  الإسأمي في  ثا م  مواط  القرآن والسنة إن اةمانة في أداء العال  لق حث إليه ا

( 58النبوية المط رل، يقول تعالى: )إن الله يأمر   أن تؤدوا اةمانات إلى أهل ا( )النســــاء:

ويقول تعالى: )إنا إرضنا اةمانة إخ السماوات واةرض والةبال فأب  أن يحالن ا وأشفق  

سان إنه  ان ظلوما ج ولا(  سل  : 72)اةحزاب: من ا وحال ا الإن صخ الله إليه و ( ويقول 

( وفي حديث آ ر يروي أبي هريرل 22)أد اةمانة إلى م  اسيتانك ولا تخ  م   انك( )مةو:

ر  الله إنه قال: )بينما النبي صــخ الله إليه وســل  في مةلس يحدث قومه جاءه أإرابي 

دث، فقال بعض القوم: فقال: متى الســاإة؟ فاضىــ رســول الله صــخ الله إليه وســل  يح

ساد ما قال فكره ما قال، وقال بعض  : بل ي يساد حتى إذا قضى حديثه قال : )أي  أراه 

ساإة(،  ضيعت اةمانة فانتظر ال ساإة؟( قال ها أنا يا رسول الله. قال: )فإذا  ساسيل إ  ال ال

( ويذ ر 37قال:  يف أضــاإ ا؟ قال: )إذا وســد اةمر إلى  ا أهله فانتظر الســاإة( )مةو:

( أن الدي  الإسأمي هو أ ثر اةديان معرفة بنفسية البشر و يفية معالةت ا، ولذلك 4)بحر:

 نةده قد استخدم أسلوب  لمعالةة ذلك الفساد، وهما أسلوب التر يب والترهيب.

ويقصــد بأســلوب التر يب: اســتخدام أســاليب التحفيز المختلفة التي م  شــأن ا أن تةعل 

بل إخ يا ويؤدي أداءاً الموظف يق إال ةا اً  ية وبحماس  با فينةز إن له بنفس راضــــ  إا

متايزا. فا  آيات التر يب مثأ قوله تعالى: )قل يا إبادي الذي  أسرفوا إخ أنفســــ   لا 

نه هو ال فور الرحي ( )الزمر: عا إ لذنوب جاي له ي فر ا له إن ال (، 53تقنطوا م  رحاة ال

ــل  ي ــلوب التر يب والترهيب، و ان النبي صــخ الله إليه وس ســتخدم في إدارته للدول أس

 فكان يحبب ل   إال الخا وين اه  إ  فعل الشر.
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 ويتطلب أسلوب التر يب تطبيق نوإ  م  الحافز:

 الحافز المعنوي:

ضله  شادل بف سلي  للعامل المةد والاإتران بة ده والإ صد بالحافز المعنوي التقدير ال ويق

يعا له إخ مزيد م  الإنتاج وإبعادا له إ  الفساد، ولقد أوصى إذا أحس  صنعا وذلك تشة

أحد الولال فقال: )لا يكون  المحســـ  والملـــء إندك بمنزلة  - رم الله وج ه–الإمام إا 

سواء، فإن في ذلك تزهيدا ةهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا ةهل الإساءل إخ الإساءل(، 

ن الرفق لا يكون في شيء إلا  انه ولا ينزا م  شيء إلا : )إ  -صخ الله إليه وسل  –ويقول 

ساء ما  شانه( ويقول: )م  لا يرح  الناس لا يرحاه الله( والحافز المعنوي يتطلب م  الرؤ

 يا:

 * اة ذ بيد الموظف الةديد فيدربوه ليحس  م  معرفته وأداسيه للعال.

 ته.* التعرن إخ ج وده والتشييد ب ا وتناية مواهبه وإبداإا

 * معاملة الموظف  معاملة حسنة بدون تمييز إلا إخ أساس الكفاءل وحس  اةداء.

 الحافز المادي:

ستقرار وصأح  وهو أن يتوفر لدى الموظف اةجر المةزي مقابل العال الذي يؤديه، ولعل ا

سبي في الدول المتقدمة أن مؤسسات ا    تعطي العامل -حكومة أم قطاا  ا –العمالة الن

 رتب المةزي الذي ي طي ضرورات الحيال له وةسرته.الم

سل –ولقد  ان النبي  شدي  يراإون في تقدير اةجر اةإباء  -صخ الله إليه و و لفاؤه الرا

ـــة في المناطق المختلفة م   ـــتوى  أء المعيش ـــعوبة العال ومس العاسيلية للفرد العامل وص

ور في إقلي  الحةا  نسبة للر اء الذي الدول الإسأمية، فاةجور في مه  انت أقل م  اةج

يعطي المتزوج م  الةند حظ   -صــخ الله إليه وســل  – ان ســاسيدا في مهــ، و ان النبي 

: )م  ولى لنا أمرا  -صــــخ الله إليه وســــل –واةإزب حظا واحدا م  الفيء، و ان يقول 

 ابة(.بة فليتخذ دوليس له منزلا فليتخذ منزلا، أو ليس له  وجة فليتزوج، أو ليس له دا

 ويةدر بالذ ر أن أسلوب التر يب بالحوافز المعنوية هو ما نادت به الإدارات الحديثة، 
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( أن ماسلو قام بترتيب الحاجات الإنسانية إخ 73فتاثل ا )ماسلو(، فيذ ر )النار وآ رون: 

إا اشــكل هرم تمثل قاإدته الحاجات الفســيولوجية اةســاســية وتتدرج تلك الحاجات ارتف

حتى تصــــل إلى قاة ال رم حيث الحاجة إلى تحقيق الذات، و ان م  ب  تلك الحاجات 

 )الحاجة إخ التقدير والاحترام(.

ـــلوب التر يب بالحوافز المادية ـــد )فايول(  أما أس : فقد نادت به الإدارل العلاية، فقد وض

فأل وا لتعويض(، ويذ ر أربعة إشرــــ مبدءا م  مبادئ الإدارل  ان م  بين ا: )مبدأ المكا

( أن هذا المبدأ يتضا  إخ أن مكافأل اةفراد ووضد أجوره  بصورل إادلة 38)الشلعوط:

يعد ر نا أساسيا في العال إذ يقتضي بإنصان العامل  ووضد طرج وإجراءات وضاحة لدفد 

 أتعاب اةفراد  ل حسب ج ده وإاله.

 ا في أنواإه المتدرجة ويشار إليفيعتني باستخدام أسلوب التخويف بأما أسلوب الترهيب: 

 الإدارل الحديثة بالحافز السلبي.

يدنا إار ب  الخطاب  له إنه–فقد  ان ســــ م  أ ثر الخلفاء تطبيقا ةســــلوب  -ر  ال

شديدا إخ الولال والعمال وم   الترهيب إخ الولال والعمال في الدولة الإسأمية، فقد  ان 

ناس( و ان مقولاته: )إن أهون شيء إندي أن أضــــد و  يا مكان وال إذا اشــــته منه ال ال

ــاد أو الانحران  ــا   أموال   إذا تكاثرت دون مور و ان يعاقب   إذا رأى في   الفس يقاس

 المالي.

ويتاثل أســــلوب الترهيب لمكافحة الفســــاد الإداري في مف وم الرقابة إخ أداء العامل  

ستفحل صحيح الانحرافات قبل أن ت شف اة طاء وت عة والرقابة هو الوظيفة الراب ب دن  

نان إلى ســــا العال الإداري وفقا للخطة  سيد وتنت ي إلى الاطائ قا م  وظاسيف المدير أو ال

الموضــــوإة تماما دون إ أل. وتبدأ الرقابة للفرد المســــل  بالرقابة الذاتية التي يمارســــ ا 

أ عرض للخطالموظف المســل  إخ نفســه بدافد م  ضــااه الحي،  ا أن الإنســان بشرــ م

 وقليل م  الناس م  تردإه نفسه إ  الزلل ولذلك فإن المرء يحتاج إلى رقابة إليه، ولقد 
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جعل الله تعالى مســــئولية الرقابة مســــئولية جماإية تقوم ب ا الدولة والمةتاد المســــل  

: )أرأيت  إن اســتعالت  -ر  الله إنه  -بأ اله، ونســتدل إخ ذلك قول إار ب  الخطاب

 ا ما أإل  ث  أمرته بالعدل فيك ، أ نت قضــــيت ما إا؟ قالوا: نع ، قال: لا، إليك  

 حتى أنظر في إاله أإال بما أمرته أم لا(.

 وتتر ز الرقابة الإدارية السلياة في أمري  أساسي :

وضــــد القوان  واللواسيح واةســــاليب التي توضــــح اة طاء الإدارية وتحدد العقوبات  -1

 المناسبة ل ا.

 تطبيق هذه القوان  بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط. -2

منذ أول يوم م  توليه نقطة البداية في الفساد  -ر  الله إنه–لقد أدرك إار ب  الخطاب 

ناس ينظرون إليك   ما ينظر الطا إلى اللح ،  ته وقال ل  : )إن ال الإداري، فةاد أهل بي

ه لا أوي برجل منك  وقد فيما ن يت الناس فإذا وقعت  وقعوا وإن هبت  هابوا، وإني والل

 إنه إلا ضاإفت له العذاب لمكانه مني(.

رفد شــعارا لمحاربة الفســاد وهو  -ر  الله إنه–( أن إار ب  الخطاب 2ويذ ر )محاود، 

ناس فصــــعد إخ المنو فقال: )يا معشرــــ  نه دإا ال بة المحكوم(، فيحه أ )الحا   في رقا

ملت برأسي إخ الدنيا ...؟ إني أ ان أن أ طف فأ يردني أحد  المســــلا ، ماذا تقولون لو

منك  تعظيما لي، إن أحســــنت فأإينوني وإن أســــأت فقوموني، فقال رجل: والله يا أما 

المؤمن  لو رأيناك معوجا لقومناك بســيوفنا(، وإندها أجاب الخليفة الزاهد والفرحة ت ار 

 جعل فيك  م  يقوم إار بسيفه(. قلبه قاسيأ: )رحاك  الله والحاد لله الذي

 إأج الفساد الإداري م  منظور الإدارات الحديثة:

تتعدد وتتنوا الإدارات الحديثة والتي انتقلت إلينا إو العولمة وإه الانفتاح التكنولوجي 

شخصية أرى أنه م  الضروري الاستفادل مما  شه، وم  وج ة نظري ال سارا الذي نعي المت

فكر الإداري  ا الإســــأمي بعد تمحيصــــه وتطويعه وفق مبادسينا وقيانا جلبته لنا رياح ال

 .-صخ الله إليه وسل –المستقال م   تاب الله وسنة نبيه 
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وم  هذه الإدارات التي يمك  اســتخدام ا  اد ل لعأج ظاهرل الفســاد الإداري، ما 

 يا:

 إدارل الهاا: -1
سان تختلج في ا جو 4يذ ر )بحر: سوء ( أن نفس الإن شر، وإن النفس أمارل بال انب الخا وال

سان في صراا داسي  مد النفس، ولقد جاء وصفه في القرآن الكري  بأنه: )إذا  ولذلك نةد الإن

 (.21-20مسه الشر جزوإا، وإذا مسه الخا منوإا( )المعارج: 

 فأ بد لنا م  إدارل الهاا الدا ا الذي يشعر به الفرد إ  طريق ما يا:

ــلياة المدإاة للقي  والمفاهي   * تزويد ــئة الاجتماإية الس الفرد بالقي  والاهتمام بالتنش

 الإسأمية في مةال العال.

ساسيد في المةتاد وظرون  شة ال ستوى المعي * العال إخ تحديد معيار للرواتب يوافق م

 في ال أء حتى يشعر الفرد بالرضا إما يتقاضاه ولا يشعر بالهاا ب  قوى الشر المتاثلة

له  نابعة م  فطرته القومية التي فطر ال الرشــــاوى والتزوير و اها وب  قوى الخا ال

 الناس إلي ا.

 إدارل الذات: -2

ــتفادل  ــاسيل التي تع  المرء إخ الاس ــد ب ا "الطرج والوس إدارل الذات أمر م   جدا، ويقص

 بات جبات والر القصــــوى م  وقته في تحقيق أهدافه و لق التوا ن في حياته ما ب  الوا

 (.1واةهدان" )إدارل الذات: 

ته ليبعدها إ  الشــــب ات وطريق الحرام  فيةب إخ الفرد أن يعال جاهدا في إدارل ذا

 محققا بذلك أهدافه بالحأل ومبتعدا إ  طريق الحرام.

 إدارل الت يا: -3

سلة م  المراحل التي م   أل ا يت  الانتقال م  ا سل صد بإدارل الت يا: " ضديق الحالي  لو

إلى الوضــــد الةديد، أي أن الت يا هو تحول م  نقطة التوا ن الحالية إلى نقطة التوا ن 

 (.1المست دفة" )إدارل الت يا والموارد البشرية:
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ــد  ــول الوض ــا  المت اات التي تفرض إخ المةتاد الت يا: )درجة المعانال م  قس وم  ض

ــبة لموضــوا البحث مدى وضــوح الفواسيد والمزايا ا –الحالي  ــيحقق ا الت يا(. وبالنس لتي س

وهو )الفســاد الإداري( نةد أن درجة المعانال م  قســول الوضــد المعاي  بســبب الفســاد 

 الإداري يتوجب إلينا الاستفادل م  إدارل الت يا لأنتقال بالوضد إلى نقطة توا ن أفضل.

 إدارل اة مات: -4

اته فقط بل هو مولد ة مات متعددل دا ل المنظاة، لا يعتو الفســـاد الإداري أ مة بحد ذ

 ولعأج الفساد الإداري م  منظور )إدارل اة مات( يمك  إتباا الخطوات التالية:

* تكوي  فريق إال متكامل يعال بتعاون للقضــاء إخ الفســاد الإداري ومســبباته دا ل 

 المنظاة.

ر كلة وإجراء المشورل وم  ث  ا تيا* حل المشكأت المصاحبة للفساد الإداري بتحديد المش

 الحل اةنسب م  الحلول المتاحة للخروج م  اة مة.

 الإدارل باةهدان: -5

وهذا المد ل يؤ د إخ ضرورل العال الةماإي بروح الفريق، والمشار ة الفعالة والإيةابية 

(. 303: ب  الرسييس والمرؤوســــ ، ويحقق الرقابة الذاتية م  أجل تحقيق اةهدان )أحاد

وحيث أنه م  أحد أسباب الفساد الإداري  اوض اةهدان وإدم وضوح ا، وجب إخ  ل 

 منظاة تسعى إلى إأج ظاهرل الفساد الإداري أن تمارس أسلوب الإدارل باةهدان.

 إدارل الاتصالات: -6

ويعني الاتصــال تبادل المعلومات ووج ات النظر والتعبا إ  المشــاإر واةحاســيس، وفي 

ارل الاتصالات يةب تشةيد اةسئلة وتبادل اةفكار المطروحة ب  الموظف  وتوجيه النقد إد

للعال الخاطف في الوقت المناســــب وإيةاد مناخ إيةابي لأتصــــال يســــاح بتقبل أفكار 

 (. 194هـ: 1423اة ري  )أحاد، 

س وحيث أنه م  أحد مســــببات الفســــاد الإداري هو إدم  فاية الاتصــــالات ب  الرسيي

ومرؤوســيه،  ان لا بد م  الاهتمام بإدارل الاتصــالات وممارســت ا بفعالية حتى يســتطيد 

 المدير أن يقوم الوضد الخاطف دا ل المنظاة في الوقت المناسب.
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 الإدارل بالمشار ة: -7

ويقصد بالإدارل بالمشار ة: "المشار ة في القدرات واةداء مد الةايد والاإتماد إخ الإجماا" 

إخ  ل فرد في المنظاة أن يكون له رأي وصوت مساوا حتى يعتو نفسه جزء م  فيةب 

 (.1المنظاة ويتولد في دا له الولاء ل ا )الصعوبات في تنفيذ الإدارل بالمشار ة: 

إن هذا الاتةاه حث إليه الإســــأم قبل الإدارات الحديثة، يقول جل وإأ: )فأإف إن   

 ذا إزمت فتو ل إخ الله إن الله يحب المتو ل (.واست فر ل   وشاوره  في اةمر فإ

 إدارل الةودل: -8

سعى إليه الةودل لا  سعى إدارل الةودل إلى التحس  المستار، والتحس  المستار الذي ت ت

يقته فقط إخ الخدمة أو السلعة، بل يتعداه ليشال مستوى الكفاءل في اةداء الوظيفي 

 (.38صارحة والثقة ب  العامل  في المنشأل )العديا:وتناية العأقات المبينة إخ الم

وهذا الاتةاه ليس بةديد إخ الفكر الإســــأمي، يقول تعالى في وصــــف القرآن: )قل ل  

اجتاعت الإنس والة  إخ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو  ان بعض   لبعض 

: )إن الله يحب إذا إال أحد   إاأ -صــخ الله إليه وســل –(، ويقول 88ظ اا( )الإسراء:

 أن يتقنه(.

فإذا راإت المنظاة الةودل في أداسي ا إخ المســـتوى الذاتي وإخ مســـتوى المنظاة ابتعدت 

 إ  أحد مسببات الفساد الإداري.

 إدارل الإبداا: -9

حيث أن أحد مســببات الفســاد الإداري هو قتل الرسييس للإبداا لدى المرؤوســ   وفا م  

ــلوب إدارل ارقي  ــتخدم أس ــياا، فيا  للادير الناجح أن يس ــبه م  الض   و وفا إخ منص

الإبداا وإدم  بت المواهب دا ل الموظف  وإدارت ا إخ الوجه اة ال بما يخدم مصـــلحة 

 العال وليس  بت ا لخدمة المصالح الذاتية.
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 إإادل هندسة العاليات الإدارية:  -10

ا اةســــاسي وإإادل التصــــاي  الةذري للعاليات الإدارية وتعرن إخ أن ا: )إإادل التفك

لتحقيق تحسينات جوهرية في معايا قياس اةداء الحاساة مثل التكلفة والةودل والخدمة 

سبيا" )إإادل  صا ن والسرإة، وهو من ج لتحقيق تطوير جذري في أداء الشر ات في وقت ق

 (.1هندسة العاليات الإدارية: 

مات ذات الوضد المتدهور واةداء المتدني هي م  أ ثر المؤسسات التي ويضيف المقال المنظ

ـــف ينطبق إخ  ـــة العاليات الإدارية، وهذا الوص تحتاج إلى إالية ال ندرل وإإادل هندس

 المنظمات التي تعاني م  الفساد الإداري.

 الإدارل بالاتفاج: -11

ارل المدرســـة والعامل  ب ا ويقصـــد ب ذا الاتةاه "مةاوإة م  التوقعات المشـــتر ة ب  إد

ـــلو يا،  ـــاس أنه إقد نفلـــ بين ما مد الالتزام به س بحث ينظر إلي ا بعد الاتفاج إخ أس

طـ أســاسي وهو الإيمان المتبادل بالشــخص  بحيث يتولد إ  هذا الاتفاج ثقة متبادلة بشرـ

 :( أن الإدارل بالاتفاج تقوم إخ310وبقدراته وإمكاناته واستعداده، ويرى )أحاد: 

 * وضد تصور لمتطلبات العامل  في المنظاة وطرج الوفاء به.

 * وضد تصور لمتطلبات المنظاة م  العامل .

* تحديد متطلبات  ل فرد دا ل المنظاة تةاه اة ري  إ  طريق الاتفاقات الفردية 

 والةماإية.

بات إن الطريق لعأج ظاهرل الفســــاد الإداري يحتاج إلى هذا اةســــلوب لتحديد متطل

إاملي ا لتكون  بات المنظاة م   ةاه المنظاة، ومتطل ةاه بعضــــ   البعض وت عامل  ت ال

ــعر الفرد بالولاء للانظاة التي يعال ب ا ويبعد  ــحة بعيد إ  ال اوض وليش ــورل واض الص

 إنه الهاإات الدا لية التي يمك  أن يشعر ب ا نتيةة تصارا قوى الخا والشر دا له.
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 ساد في المةتاد:الإصأح الإداري للف

إن الفســاد الإداري آفة لا تقل  طورل إ  أي آفة م لكة، وأي آفة لا نتصــدى ل ا ونةتث 

جذورها فإن ا لا تبقي ولا تذر، وتقتل  ل الإمكانيات المتاحة للأمة ســــواء المادية من ا أو 

 لالقدرات البشرــية، و   م  أمة م  اةم  أقل نةا ا بل و الت م  الوجود بســبب التره

 (.1الذي سببه ترا ي ا إ  مقارإة تلك اةفة )السيف:

وم  الثابت بأن الفســــاد الإداري والمالي هو أ و معوج للتناية، وقد ا داد الاهتمام ب ذا 

سرإة انتشــــار  –الموضــــوا ةســــباب متعددل، من ا: )انفتاح الدول بعضــــ ا إخ بعض 

ر مصالح الدول الصناإية والنامية تأث – يادل مشار ة الشعوب في صند القرار  -المعلومات

 (.1:1م  انتشار هذه الظاهرل( )الفساد الإداري والمالي 

( تعريف الإصــــأح الإداري إخ أنه: "إد ال تعديل في تنظيمات إدارية 9ويذ ر )موسى:

قاعة أو اســـتحداث تنظيمات إدارية جديدل وإصـــدار اةنظاة والقوان  واللواسيح الأ مة 

 لذلك".

عض اةليات والسياسات والإجراءات التي يمك  إتباإ ا لتحقيق الإصأح للقطاإات وهناك ب

 التي إانت م  الفساد الإداري.

 ( إدد م  اةليات المقترحة وهي:1ويذ ر )الوا : 

إصـــأح النظام المهـــفي والســـيطرل إليه لمند ســـارقي المال العام م  الا تباء   -1

 والتخفي فيه.

ـــات رق  -2 ـــس ـــتقلة تشرـــن إخ مراقبة العال في ال يئات تكوي  مؤس ابية مس

 الحكومية والخاصة إخ حد سواء.

 ( بعض الإجراءات، مثل:1ويضيف )طه:

صالح   -3 ضد العراقيل أمام م الحد م  الباوقراطية المعقدل الروت  والحد م  و

ــا أ  ره مالناس، ف ذا اةمر يةعل المواط  يلةأ إلى طرج ملتوية لإن اء معاملته وتيس

 الرشول مثأ.

 الردا القانوني.  -4
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 تحس  الوضد المادي للاوظف حتى لا يحتاج ويذهب ة ذ الرشول.  -5

( أن هناك 2ويضــيف مقال )الفســاد الإداري وجراسي  اســتعمال الســلطة الوظيفية: 

 إددا م  الإجراءات التي يةب إتباإ ا للحد م  هذه الظاهرل، من ا:

 مية المطبقة.تطوير القواإد النظا  -6

 تبني نظ  حديثة توفر حماية أفضل.  -7

 إ الة جايد المعوقات التي تمند م  الحصول إخ التعويض ومحاسبة الةاني.  -8

 الاهتمام بأ أقيات الوظيفة العامة.  -9

 إشعار الموظف العام بالمسئولية الملقال إليه. -10

 تكثيف الة ود الخاصة بالتوإية الإدارية. -11

بل ت -12 يه الموظف إلى ســــ يب العاا لكي يؤدي دوره في توج تدر يل دور ال فع

 ا تساب اة أقيات الإدارية الحايدل والالتزام ب ا سلو يا وم نيا.

إن مكافحة الفســــاد الإداري لا يمك  أن تتحقق م   أل حلول  و أصــــة القول:

ناول جايد مرتكزات الإدارل م   لة تت بل ينب ي أن تكون شــــام ية،  بنيت ا جزسي

 وهيكلت ا إلى العنه البشري العامل في ا إلى أساليب العال الساسيدل في ا.
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 البـــاب الرابد

 ت اي  العامل الديني أدى 

 لنشر الةريمة
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 الفصل اةول
 تعريف الدي 

هو مةاوإة القواإد المســـتادل م  المن ج الإســـأمي الذي يعتقده الإنســـان وينظ  به  

ته بالله أم في إأقته ب اه م  اةفراد أو حتى في إأقته مد نفســــه حياته ســــواء في إأق

بشكل يضا  حس  مسال حياته وينأي به بعيداً إ  أوجه الشر المختلفة والحيلولة دون 

تورطه في بؤر الانحران ويساإده أيضاً في التخلص م  اةثام التي قد ينزلق إلي ا وذلك  له 

المةتاد والمساهاة في حس  قيامه بدوره المخلوج م  أجله بأمل الوصول إلى نشر الخا في 

 (.101مرجد سابق    –في الحيال. )د تور بدر الدي  إا 

 التنشئة الإسأمية دا ل اةسرل:

فاةديان جايع ا سواء التورال أو الإنةيل أو القرآن الكري  هي جايع ا منزلة م  إند الله 

امح والط ارل والإ أ  في العال والتعاون إخ ســبحانه وتعالى. وجايع ا تحث إخ التســ

بالا اةهاية  ية الن ء إلي ا أمر في  ية القويمة وترب لدين بالقي  ا فالاهتمام  لذلك  الخا. 

شئة قويمة م   شئة الفرد تن ويرجح ذلك في المقام اةول للأسرل. ف ي تلعب دوراً هاماً في تن

حران سلوك اةفراد. فاةسرل هي أول شأن ا أن تخلق شخصية سوية وم  ث  تحول دون ان

م  يتعامل مع ا الطفل منذ ولادته. ويســــتقي من ا معارفه وأفكاره ويقتبس من ا مبادسيه 

وســــبل التكيف مد المةتاد أما إذا  انت هذه اةسرل منحرفة فاشــــلة في تربية وتوجيه 

سيكونون أ ساهات بدور  با في انحران أبناسي ا وبالتالي  ة لارتكاب  ثر إرضورقابة اةبناء 

الةريمة. فالطفل ذو فطرل نقية صافية وتربة  صبة لذلك يةب الاهتمام بتنشئته التنشئة 

السلياة المبنية إخ القي  الإسأمية النبيلة فلقد حثنا الإسأم إخ  رس القي  الإسأمية في 

 نفوس أبناسينا والتي م  شــــأن ا تقوي  ســــلو ه وإبعاده إ  أي ســــلوك منحرن. لذلك

 فالاهتمام بالطفل وتنشئة تنشئة إسأمية يحد م  الظاهرل الإجرامية.

 فإذا  ان اةب واةم صالح  أصبحوا قادري  إخ تربية أبناسي   تربية سلياة قاعة إخ 
  



110 
 

التاسك بقي  الحق والخا والتعاون والصدقة واةمر بالمعرون والن ي إ  المنكر والخون 

اءه في  ل أإمال   والوفاء بالوإود والقناإة و اها م  قي  م  الله ســــبحانه وتعالى واتق

ومبادئ الإســــأم التي أمرنا الله ســــبحانه وتعالى إخ التاســــك ب ا وتربية أبناسينا إلي ا. 

 وسنعرض فيما يا بعض م  هذه القي  ودورها إخ سلوك اةفراد.

 الخون م  الله تعالى:

ون م  الله ســبحانه وتعالى وهذا الخون اشــد الإســأم يحر  إخ أن يربي الفرد إخ الخ

م  الخون م  القانون م ما  ان هذا القانون صــــارماً فالله لا ينام أبداً ولا ي فل فالله 

سبحانه وتعالى يري أإمالنا في السر والعل  قال تعالى: )أي تر أن الله يعل  ما في السماوات 

سورل المةادلة آية وما في اةرض ث  ينبئ   بما إالوا يوم القيامة  إن الله بكل شيء إلي ( )

ــبه إخ  ل صــ ال و بال 7 ــعر الإنســان أن الله يراه في  ل وقت وســون يحاس (، فإذا ش

سون يفكر ألف مرل قبل ارتكابه للةريمة أو السلوك الإجرامي  شية م  حساب الله يوم 

شية م  انتقام الله فالله يم ل ولا ي ال وهو بالمرصاد سان. قال تعالى القيامة و  "ما  للإن

ــورل ج آية  (  ذلك إندما يخشىــ الإنســان ربه 18يلفظ م  قول إلا لديه رقيب إتيد( )س

ســون يحاســب نفســه قبل أن يقبل إخ ارتكاب أي  طف وذلك لقول الرســول صــخ الله 

سبحانه وتعالى به في ا  سبوا( وهذا ما أمرنا الله  سك  قبل أن تحا سبوا أنف سل  )حا إليه و

نتخيل أن  ل إنســان حاســب نفســه أول بأول وتعرن إخ مواط  الضــعف والقول في  بنا

ـــ ا بالطبد لا  ـــلوك منحرن حتى ولو  ان ص ـــيدفعه ذلك إلى ارتكاب أي س حياته هل س

سابق    هفاته. )الد تور محاود طه مرجد  سلو ه ويعدل أ طاسيه وت سون يراجد   31ف

 وما بعدها(.

 :أمر بالمعرون والن ي إ  المنكر

فالطفل منذ نشــــأته  ما ذ رنا لا بد أن يربى إخ أن يكون أه  دور إيةابي في مةتاعه 

فيأمر بالمعرون وين ي إ  المنكر. فقال تعالى )ولتك  منك  أمة يدإون إلى الخا ويأمرون 

( وهذا م  شأنه أن يقوم ويصحح 104بالمعرون وين ون إ  المنكر( )سورل آل إاران آية 

 ربي دا له أيضا الحر  إخ انتقاء تهفاته وأن يكون حريصاً إخ فعل سلوك اةفراد وي
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الخا والبعد إ  الإتيان بما هو  ا مشرـــوا. فاةمر بالمعرون والن ي إ  المنكر يولد نوا 

ــاً  فـات  اه أيض فـاته فقط بل يراقب تهـ م  الرقابة الةماإية للفرد فالفرد لا يراقب تهـ

تطيد أن يقومه فيقومه و ذلك يكون حريصاً إخ فعل الخا فإذا رأى أي سلوك  اطف يس

ــاً ويكون أ ثر  ــلوك الفرد والةماإة أيض ــون يؤدي إلى تقوي  س والتنافس ليه وهذا  له س

 وما بعدها( 30حصانة م  الوقوا في السلوك الإجرامي. )المرجد السابق   

 الوفاء بالوإد والعدل:

  الناس والعدل ينفي الظل  والشــعور بالظل  حر  الإســأم حرصــاً شــديداً إخ العدل ب

عالى "إذا  قال ت نا إ  الظل   عدل ون ا بال فأمرنا  كاب الســــلوك الإجرامي  دافد قوي لارت

بالعدل" )ســــورل النســــاء آية  ناس أن تحكاوا  (، والعدل نوإان إدل 58حكات  ب  ال

ـــه في الوقوا في الم ـــه  ما ذ رنا وهذا يكون برقابته لنفس ـــخص مد نفس إدل وبقات و الش

ـــان  ـــخص مد  اه، بإإطاء  ل ذي حق حقه وهذا أمر بالا اةهاية فإذا أ ذ  ل إنس الش

ـــتطاإت  ـــلوك الإجرامي. فماذا لو اس ـــعر بالظل  أحال ذلك دون ارتكابه للس حقه وي يش

تل وا تأس  هل ســــيكون هناك جراسي  سرقة وإرهاب وق ناس  عدل ب  ال الحكومة أن ت

ـــئول و اها. فالدولة يةب إلي ـــ ا والمس  ا أن تعدل ب  الفقا وال ني. ب  الموظف الص

الكبا فلو شعر  ل إنسان في المةتاد أنه يأ ذ حقه وي يشعر بالظل  سون يحد ذلك م  

 السلوك الإجرامي. وبالتالي يحد ويقلل م  الةريمة دا ل المةتاد.

 القناإة:

اإة لما ظ رت العديد م   ذلك القناإة فلو توى  ل شــــخص منا منذ صــــ ره إخ القن

المشــكأت. فالإحســاس بالقناإة له أثر إيةابي إخ ســلو يات اةفراد فلو ر  الإنســان بما 

 تبه الله له ســون يمنعه ذلك م  ارتكاب العديد م  اة طاء، فالإنســان لا بد أن لا يحق 

مان له  ا والحر إخ  اه وأن لا يتانى ما بأيدي ال ا. وأن يعل  إل  اليق  أن العطاء لل

إنما هو ابتأء م  الله تعالى إليه أن ينةح فيه كي يسعد في الدنيا واة رل. وبالتالي سون لا 

يقدم إخ تهـفـات لا أ أقية تحقق له مطامعه قال تعالى : "ولا تمدن إينيك إلى ما متعنا 

 ات (، ونقف أيضا إخ دور م   يتضح م   أل العباد131به أ واجاً" )سورل طه 
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والاهتمام ب ا لما ل ا م  آثار إيةابية في نفوس اةفراد وإخ سلو يات    الصأل وما ل ا م  

سان قال تعالى "إن الصأل تن ي إ  الفحشاء والمنكر والب ي"  أثر إيةابي إخ تهفات الإن

 والصــوم أيضــاً فأ يســتطيد أحد منا أن ينكر آثاره الإيةابية  ذلك إ  ســلو يات الإنســان

 فالصيام وقاية م  الانحران.

و افة العبادات أيضــاً التي فرضــ ا الله ســبحانه وتعالى إلينا تقينا م  الانحران وم  

 وما بعدها(. 310الوقوا في أي  طأ لذلك يةب الاهتمام ب ا وتأديت ا )محاود طه   
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 الفصل الثا 
 التربية الدينية دا ل المدارس وإهمال مناهج الدي 

م بالعل  و اصــة العلوم المفيدل التي تبهــ العبد بعقيدته وتكشــف له أسرار أهت  الإســأ 

الكون. قال تعالى "أقرأ باســــ  ربك الذي  لق.  لق الإنســــان م  إلق اقرأ وربك اة رم 

الذي إل  بالقل  إل  الإنســــان ما ي يعل " لذلك يةب الاهتمام بالعل  دا ل مدارســــنا 

صف سأم الحنيف م  والاهتمام بالتربية الدينية ب صة لما  ان للقي  الدينية ومبادئ الإ ة  ا

 أهاية  ما ذ رنا إخ سلوك اةفراد.

فالتربية الدينية دا ل المدارس لا بد أن تأ ذ المســـاحة الكافية ل رس هذه القي  في نفوس 

صص دينية للطأب والاهتمام بمناهج التربية الدينية واهتمام المدرس  صيص ح الطأب بتخ

 ا لطأبه و رس ا فيي نفوس  . فلما لا يشةد المدرس طأبه إخ الاهتمام بحصة بتدريس

التربية الدينية ويأ ذه  إلى مســةد المدرســة وهناك يلقي إلي   القي  الدينية وي رســ ا 

في نفوســ   اةمر الذي يؤدي إلى تقوي  ســلو   . وب ذه الصــورل يشــعر التأميذ بأهاية 

 ية الدينية في مسةد المدرسة وليس في فصول ا.أ ثر إندما تكون حصص الترب

ونأحظ الفارج إخ ســلوك التأميذ فعندما يحث   المدرس إخ التعاون فيما بين   والبعد 

إ  المعاصي وإدم الكذب والطاإة والعبادل ينعكس ذلك إخ ســــلو    ســــواء دا ل 

لي م  الظاهرل المدرســــة أو  ارج ا وبالتالي ســــيحد ذلك م  الســــلوك الإجرامي وبالتا

 الإجرامية.

ولكننا نرى أن ما يحدث في مدارســـنا اليوم هو يتنالآ مد ذلك تماماً فالتربية الدينية  مادل 

دراســــية أصــــبحت م الة م  قبل الطالب والمدرس. حتى في بعض اةحيان لا نةدها في 

 جدول الحصـــص اليومي للاواد الدراســـية ولما لا والدولة نفســـ ا هاشـــت م  دور مادل

مه ب اها م  المواد  لب لاهتما طا فأهال ا ال ية وجعلت ا  ارج المةاوا  لدين ية ا الترب

 الرياضــيات والعلوم و اها وانتقلت حصــص مادل التربية الدينية إلى حصــص هذه المواد 

 فا تفت مادل التربية الدينية م  ب  المواد الدراسية ولنا أن نتخيل اةضرار الةسياة التي 
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ـــتلحق بالط ـــلو ه ولا م  س ـــلو    نتيةة لذلك. فالطالب لا يةد ما يقوم س الب وإخ س

ــيحدث الكثا م   ــيدل وبالتالي س ــأمية القويمة الرش ــه القي  والمبادئ الإس ي ر  في نفس

السلبيات في سلو ه وينحرن سلو ه دا ل المدرسة و ارج ا ويؤدي ذلك لانتشار الةريمة. 

ـــل  وإندما يبتعد إ  من ج الله وإ  أداء فعندما يضـــعف الوا ا الديني يضـــعف الم س

ــبيل إلى الانحران فالإيمان هو  ــيةد الس ــ واته وبالتالي س ــد ةهواسيه وش ــيخض العبادات س

 الحص  القوي للحيلولة دون ارتكاب الةريمة.

 الدي  والةريمة

يذهب البعض بأن الدي  له دور إيةابي إخ الظاهرل الإجرامية ةنه يســــاو بالحاســــة 

للفرد والارتفاا ب ا بشــــكل يةعل في الن اية ضــــااه حارس ورقيب إخ أفعاله  اة أقية

 وتهفاته وبذلك ي تدي إلى طريق الخا ويدرك مظاهر الشر ويبعد إن ا.

بالقي   لدي  والةريمة فلكما  اد الاهتمام  ية ب  ا فإن هناك إأقة إكســــ ولما  ان ذلك 

نـا الدينية  لما قلت الةريمة والعكس صــــحيح وهذا  ما أ د إليه إلماء الاجتماا في إهـــ

لديني تقلل م  الانحران. وأ د إخ ذلك  الحاضر حيث رأوا وأ دوا إخ أن قلة الوا ا ا

أيضاً دراسة اةم  المتحدل. التي أ دت إخ أن المالكة العربية السعودية هي أقل نسبة في 

الإجرامية إلى إدم الإجرام م  الدول اة رى وه  يرجعون أســــباب اســــتفحال الظاهرل 

الاهتمام بالقي  الدينية سواء  ان ذلك إخ مستوى المدرسة أو إخ مستوى اةسرل أو إخ 

مستوى الإإأم. حيث  صصت مساحات ضئيلة جداً في الصحافة والإذاإة والتليفزيون إلى 

نية يالوامج الدينية لا تضــاهي أهايت ا و ذلك رجال الدي  أيضــاً فلقد فسرــوا القضــايا الد

سا هذه  ضاربت اةراء حول تف ساإد إخ التطرن الديني. بل وت سااً مريباً وهذا  له  تف

القضايا. فبعض رجال الدي  يقول نع  والبعض اة ر يقول لا. البعض يحلل والبعض يحرم 

 فتضارب اةمر إخ المواط  واتخذ م  ذلك سبيأً لاتباا أهواسيه وبالتالي انحران سلو ه.

م  إلماء الاجتماا يرى إنكار أي دور للدي  في الحد م  الظاهرل الإجرامية. وهناك بعض 

ص ا م   ستخل ستايفر والتي ا صاءات التي قام ب ا العاي م ستندون إلى العديد م  الإح وي

 سة  إووا له إ  تمسك   بالدي  أي أن م   68000سة  وجد من    85000دراسة 
  



115 
 

م  إجمالي المســاج  وهي دون شــك نســبة  بال  %80أإربوا إ  تمســك   بالدي  حوالي 

ونفس النتيةة  لص إلي ا  %20بالمقارنة بالمتبق  الذي  أإربوا إ  إدم تمســـك   بالدي  

العديد م  الباحث . وقد انت وا إلى نتيةة واحدل وهي إدم وجود أية إأقة ب  حســـ  

 (.227الخلق والثقافة الدينية. )محاود طه   

قيقة ل ا نؤيد هذا الاتةاه ونؤيد القول بأن للدي  أثر إيةابي إخ الحد م  ونح  في الح

لدليل إخ ذلك أن في المةتاعات ال ربية التي يقل ب ا التاســــك  الظاهرل الإجرامية. وا

بالقي  الدينية تكثر الةراسي  إذا ما قورنت بالمةتاعات الإسأمية حيث تنتشر جراسي  العنف 

ــاب والةراسي  اة  ــعف بالإيمان وبالله إز وجل. وحتى في والا تص  أقية والانتحار نظراً للض

عات التي تطبق  إه ب  المةتا ية الإجرام ونو فارج في  ا ةد  ية ن عات الإســــأم المةتا

الشرــيعة الإســأمية والتي تطبق الشرـاـسيد الوضــعية مثل المالكة العربية الســعودية والتي 

مية في نسبة الةريمة إذا ما قورنت بالدول الإسأ  تطبق حك  الله نلتاس في ا انخفاضاً  بااً 

هـــ أثبت قلة جراسي  السرقة في السعودية 1398اة رى. ونستدل بتلك الإحصاسيية  إ  إام 

و ذلك بالنسبة  %1.87وليبيا  %%1.17وسوريا  %0.98بينما في الكويت  %0.15إذ بل ت 

 %0.04بينما في الكويت  %0.07ى للةراسي  اة أقية فنةدها في السعودية قليلة إذ لا تتعد

ونفس النتيةة نلاس ا في جريمة القتل العدم إذ بل ت  %0.35وفي ليبيا  %0.12وفي سوريا 

وفقاً  %0.011وفي ليبيا  %0.057وفي ســوريا  %0.015وفي الكويت  %0.009في الســعودية 

لت إخ وفي ســوريا وصــ %0.696ل ذه الإحصــاسيية ي تتعدى نســبة الةريمة في الســعودية 

صل إلى  %2.16وفي الكويت وصلت إخ  1.694% )الد تور  2.943وقد ارتفعت في ليبيا لت

 (.162إبراهي  الطخيل مرجد سابق  

وم  هذا يتضح الدور ال ام للقي  الدينية وأن إهمال ا هو الذي يؤدي إلى ارتكاب الةريمة. 

شيطا ساوس ال صاا ل واه ولو سون ين شى ربه   ن التي تزي  له طريقفالعبد إندما لا يخ

الانحران والةريمة فأ يتصــور أن يرتكب المؤم  ســلو اً ي ضــب الله إز وجل وأســاســا في 

ذلك قوله إز وجل "وما  ان لمؤم  أن يقتل مؤمنا إلا  طأ" فإ فال الشــــخص للعبادات 

  الصأل والصوم والز ال والحج ونةده في بعض اةحيان أيضاً يؤدي ا م  الناحية الشكلية 
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ولا يؤدي ا بقلبه ف ي مةرد حر ات جوفاء لا روح في ا.  ل هذا يكون أدإى له للوقوا في 

الةريمة فالنفس  ذلك أمارل بالســـوء تزي  لصـــاحب ا طريق ال وى ويحثه إخ ســـلو ه. 

ـــاحب ا طريق  ـــاد وانحران الفرد وهي تزي  لص ـــوء م  إوامل الفس والنفس اةمارل بالس

يه ولو تط ثه إل نا أثر التنع  وتح هذا المنطلق يتضــــح ل كاب الةراسي . وم   لك ارت لب ذ

لدولة أن تعدل م   لذلك إخ ا ته في الحد م  الظاهرل الإجرامية  لديني وأهاي العامل ا

 سياست ا لترسيخ هذه المبادئ وليس إهمال ا.

 ت اي  دور إلماء الدي :

ه مبارك بأنه  ان ي ا  دور إلماء سابق إ ه النظام ال سلط المأحظ في إ  الدي  ولا ي

الضـــوء إلا إخ القلة القليلة م  بعض رجال الدي  الذي   انوا يتبعون النظام الســـابق في 

أفكاره  وســـياســـت   وأثر ذلك في نظرل رجل الشـــارا العادي بالرجال الدي  وأصـــبحوا 

ينظرون إلي   نظرات متدنية أثر ذلك في نشرـــ الوإي الديني والواإظ الديني لدى اةفراد 

ترتب إخ ذلك طاس الشخصية الدينية وإدم قدرت ا إخ احتواء اة مات التي  انت  مما

 تقد في ا البأد.

 تقليص دور المسةد في نشر الدي :

ـــ  ـــةد وجعله يقته وي يقف اةمر إخ ت اي  دور إلماء الدي  بل تعدى ذلك إلى المس

 ط ديني أو تةاد م فقط إخ الصأل ث  ي لق بعد  ل صأل وإذا حدث بالمسةد أي نشا

شرل  ساى بمباحث أم  الدولة والتي  انت منت بعض اةفراد تعرضوا لأإتقال م  قبل ما ي

 في إه مبارك.

وترتب إخ تقليص دور المســةد في نشرــ الدي  انتشــار العديد م  اةطفال في الشــوارا 

ليا   م بتعيمارسون الرذيلة وشرب المخدرات ةن المسةد  ان يحتوي هؤلاء اةطفال ويقو 

 مبادئ ديننا العظي  وبالتالي وجود نشأ معتدل دينياً وليس متطرن.

 الخطب الموجه في المساجد لصالح الحكام:

وقد لاحظنا أيضاً بأن الخطب التي  انت تلقى إخ المسلا  في المساجد يوم الةاعة  انت 

 خالف ا وإلا موجه وآتية م  مباحث أم  الدولة لا يستطيد أي  طيب في المسةد أن ي
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تعرض للاســــاسيلة م  قبل مباحث أم  الدولة وقد يصــــل لأإتقال  ما أن هذه الخطب 

 انت تخدم مصـالح الحكام ةن ا  انت تصـوره  إخ أن   مأسيكة لا يخطئون بدلاً م  أن 

تحث   إخ الاهتمام بالرإية وشئون البأد وأدى ذلك إلى انهان العديد م  إامة الشعب 

د وبالتالي  ان لذلك دوره في نشر مفاسد اة أج وبالتالي  لق سلوك  ا سوي إ  المساج

 ب  إامة المسلا .

 إدم تسليط الضوء م  قبل الحكومة إخ إلماء الدي :

الحاد لله الذي أإطى مه الكثا والكثا م  إلماء الدي  اةفاضل والمعتدل  دينياً إلا أن 

حد أو أثن  فقط م  بعض رجال الدي  والذي  الحكومة  انت تســــلط الضــــوء إخ وا

يتبعون الحكومة في شــ وات ا و ان لذلك أثره في تحديد وتقليص دور إلماسينا اةفاضــل فل  

يةدوا منواً لنشرـــ ديننا العظي  وحث اةمة إخ ترك المفاســـد والتاســـك بقي  وأ أج 

بح  به قلة الوإي الديني وأصالإسأم مما أدى ذلك إلى أن أصبح لديننا جيأً أو أ ثر ينتشر

 سلو ه  ا سوي.
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 البـــاب الخامــــس

 ودورها في انتشار الةريمة البطالــــــة
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 الفصل اةول
 أسباب البطالة في الوط  العربي

 تعريف البطالة:

ستقرار اةم  والدول وتختلف حدت ا م   شا ل التي ت دد ا تعد البطالة م  أ طر وأ و الم

وم  مةتاد ة ر ف ي تشــكل الســبب الرسييلــ لمعظ  اةمراض الاجتماإية  دولة ة رى

 وتمثل ت ديداً واضحاً أيضا إخ الاستقرار السياسي.

وقبل أن نقف إخ هذه اةفة التي أصيبت المةتاد لا بد أن ندرس ا دراسة  املة موضح  

ياً  لدور الذي تلعبه الحكومة تةاه هذه الظاهرل هل هو دوراً إيةاب ياً. إندما ا أم ســــلب

ــد ب ا "إدم امت ان أي م نة" وفي  ــطلح يظ  أن البطالة يقص ــخص ل ذا المص يتعرض أي ش

سد  شا ضاً. ففي التعريف ال ضح و ا  امل أي ضيق النطاج و ا وا الحقيقة هذا التعريف 

للبطالة الذي أوصت به منظاة العال الدولية والذي ينص إخ أن "العاطل إ  العال هو 

س  معينة بأ إال وهو قادر إخ العال ورا ب فيه ويبحث  ذلك الفرد الذي يكون فوج 

 إنه إند مستوى أمر ساسيد لكنه لا يةده". 

وم   أل التعريف الســـابق يمكننا أن نوضـــح الحالات التي لا يمك  أن يعتو في ا اةفراد 

 إاطل  إ  العال: 

  ية وير لة فعل طا لة ب حا لذي  في   بون في العال ولكن   يالعمال المحبط  وه  ا

يحصــــلوا إليه ويئســــوا م   ثرل ما بحثوا لذا فقد تخلوا إ  إالية البحث إ  إال 

 ويكون إدده   بااً  اصة في فترات الكساد الدوري.

  اةفراد الذي  يعالون مدل أقل م  وقت العال الكامل وه  يعالون بعض الوقت

 الوقت.دون إرادت   في ح  أنه بإمكان   العال  امل 

  العمال الذي  ل   وظاسيف ولكن   أثناء إالية إحصـاء البطالة ت يبوا بصـفة مؤقتة

 لسبب م  اةسباب  المرض و اها م  اةسباب. 
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   ــة وه  م ــتقرل ذات د ول منخفض ــافية  ا مس العمال الذي يعالون أإمالا إض

ــ  والذي  ــ  . اةطفال، المرضى، العةزل،  بار الس ــاب أنفس  أحيلوا إخ يعالون الحس

 التقاإد.

  لذي  بصــــدد تناية اةشــــخا  القادري  إخ العال ولا يعالون مثل الطلبة وا

 م ارات  .

 .اةشخا  المالك  للثرول والمال القادري  إ  العال ولكن   لا يبحثون إنه 

 .اةشخا  العامل  بأجور معينة وه  داعي البحث إ  أإمال أ رى أفضل 

م  لا يعال إاطأً وفي ذات الوقت ليس  ل م  يبحث إ  إال  وإا يتب  أنه ليس  ل 

 بعد ضا  داسيرل العاطل .

فالبطالة ظاهرل اجتماإية اقتصــــادية وجدت مد وجود الإنســــان و اصــــة في المةتاعات 

الحديثة. وأ لب التوقعات تشــا إلى أن ا ســتظل باقية بقاسيه إخ وجه اةرض. بل واةدهى 

و بة  بال م  الاقتصــــادي  والاجتماإي  تتفاق  إخ مر الزم  م  هذا هو أن ا في رأي  

و اصـــة في ظرون الدول النامية )التي ما  ال الوط  العربي  له يقد في داسيرت ا(. والبطالة 

أيضــــاً موجود اجتماإي لا يخلو م  حديثاً مكان أو  مان ف ي مشــــكلة تعاني من ا  ل 

تلفة فحة  البطالة إخ مســـتوى العاي  ما المةتاعات متقدمة ونامية ولكن ا بنســـب مخ

مليون إاطل  35ينقل لنا أحد  واء الاقتصـــاد العالمي  )مايك  اري( في تزايد حيث يوجد 

إ  العال بالدول الصناإية. فاشكلة البطالة مشكلة إالمية ليست مشكلة دول إربية أو 

به  في اتةاه الارتفاا أو شدول نامية صحيح أن مشكلة البطالة قد تأ ذ شكأً أو أ ر وتسا

فة الة ود التي  ثا كاتف و  عة ر   ت قا هذا  عد  ل  ظل ب بات أو الانخفاض إلا أن ا ت الث

 تبذلك للقضاء إلي ا أو إخ اةقل التخفيف م  حدت ا وتحةي  معدلات انتشارها.

شكأت المعقدل التي لا تزال تلقى إند محاولة التعريف ب ا ال شكلة م  الم ثا كفالبطالة م

م  الخأن وإلى الدرجة التي يمك  مع ا القول أن تعريفاً جامعاً مانعاً ل ا م  الصــــعب 

 الوصول إليه. وإن إدم الاتفاج قد آتى أساساً م  ا تأن وج ات النظر ب  مفكري هذا 
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المةال في أمور  ثال تتعلق أصــــأً بتوج    نحو مفاهي  أ رى مثل العمالة والتشــــ يل 

لة و ا ذلك م  الكامل وال ناقص ومدى التعطل وأنواا التعطل وأنواا البطا تشــــ يل ال

المقولات التي تد ل في صــلب المشــكلة وانطأقاً م  هذا. فإن الوصــول إخ تعريف متفق 

بداسيرل معارن العلوم الاجتماإية أمر صــــعب بعيد المنال حيث  جاء  لة  ما  يه للبطا إل

 في الزمان والمكان المعين . وإخ ســــبيل المثال يتوقف التعريف ب ا إخ الظرون القاعة

م أشــا إلى 1974فإنه في المســح الذي أجرى إخ اةسر في الولايات المتحدل اةمريكية ســنة 

ــنة فما فوج. والذي  لا  لـ س المتعطل  بأن    ل اةفراد الذي  يبل ون م  العار أربد إشرـ

 إخ اةقل. يعالون بأجر  ارج اةسرل لمدل ساإة واحدل يومياً 

هذا في الوقت الذي رأت فيه  ثا م  الدول أنه لا ينب ي ةي فرد أن يعال إلا إذا بلا م  

العار ستة إشر إاماً فأ ثر وأنه إذا قلت مدل إاله إ  ثأث ساإات يومياً يمك  أن يعتو 

ل مالشــخص في إداد العاطل . إخ أي حال، البطالة لفظ مقابل للعمالة ومضــاد له والعا

قد آتى م   ند اب  منظور و نان إخ طرفي نقيض إن اللفظ ل ة  ما ورد إ طل يكو عا وال

الفعل بطل وبطل، وله معان  ثال ومن ا أنه يعني التعطل وأنه يقال بطل اةجا )بالفتح( 

يبطل بطالة وبطالة أي تعطل ف و باطل وهي في معة  الراسيد تدور في نفس الإطار. حيث 

ــاً أن ا ق ــتقت م  بطل وبطل وبطبل، وتعني إدم توافر العال للرا ب  فيه يذ ر أيض د اش

والقادري  إليه. واللفظ اصـــطأحاً اقتصـــادياً ي يخرج إ  هذا، حيث يذ ر الو ان أن ا في 

 القاموس الاقتصادي  لاة تعني اةجا الذي فقد إاله ومصدر ر قه وتعطل إ  العال.

 وإات مختلفة م  اةفراد وه :وم  هذا المنطلق فإن البطالة تشال مةا

 الذي  لا يعالون. -

 الذي  يعالون في مواس  معينة فقط )ولا يعالون في مواس  أ رى(. -

 الذي  يعالون بشكل مؤقت )دون الارتباط بموس  مع (. -

 العاملون فعأً ولك  ذوي إنتاجية منخفضة )البطالة المقنعة(. -

لى التعطل في الوقت نفســــه فإن داسيرل المعارن وإذا  ان ما ســــبق يشــــا إلى البطالة وإ

 اةمريكية قد نحت نفس النحو ولكن ا فضلت الد ول إلى التةنية م  باب التعطل وذلك 
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ح  أوضحت أن المعنى الحرفي للكلاة  ان يقصد به في الما   ل اةشخا  الذي  بدون 

ه هؤلاء ه  اةشـــخا  إال، أما حديثاً فقد أصـــبح له معنى أ ثر تحديداً. حيث قصـــد ب

الذي  لا يعالون لمدل محددل وه  قادرون إليه ورا بون فيه ويبحثون إنه بةدية وهذا 

 ما استقر إليه رأي منظاة العال الدولية  ما ذ رناها م  قبل.

وإخ هذا فإنه يمك  القول أن تعريف البطالة المتفق إليه دولياً يســــتند إلى ثأثة معايا 

توفر في الوقت ذاته لكي يكون الشـــخص متعطأً بالفعل. فإن إبارل أســـاســـية ينب ي أن ت

العاطل  إ  العال تنطبق إخ  ل م  ه  في ســـ  العال طبقاً لما هو محدد في الوضـــد 

 المع ، أي النشط  اقتصادياً و انوا ضا  الفئات التالية:

 بدون إال أي الذي  لا يعالون مقابل أجر أو لحساب   الخا . -

 للعال أي الذي  ه  في انتظار إال بأجر أو العال لحساب   الخا . متاح -

يبحث إ  إال أي الذي  اتخذوا  طوات محددل للبحث إ  إال بأجر أو العال  -

 لحساب   الخا .

قد اتفقت في الةوهر ر    لة  ومما ســــبق إن المحاولات التي تعرضــــت للتعريف للبطا

حد ذاته وهو ظاهرل صحية أصأً قد أتى في أساسه  ا تأف ا في التفاصيل. إن هذا الخأن في

م  تباي  اةراء حول البطالة وتحديد  ل مفكر باحث أنواإاً بعين ا ل ا والنظر إلي ا بالتالي 

م   وايا مختلفة انطلقت في العادل م  مةاوا الظرون التي يتعاي  مع ا. وبوجه إام 

 تبارات جوهرية وهي أن البطالة:فإن صعوبة الالتقاء ب  هؤلاء قد أتت م  إدل اإ

 مت ال ومتةددل إخ الدوام بمعنى أنه يمك  أن يضان  لي ا ما هو جديد باستارار. -

متدا لة ويصــعب فض الاشــتراك ب  إناصرها ومت اات ا  ما ســيتضــح م  اســتعراض  -

 أنواإ ا.

ع - لة وال لدول في تعريف العمالة والبطا ياســــ ا حيث الا تأن ب  ا  امليصــــعب ق

تد ل في تكوي   لك م  العناصر التي  والمتعطل ومدل التعطل وســــ  العال و ا ذ

 العمالة أو البطالة.
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 :وفيما يا سون نعرض اةنواا المتعددل للبطالة

 أنواا البطالة:

 ( البطالة الاحتكا ية:1)

لفة تهي البطالة التي تحدث بســـبب التنقأت المســـتارل للعامل  ب  المناطق والم   المخ

ـــاد الوطني يتاتد العمال المؤهل  العاطل  بالالتحاج بفر   الناتةة إ  ت اات في الاقتص

العال المتاحة وهي تحدث نتيةة لنقص المعلومات الكاملة لكل الباحث  م  فر  العال 

وأصــحاب اةإمال  ما تكون بحســب الوقت الذي يقضــيه الباحثون إ  العال وقد تنشــأ 

م  منطقة أو إقلي  ج رافي إلى منطقة أ رى أو إقلي  ج رافي آ ر أو إندما ينتقل إامل 

إندما تقرر ربة البيت مثأ الخروج إلى ســوج العال بعد أن تةاو ت مرحلة تربية أطفال ا 

 ورإايت  .

ـــتارار بعض العال في التعطل إخ الر   م  توفر فر  إال  تفسرـــ هذه البطالة اس

دارس والةامعات و اها. ويمكننا أن نحدد اةسباب تناسب   مثل ص ار الس  و ريةي الم

 التي تؤدي إلى ظ ور هذا النوا م  البطالة فيما يا:

 * الافتقار إلى الم ارل والخول الأ مة لتأدية العال المتاح.

 * صعوبة التكيف الوظيفي الناشف إ  تقسي  العال والتخصص الدقيق.

ت    المختلفة، اةمر الذي يتطلب ا تساب م ارا* الت ا المستار في بيئة اةإمال والم

 متنوإة ومتةددل باستارار.

 ( البطالة ال يكلية:2)

إن هذه البطالة جزسيية بمعنى أن ا تقتهــ إخ قطاا إنتاجي أو صــناإي مع  وهي لا تمثل 

سعة  شر هذا النوا م  البطالة في أجزاء وا صاد يمك  أن ينت حالة إامة م  البطالة في الاقت

تعددل في أقالي  البلد الواحد ينشـــأ هذا النوا م  البطالة  ا تشـــان موارد جديدل أو وم

شأ هذا النوا م   سلد القديمة ين سلد جديدل تحل محل ال ساسيل إنتاج أ ثر  فاءل ظ ور  و

 البطالة نتيةة للتحولات الاقتصادية التي تحدث م  ح  ة ر في هيكل الاقتصاد.
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 خ أن ا البطالة التي تنشـــأ بســـبب الا تأن والتباي  القاسي  ب وتعرن البطالة ال يكلية إ

حل  لة م بإحأل اة كل الطلب إلي ا ويقترن ظ روها  لة وهي عام كل تو يد القوى ال هي

سبب  ست ناء إ  إدد  با م  العمال  ما أن ا تحدث ب شري معا يؤدي إلى الا ه الب العن

لشباب إخ سوج العال بأإداد  بال قد وقوا ت ياات في قول العال  د ول المراهق  وا

إرفت البلدان الصــناإية المتقدمة نوإاً جديداً م  البطالة ال يكلية بســبب إفرا ات النظام 

العالمي الةديد والذي تسارإت وتاته إو نشاط الشر ات المتعددل الةنسيات التي حولت 

بح في هذه اة ال هذا صــــناإات  ثال من ا إلى الدول النامية بســــبب ارتفاا معدل الر 

الانتقال افقد  ثااً م  العمال الذي   انوا يشــــت لون في هذه الدول هنا حســــب إال   

بشـــا  -391وأحال   إلى بطالة هيكلية طويلة المدى )راجد فيما ســـبق البشـــا الدباغ  

 (.393الدباغ   

 ( البطالة الدورية أو الموساية:3)

لة نتيةة لر ود قطاا العمال وإدم  فاية الطلب الكا إخ  ينشــــأ هذا النوا م  البطا

العال.  ما قد تنشأ نتيةة لتذبذب الدورات الاقتصادية يفسر ظ ورها بعدم قدرل الطلب 

الكا إخ اســــتيعاب أو شراء الإنتاج المتاح مما يؤدي إلى ظ ور الفةوات الانكماشــــية في 

  ب  العدد الفعا للعامل  وإددهالاقتصــاد المعني بالظاهرل. ف ي تعادل الفرج الموجود 

صفر فإن ذلك  ساية ال ستوى الإنتاج المتاح وإليه فعندما تعادل البطالة المو المتوقد إند م

يعني أن إدد الوظاسيف الشــا رل  أل الفترل يســاوي إدد اةشــخا  العاطل  إ  العال 

 (.393)إبدالةبار الةرمود   

تبار أن العاطلون إ  العال في هذه الحالة هي تعتو البطالة الموســــاية إجبارية إخ اإ

ــتوى التوظيف  ــاسيدل  أ أن   ي يةدوا إاأً ينقلب مس ــتعداد للعال باةجور الس إخ اس

والاســتخدام مد تقلب الدورات التةارية أو الموســاية بســبب الانكماش والتوســد يزيد 

ة قصـــود بالبطالالتوظيف  أل فترل التوســـد وينخفض  أل فترل الكســـاد وهذا هو الم

 الدورية.
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 تصنيفات أ رى للبطالة:

 إضافة لما ت  تحديده م  أنواا للبطالة يضيق الباحثون في مةال الاقتصاد الكا لذلك التصنيفات التالية للبطالة:

 البطالة الا تيارية والبطالة الإجبارية: -1

اب إرادته ةســب البطالة الا تيارية هي الحالة التي ينســحب في ا شــخص م  إاله بمحض

معينة أما البطالة الإجبارية ف ي توافق تلك الحالة التي يةو في ا العامل إخ ترك إاله 

أي دون إرادته مد أنه را ب وقادر إخ العال هذا مســتوى أجر ســاسيد وقد تكون البطالة 

 الإجبارية هيكلية أو احتكا ية.

 البطالة المقنعة والبطالة السافرل: -2

لة المقنعة في الحالات التي يكون في ا إدد العمال المشـــت ل  يفوج الحاجة قد نشـــأ البطا

الفعلية للعال. مما يعني وجود إمالة فاسيضة لا تنتج شيئاً تقريبا حيث أن ا إذا ما سحبت 

م  أما   إال ا فأن حة  الإنتاج ل  ينخفض أما البطالة الســـافرل فتعني وجود إدد م  

 في العال إند مســتوى أجر مع  لك  دون أن يةدوه. ف   اةشــخا  القادري  والرا ب 

إاطلون تماماً إ  العال وقد تكون البطالة السافرل احتكا ية أو دورية )رمزي مرجد سابق 

–  32.) 

 البطالة الموساية وبطالة الفقر: -3

 ،تتطلب بعض القطاإات الاقتصادية في مواس  معينة أإداداً  بال م  العمال مثل الزراإة

ـــتدإي إحالة  ـــاط في ا مما يس ـــ  يتوقف النش ـــياحة، البناء و اها وإند ن اية الموس الس

العامل  ب ذه القطاإات ما يطلق إليه بالبطالة الموســاية. ويشــبه هذا النوا إلى حد  با 

صال المدى  ساية تكون في فترل ق البطالة الدورية والفرج الوحيد بين ما هو أن البطالة المو

الفقر ف ي تلك الناتةة بســبب  لل في التناية وتســود هذه البطالة  اصــة في أما بطالة 

 الدول المن كة اقتصادياً.
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 البطالة الطبيعية: -4

تشال البطالة الطبيعية  أ م  البطالة ال يكلية والبطالة الاحتكا ية وإند مستوى العمالة 

ــاوياً لعرضــه أي أن إدد ا ــاو  الكاملة ويكون الطلب إخ العال مس لباحث  إ  العال مس

ية  كا  ية أو احت لة هيكل طا لة ب حا لذي  ه  في  ما ا ــــا رل أو المتوفرل أ عدد الم   الش ل

فيحتاجون لوقت حتى يت  إيةاد العال المناســــب وإليه فإن مســــتوى البطالة الطبيعي 

 يسود فقط إندما يكون التش يل الكامل.

 فإن معدل البطالة الســاسيد يكون أ وإندما يبتعد الاقتصــاد الوطني إ  التوظيف الكامل 

أو أقل م  معدل البطالة الطبيعي أي أنه إندما تسود حالة الانتعاش يكون معدل البطالة 

الســـاسيد أقل م  معدل البطالة الطبيعي أما في حالة الانكماش فإن معدل البطالة الســـاسيد 

 يكون أ و م  معدل البطالة الطبيعي وبذلك تع  البطالة الدورية.
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 الفصل الثا 
 أسباب تف  البطالة

سباب ا تختلف م   ستقرار وتماسك المةتاعات وأ تعتو البطالة م  أشد اةفات التي ت دد ا

ــباب  مةتاد ة ر بل وأن ا تختلف دا ل نفس المةتاد م  منطقة ة رى. ف ي ترجد ةس

اد م  المةتاقتصادية، اجتماإية وأ رى سياسية و ل سبب م  هذه اةسباب له أثره إخ 

 حيث إس امه في تفاق  مشكلة البطالة ويمك  حه هذه اةسباب فيما يا:

 ا فاج  طط التناية الاقتصادية و اصة في البلدان العربية :

فإذا نظرنا في تطور الناو الاقتصــــادي نةد أن ا قد جاءت مخيبة ل مال وي تحقق ما  ان 

شد م  هذا منتظراً من ا. فل  ترفد مستوى نصيب د ل الفر  د العربي بدرجة محسوسة وأ

أن الفةول ب  الدول العربية والدولة الصــناإية المتقدمة في تزايد مســتار لتباي  معدلات 

الناو في  ل من ا ويمك  تحديد أشد العقبات التي تواجه الدول العربية في هذه المسألة في 

تصادي للدول العربية إضافة تأ رها إ  مساإي التناية وهنا يرجد إلى جاود ال يا ل الاق

ــة  ــتطيد منافس ــئة لا تس ــناإات اةن ناش ــناإية فالص إلى تأ اها في الة ود الإنماسيية والص

 –منتةات الدول الصــناإية إلا إذا توافرت ل ا دفد م  أنواا الحماية )محاد آدم صــندوج 

اسـة ة سـي( فالسـياسـة الاقتصـادية فاشـلة فلماذا ي تتبد الدول203جورج توفيق العيد   

لدولة إ  التخطيط  قاعة إخ أســــس ومناهج إلاية دقيقة فلقد  فلت ا اقتصــــادية 

الاقتصادي المن ةي وإدم تطابق برامج التعلي  في الدولة مد حاجات سوج العال الفعلية 

و ذلك التكوي  التعلياي في الدولة لا يتةاوب مد التطورات التكنولوجية السريعة الةارية 

عاي اليوم لدولة  في ال قت ا بل وطب لك فقط  هذا وليس ذ لدولة إ   ل  لت ا فلماذا  ف

شكلة البطالة وهي "تنفيذ برامج الخصخصة" اةمر الذي  سة  طال أدت إلى  يادل م سيا

أدى إلى تسرـــيح أإداد  بال م  العمال في شر ات ومؤســـســـات القطاا العام. فالحكومة 

ـــبح دورها يتر   ز إخ الإشران أو التوجيه إ  بعد تخلت إ  دورها التخطيطي بعد أن أص

 وبالتالي  ابت اةدوات الفعالة لتنفيذ الخطط التناوية وإخ رأس ا الحد م  البطالة. 
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فخصخصة القطاا العام نتةت إن ا موجة تسريح هاسيلة م  العمالة الموظفة لدي ا و اصة 

صبحالعمالة ذات اةجور المرتفعة أو  فض رواتب العمال الذي بقوا في و  ت ظاسيف  . وقد أ

إاليات الخصخصة التي تةري إخ نطاج واسد أ و مصدر لزيادل البطالة. هذا بالإضافة 

إخ قيام الشـر ـات اةجنبية التي أصــبحت تمتلك هذه المؤســســات بترحيل أرباح ا للخارج 

 مما يؤثر سلباً موا ي  المدفوإات والقدرل الترا اية للدولة.

ضافة إلى أن برام شلة ف ي هذا بالإ ضعت ا الدولة  ذلك فا صادي التي و صيص الاقت ج التخ

بدلاً م  أن تعال إخ التخفيف م  حدل البطالة حدث العكس تماماً وسعت هذه الوامج 

الفةول و ادت م  أإداد العاطل  وأدى ذلك لإفقار قطاإات  بال م  الشــــعب نتيةة 

فة إخ أن الدولة تخلت إ  دورها لرفد الدإ  إخ السلد والخدمات اةساسية هذا بالإضا

فاج العاومي  عدل الإن لك م في تعي  الخرية  وتقلص التوظيف الحكومي. وتقلص  ذ

بالضرــــورل إلى انخفاض في طلب الحكومة إخ  الموجه للخدمات الاجتماإية وهذا أدى 

ر العمالة المشــت لة ب ذه الخدمات. فأي  دور الدولة في النشــاط الاقتصــادي أي  الاســتثما

الحكومي الذي يخلق طاإات إنتاجية جديدل لكي تســـتوإب هذه اةيدي العاطلة فالدولة 

ي تصند هذا بل وبالعكس ف ي إالت إخ استنزان معظ  الموارد المالية ف ي بدلاً م  أن 

تعال إخ حل هذه المشــكلة التي انتشرــت في المةتاد.  ادت من ا وإالت إخ انتشــارها 

 وجد ميزانية  افية لتش يل هذه اةيدي العاطلة.معللة ذلك بأنه لا ي

 الزيادل السكانية ونمو قول العال: -

صاً ب   صو شكلة تعقيداً   سكاني ونمو القول العاملة  اد م  الم شك فيه أن الناو ال مما لا 

ــكاني السرــيد أدى إخ ارتفاا  ــ ادات العلاية. و ما نرى أن الناو الس ــباب وذوي الش الش

وى العاملة وأمام هذه الزيادل الســكانية وقفت الدولة إاجزل لاســتيعاب معدلات نمو الق

هذه ةإداد ال اسيلة. فلماذا ي تســــت ل الدولة هذه اةإداد  كوادر للعال وتعال إخ 

اســــتيعاب هذه اةإداد فالزيادل مظ ر م  مظاهر التقدم الإنســــاني وليس التخلف فإن 

 لصناإات أي يؤدي ذلك إلى التطور والتقدم است لت الدولة ذلك في مختلف المةالات وا
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صادية التي دفعت  ست ا الاقت سيا شل  ست ا وبالتالي ف سيا شل  والا دهار فالدولة تعادت ف

 إلى تطور مشكلة البطالة وليس الحد من ا.

ــايرل تأثاات  ــت ا وت يا المناهج المطبقة حالياً وتعال إخ مس ــياس فلماذا ي ت ا الدولة س

عولمة والاندماج الفعا في الســــياســــات العالمية وتســــاير التقدم والتطور واتةاهات ال

ـــ   ـــواج العالمية. وتحس التكنولوجي الحديث ولماذا ي تعال إخ توطيد إأقات ا مد اةس

سكانية ونمو  صبح لزيادل ال ش يل هذه اةإداد وهنا ت سون يؤدي لت ست ا اةمر الذي  سيا

ث في الص  فالص  ب ا أإداد هاسيلة م  السكان ف ي قول العال لا تمثل مشكلة مثلما حد

ــت لت هذه  ــكان ومد ذلك ف ي م  أ ثر الدول تقدماً ف ي اس أ ثر الدول في العاي نمو للس

القوى ال اسيلة م  اةيدي العاملة في تقدم ا وليس العكس مثلما يحدث في معظ  الدول 

ال ول العال ب ا تمثل مشكلة  بالنامية التي لت تست ل هذه القوى وأصبحت  يادل نمو ق

 و ادت مشكلة البطالة وهي السبب في ذلك بسبب سياست ا الخاطئة.
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 الفصل الثالث
 العأقة ب  البطالة والةريمة 

هناك العديد م  المفكري  قدموا تصــــورات نظرية للعأقة ب  البطالة والةريمة وتعدد 

م  شــــأن ا دفعت العاطل إلى ارتكاب  المدا ل والظرون المحيطة بظاهرل البطالة والتي

 الةريمة.

 أولاً: م  الناحية الاقتصادية:

فالشــخص العاطل لا يعال وبالتالي لا يســتطيد أن يأ ذ أجراً ومرتب مع  ينفق منه هو 

بانعدامه. اةمر الذي  بانخفاض الد ل أو حتى  لة ترتبط  فالبطا ته  با وأسرته ويلبي متطل

شباا يوقد الشخص العاطل وأسرته أي ضاً معه في براث  الفقر والحرمان وإدم التاك  م  إ

الحاجات اةســـاســـية وهذا يؤدي ويشـــةد إخ الســـلوك المنحرن والإجرام والفقر إامأً 

شرد  سول والت صة جراسي  اةموال والت شار الةريمة ورفد معدلات الانحران  ا سياً لانت سا أ

 رض هو البيئة التي تت يأ في ا  ل الوالدإارل في بض صورها فالفقر الذي يقد فيه العاطل 

ضرورية للفرد واةسرل  لارتكاب الةريمة. فالفقر ينتج إنه الحرمان وإدم توفا المتطلبات ال

و ذلك صــعوبة الحصــول إخ الخدمات بأنواإ ا ســواء الصــحية أو التعلياية أو الترويةية 

 والضـــار والخا والشرـــفيشـــب هؤلاء محروم  ج أء لا يقدرون إخ التاييز ب  النافد 

سبب البطالة وإدم وجود د ل  ساسي ة لتيار الانحران والةنوح و ل هذا ب ويكونون لقاة 

ــاً فالذ ور يتة وا إلى  ــ ار أيض ــعب إناث وذ ور وص ــ الةراسي  ب  جايد فئات الش فتنتشر

قـة والســــطو  اها والإناث تتةه إلى الدإارل أو القوادل أو التحريض إخ الفســــق  السرـــ

ور. وبالنسبة للص ار فإن   في مثل هذه الظرون يتة ون إلى التشرد والتسول. و ل والفة

هذه الةراسي  التي تنتشرــ في المةتاد ســبب ا البطالة التي  انت الدولة ســبباً في انتشــارها. 

لة واج ت  فلماذا ي تقف الدولة إخ مثل هذه اةثار فبدلاً م  أن تحل مشــــكلة البطا

ــا ــكلة أ رى وهي انتش ــح مش ــارها فلماذا ي تض ــبباً في انتش ر الةريمة الي  انت البطالة س

ســياســة جيدل للحد م  مشــكلة البطالة وبالتالي تقلل م  انتشــار الةريمة )د تور إاطف 

 (.40مرجد سابق   –إةول 
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 ثانياً م  الناحية الاجتماإية: -

ـــعف إأ  فالبطالة تؤدي في ال الب إلى نوا م  العزلة الاجتماإية للعاطل وم  قاته ث  تض

شخص  صاب ال ضام  مد المةتاد الذي يعي  فيه. في ضاءل قدرته إخ الت الاجتماإية وتت

سيدل. وان يار هذه القي   بالمعايا والقي  الاجتماإية الســــا مه  بالا تراب ويتخخ إ  التزا

والمعايا لديه قد يؤدي إلى اللةوء إلى معايا وقي  أ رى قواسي  ظروفه الةديدل تصــــبح 

 وراً  افياً للسلوك الانحرافي والإجرامي.م

هذا بالإضــافة أن الفعل الإجرامي يقد إندها يتوافر له الموقف المناســب وهو هنا أن يةد 

الشــــخص نفســــه إاطأً إ  العال ر   قدرته إليه ور بته فيه مما يحفز إخ الا تأط 

قام والتعوي ةاه   لأنت ناقا ( فيكون ات عاطل  )ال نب اه م  ال اس ض م  المةتاد وال

يمة  بدوره إلى الةر قد يقود  عادل فرا اً والفراغ  لة تفر  في ال طا بالســــلوك الانحرافي والب

والانحران فالفراغ إندما يترا   يصــبح إبثاً إخ الفرد ولا يتاك  م  توظيفه واســتثماره 

تداء وإخ المةتاد ا بدلاً م  أن يكون نعاة. وينقلب إخ صــــاحبة اب  اء نتيكون نفعه 

لة تؤدي إلى ال ةرل  ما نرى اةن وما ينتج إ  ال ةرل م  تصــــدا وتفكك  و ذلك البطا

فاةب واةم يســــافرون للخارج لةني  أسري مثلما نراه في العديد م  اةسر في مةتاعنا. 

اةموال تار   أولاده  بدون رقابة إلي   فيتة ون إلى السلوك المنحرن و اصة مد  يادل 

سلوك المادل مع   و  س ا قد تؤدي إلى ال سباب البطالة  ان أن ال ةرل نف  ل هذا  ان م  أ

المنحرن ةن الم اجرون في معظ  اةحيان لا يةدون اةإمال في انتظاره  في البلد المتةه 

حاح  بدون إال وبدون مورد ر ج وتحت إل لك *** فترل تطول أو تقهــــ  يه وإخ ذ إل

 . )د تور إاطف إةول مرجد سابق(.الحاجة قد يلةئون إلى سلو يات انحرافي

 ثالثاً: م  الناحية النفسية: -

فإن العوامل النفســـية التي تصـــاحب البطالة  اصـــة إذا طال أمدها إلى آثار ســـلبية إخ 

تكوي  شخصية العاطل وسلو ه النفل والاجتماإي وذلك ةن البطالة قد تؤدي إلى ت ذية 

 مما قد يدفعه لأنتحار أو إلى أن يكون شعور  وتقوية شعور الإحباط والفشل لدى العاطل.
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إدائي نحو اة ري  ونحو المةتاد. يدفعه في الن اية إلى ممارسة سلو يات منحرفة أو حتى 

إجرامية. فإن تطور الشعور النفل بالإحباط والفشل والضياا يؤدي إلى ت اات بيولوجية 

ي أيضــاً في ظل هذه العأقة وإضــوية تســاإد إخ ممارســة الســلوك الإجرامي وقد تؤد

النفسية المتساة بالفشل والإحباط والضياا إلى إدمان المخدرات والمسكرات أو قد يدفعه 

 ذلك أيضاً إخ ارتكاب جراسي  معينة  الاإتداء إخ اةموال واةشخا  واة أج و اها.

لعوامل ياً ب  اوم ما  انت العوامل فإنه يتضح أن البطالة قد شكلت قاسماً مشتر اً وأساس

 التي تقود إلى السلوك الإجرامي سواء بطريق مباشراً و ا مباشر.

وإذا أمعنا النظر نةد أن مشـــكلة البطالة في حد ذات ا جريمة فأ بد أن نطلق إلي ا جريمة 

البطالة وليس مشـــكلة البطالة جريمة ترتكب في حق المواط  فالعال حق لا بد م  توفاه 

اجب إخ المواط  أن يؤديه ولك  سياسة الحكومة الخاطئة دفعت أمام للاواط   ما أنه و 

تحقيق هذا الحق للاواط  وارتكبت في حقه جريمة  وى و انت سبباً في اتةاه إلى السلوك 

 المنحرن وانتشار الةريمة في المةتاد.

 المشروإات الص ال ودور الدولة السلبي تةاه ا: -

شاريد الص شكلة البطالة ولك   ا أن ا اتبعت في ا فالدولة تبنت فكرل الم  ال للحد م  م

سياسة  اطئة أيضاً أدت إلى نتاسيج إكسية. فنةد في دولة  اه أن تعطي الشباب قروض 

لإنشـــاء مشـــاريد صـــ ال مقابل تنا ل   إ  الوظيفة أو تعطي ا ل   مقابل فواسيد باهظة 

ل والإجراءات الروتينية الكثال لتلك القروض. فالدولة وضـــعت أمام   العديد م  العراقي

التي صــعبت الم اة.  ذلك إلي   فالشــباب إندما يفكر أن يأ ذ قرض م  الدولة لعال 

مشرــوا صــ ا ويقضيــ به إ  بطالته يةد أمامه العديد م  الصــعوبات التي تحول دون 

م   دذلك فبالإضــافة إلى الفواسيد الباهظة التي تفرضــ ا الدول إليه  ذلك يةد أمامه العدي

ساإدات المالية  ضآلة الم سوء المعاملة وطول الإجراءات وإاق ا بالإضافة إلى  صعوبات   ال

والقروض التي توفرها الدولة ل   وهذا  له يزيد المشـــكلة تعقيداً وليس  ما تزإ  الدولة 

 أن ا تعال إخ حل ا. فالشباب يعد صعوبات إديدل لكي يحصل إخ القرض ولك  لكثرل 
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ستطيد أن يتعامل فواسيد القر  سه أمام واقد لا ي ض بالإضافة إلى قلة أرباح المشروا يةد نف

معه وهو فشل ذلك المشروا وتطالبه الحكومة بسداد القرض المانوح وفواسيده والشباب لا 

يستطيد الدفد وبالتالي يتقدم للاحا اة ويسة  أو يتةه إلى الةريمة  السرقة لسداد هذا 

ك إذا سة  فإنه يختلط بالمساج  ويصبح لديه استعداد أ و القرض فينحرن سلو ه. و ذل

لأتةاه إلى السلوك الإجرامي  اصة ولديه ر بة في الانتقام م  سوء سياسة هذه الحكومة 

 وفي  أ الحالت  تكون الحكومة قد ساإدت إخ انتشار السلوك الإجرامي والمةرم .

لشــباب دون أي فواسيد و ذلك تيسرــ ل   فكان م  المفترض إلي ا أن تعطي قروض ل ؤلاء ا

 إالية صرن هذه القروض وتساإده  أيضاً في تسويق منتةات   وبالتالي نةاح المشروا.

 إدم توفا السوج المناسب لعرض المنتةات المحلية: -

فالدولة وقفت إاجزل  ذلك أمام توفا الســوج المناســب لعرض المنتةات المحلية المختلفة 

سواج فبالتالي ي يك  هناك أيدي إاملة لتوفا العال في هذه اةسواج  فإذا ي يك  هناك أ

فالســـوج المحلية تكاد تكون مختفية اةمر الذي أدى بدوره لزيادل مشـــكلة البطالة. ةن ا 

 حدت م  اةيدي العاملة ب ا.

 لفا  المسل  به أنه لكي يحقق المنتج المحا أإخ نسبة مبيعات هذا اةمر يتطلب بالضرور 

اةســواج المناســبة لعرض هذا المنتج فإذا وجدت اةســواج المناســبة لعرض المنتج المحا 

فســون يت  الإقبال إخ شراء هذا المنتج. حيث أنه إذا توافرت اةســواج المناســبة فســون 

يحصل المنتج المحا إخ ثقة الةا ور وإذا ي تتوافر اةسواج المناسبة لعرض المنتج المحا 

ناك إقبال إلي ا وبالتالي تنعدم الثقة فيه وتقل الإرادات وبالتالي تنعدم فر  فأ يكون ه

 العال وتزداد البطالة نظراً لعدم توافر تلك اةسواج.

فالدولة تعادت إدم توافر تلك اةسواج التي تضر بالمنتج المحا وتؤثر إخ ا دياد مشكلة 

ستااد منتةات م  الخارج لعد ضاً لا ست لك بالمنتج المحا و البطالة تؤدي أي هذا م ثقة الم

 ما سون نتحدث إنه.
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 استااد سلد ومنتةات م  الخارج وحل ا محل السلد المحلية: -

 ما ذ رنا م  قبل أن إدم توافر اةســــواج أدى إلى إدم رواج المنتج المحا وقلة الطلب 

م  الخارج ذات إليه وإدم ثقة الةا ور فيه  اصة إذا  ان هناك استااد سلد ومنتةات 

 فاءل إالية فبوضع ا بةانب المنتج المحا أدى ذلك لعدم رواجه وإدم ثقة الةا ور فيه. 

وفي ذات الوقت ا داد الطلب إخ المنتج المســـتورد وهذا أدى إلى إحأل المنتج المســـتورد 

صبحت قليل سواج المحلية أ صاد المحا فاة  ةمحل المحا وما  ان لذلك م  تأثا إخ الاقت

ولا يوجد إقبال إلي ا و ذلك المصــــاند التي تنتج المنتةات المحلية ســــون يقلل مبيعات 

ــاند وبالتالي تسرــيح العمالة ب ا وبالطبد  ــيؤدي ذلك لإ أج هذه المص منتةات ا وبالتالي س

سيؤدي ذلك إلى  يادل البطالة. وما ينتج إن ا م  آثار وسلبيات  انتشار السلوك الإجرامي 

 والةريمة.

لماذا ي تقف الدولة إخ هذه المشـكلة وتعال إخ إدم اسـتااد أي منتةات م  الخارج ف

ال إخ رواج المنتج المحا وتزداد اةســــواج  لك تع بذ حل محل ا المنتج المحا و وأن ت

والمصــــاند و اها وبالتالي تعال إخ إال هذه القوى ال اسيلة م  اةيدي العاملة وحل 

 مشكلة البطالة.

 ودروها السلبي تةاه مشكلة البطالة:الحكومة 

شيدل للحد م  هذه  سة ر سيا ضد  ست ان ب ا فكان إخ الحكومة أن ت شكلة لا ي البطالة م

الظاهرل وما يترتب إلي ا م  آثار وأضرار ولكن ا تعادت ذلك ف ي ي تتوســــد في برامج 

ــة ــف الماهرل و اص أن هذه  التدريب وإإادل التدريب  ذلك في مةال الم   اليدوية وتص

سيط م  رأس المال  صية والخول وتحتاج إلى قدر ب شخ ساً إخ الكفاءل ال سا الم   تعتاد أ

 وبذلك تكون استوإبت أإداداً  بال م  العمالة المحلية.

و ذلك ي تضد برامج  اصة للن وض بالخدمات الصحية والتعلياية والمرافق العامة واةمر 

يه  لق فر  إال منتةة لذي ســــيترتب إل ةلان الخرية  والمؤهل  للعال في هذه  ا

 القطاإات وفي نفس الوقت ستساه   ذلك في التناية البشرية ولما ي تعال إخ إحياء 
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 قطاإات  ابت في برامج التناية الاقتصادية وبالتالي يساإد ذلك في تش يل القوى العاملة.

ل ةجنبية وبالتالي توفر فر  إاولماذا ي تعال إخ إحأل العمالة العربية محل العمالة ا

أ ثر للشــباب. و ذلك  ما ذ رنا بالنســبة للاشرــوإات الصــ ال التي إالت الدولة إخ 

تعقيد إجراءات ا فلماذا ي تيسر إجراءات هذه القروض التي تهن لبناية هذه المشروإات 

س يل القروض والإجراءات ص الص ال فبدلاً م  أن تعال إخ  يادل المشاريد وت ة ب ا الخا

إطلت  ل ذلك مما تســــبب في  يادل مشــــكلة البطالة أ ثر. و ذلك الدولة ي تربط ب  

ــواج العال وتقليل  ــات التعلي  والتدريب الم ني ومتطلبات أس ــياس ــاليب ومناهج وس أس

 الفةول ب  مختلف مكونات هذه العناصر.

ويات الم ارل طبقاً لمستوي تربط  ذلك ب  شبكات معلومات التش يل والتعلي  والتدريب 

المحددل لرفد الاســــتفادل م  القوى العاملة.  ل ذلك ي تفعله الدولة إخ الر   م  أن ا 

تعلاه إل  اليق  فلماذا ي تفعل  ل ذلك وتعدل م  ســياســت ا لاســتيعاب القوى العاملة 

 والقضاء إخ مشكلة البطالة.

س  أداسي صعيد آ ر نةد أن ا ي تعال إخ تح ستثمار ب ا وي وإخ  صادي ومناخ الا  ا الاقت

تزيل  افة القيود التنظياية والقانونية التي تحول دون اجتذاب اةموال في الخارج فعودل 

هذه اةموال لأستثمار المحا سيقضي إخ مشكلة البطالة. ولماذا أيضاً ي تعال إخ  يادل 

   إال تتناســب مد معدلمعدلات الاســتثمار حتى تحقق نمو سريد يســاح ل ا بخلق فر 

 نمو العمالة.

وي تعال أيضـــاً إخ معالةة تشـــوهات اةســـواج  ما ذ رنا م  قبل ف ي تســـيطر إلي ا 

ـــتخدام الموارد وتو يع ا إخ  ـــف إلى اس العديد م  العناصر الاحتكارية والطفيلية التي تس

 المةالات المختلفة.

ان ســتويات التعلي  والصــحة والإســكفأي  برامج التناية البشرــية التي ترفد م   أل ا م

 والرإاية الاجتماإية الذي م  شأنه أن يرفد م  مستوى إنتاجية العال الإنساني. ولماذا ي 
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تقوم بعال قاإدل معلوماتية للوظاسيف المطروحة. والباحث  إن ا لإ الة ال اوض إ  ذلك 

 وتوفر الوظاسيف المتاحة ل ذه العمالة.

ـــد  ـــاً ي تتوس ـــخاة ولماذا أيض ـــاء بنوك قومية للتوظيف توفر قاإدل معلومات ض في إنش

عاون  فأي  الت له الحكاة  خا   ذلك ي تفع عام وال ــــا رل في القطاإ  ال للوظاسيف الش

ـــا  فلت إنه الحكومة وي توفر رؤوس اةموال وي ت ت   ـــادي العربي أيض والتكامل الاقتص

 بالصناإات الص ال والحرن اليدوية. 

شكلة فالحكومة وقفت م سبيل يؤدي ب ا إلى حل م كتفة اةيدي أما ذلك  له وي تتخذ أي 

لة إندما أ فلت  ل ذلك  يادل مشــــكلة البطا لدولة أدت لز بل إخ العكس ا لة  البطا

ــار العديد م  الةراسي  التي نتةت م   يادل أإداد  ــارها وانتش ــاإدت  ذلك إخ انتش وس

 البطالة.
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 البــــاب الســــادس

 قر وأثره إخ ارتكاب الةريمةانتشار الف
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 الفصل اةول
 تعريف الفقر وأسبابه

قبل أن نتحدث إ  الفقر وأســــبابه و يف أن الحكومة إالت إخ انتشــــاره ب  فئات 

الشــعب لا بد أن توضــح أولاً تعريف الفقر. ا تلف الفق اء في تحديد متى يعد الشــخص 

يةد قوت يومه. وهناك م  يرى أن  فقااً. وهناك م  يرى أن الفقا هو الشـــخص الذي لا

الفقا هو م  يكســــب قوت يومه يوما بيوم. ويرى البعض أن الفقراء ه  الفئة التي لا 

تحصــل إلا إخ د ول مادية ضــعيفة تةعل ا تحتل في  ل مةتاد أســفل الســل  في التراث 

ل التي ياالاجتماإي.  ما يعرفه البعض بأنه م  يعةز إ  إشباا الحد اةد  م  مطالب الح

 يحفظ له  رامته الإنسانية.

وإذا نظرنا إلى التعاريف السابقة نةد أن ا مليئة بال اوض فإذا  ان الفقر يطلق إخ م  لا 

يملك قوت يومه فما هو قوت اليوم ومقداره. ف و أمر نســـبي في حقيقة اةمر يختلف م  

ــخص مع  لا يكفي آ ر. وهناك ناحية أ  ــخص ة ر فربما ما يكفي ش رى أن م  يرتزج ش

قوت يومه يوماً بيوم لا يمك  أن نعتوه فقااً لمةرد أنه يعال باليوم فا  الماك  أن يكون 

سب مال  ثا إ  هذا اليوم الذي يعال به قد يفيض  شخص الذي يعال باليوم يك ذلك ال

ربما  هأيضاً إ  حاجاته. وهو في هذه الحالة لا يعتو فقااً فالحاجة أمر نسبي ةن ما أحتاج

 يكون  ا  افي ل اي والعكس.

لذلك يمك  أن نقول أن الفقر هو "اةشــخا  الذي يحصــلون إخ د ل ضــعيف ويحتلون 

ــادي في المةتاد"، وبذلك الفقر يختلف با تأن البيئة التي يتواجد  ــل  الاقتص ــفل الس أس

 ته.جفي ا الشخص فتقاس حالته ب اه م  المتواجدي  معه في بيئته وليس بمقدار حا

باب ذلك الفقر  نا لننطلق إلى نقطة أ رى وهي أســــ وبعد أن قانا بتعريف الفقر هيا ب

و يف أن الحكومة هي التي أدت لانتشــــار هذا الفقر وليس ذلك فقط بل هي تعادت 

 أيضاً ذلك وذلك م   أل سياست ا الخاطئة التي نشرت الفقر أ ثر وأ ثر وذلك م   أل:
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 الموظف : انخفاض شديد في مرتبات -

فإذا نظرنا في مرتبات الموظف  اةن نةدها ضــــئيلة جداً بالمقارنة بمتطلبات الحيال فكيف 

سيط يحصل إخ " ستطيد موظف ب جنيه" أن يلبي متطلبات الحيال 300جنيه" أو " 500ي

 اصــة إذا  ان رب أسرل ويعول فاةجور متدنية جداً لا تكفي أن تلبي حاجاته اةســاســية 

ضآلة م  المأ ل  صة وأن  والمشرب والملبس والتعلي  والصحة. فماذا يفعل هذا الموظف  ا

المرتب يقابل ا ارتفاا في أســعار الســلد وحتى في أســعار الخدمات  ما ســنوضــح بعد ذلك 

فالدولة سيطرت إخ رأس المال بشكل  با ساإد إخ الت اي  الاقتصادي لشراسيح واسعة 

ذي يؤدي إلى تحويل اةموال العامة إلى أموال وشر ات م  المةتاد و ذلك أيضــاً الفســاد ال

صورل  ا مشروإة بل ويحول أموالاً إلى جيوب الباوقراطي   ثا  للحصول إخ  صة ب  ا

 الر ص أو تس يل الإجراءات.

و ل ذلك ساه  بصورل  بال في تدني اةجور وبالتالي انتشار الفقر ةن هذه اةموال العامة 

تنصــــب للفقراء والطبقة الوســــطى باإتباره  ال البية ةبناء اةمة   ان م  المفترض أن

وبالتالي حصول الفاسدي  وسيطرل الدولة إخ هذه اةموال أدى الحرمان هذه الطبقة من ا 

وبالحصــول إلي ا في صــورل أرباح مو إة إخ الشـر ـات وال يئات العامة أو حتى في صــورل 

ان يةب متبعة الدولة هو تو يد معتدل للد ل  دمات تقدم للاواطن . فالنظام الذي  

م   أل ضـــمان حد أد  للأجور يضـــا  الحد اةد  م  الحيال الكريمة لةايد الموظف  

 وأسره .
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 ارتفاا اةسعار:

 )أ( أسعار السلد:

هناك ارتفاا مســتار في أســعار الســلد و اصــة الســلد اةســاســية مثل المواد ال ذاسيية 

سلد أ  شديد في المرتبات  ما والتاوينية. فال صبحت مرتفعة اةسعار بالإضافة إلى انخفاض 

ذ رنا فكيف يحصـــل المواط  إخ حاجاته م  الســـلد المختلفة وهي مرتفعة هكذا بمرتب 

سة  اطئة أدت إلى  سيا سية من ا. فالدولة اتبعت  سلد اةسا ضئيل لا يكفي حتى لشراء ال

احتياجاته م  الســلد المختلفة  اصــة انتشــار الفقر فالفرد لا يســتطيد أن يحصــل إخ 

ال ذاسيية فنةد أن أسعار الطعام مرتفعة جداً لدرجة أن المواط  لا يستطيد الحصول إلي ا 

سب  صول إلي ا.  ذلك تنا ستطيد المواط  الح سلد حتى ي فالدولة ي تعال إخ تدإي  ال

 ذه م  أنواا الدإ  لالدولة دور المواد ال ذاسيية والتاوينية التي توفرها للاواطن   نوا 

الســــلد فنةد اةن أن المواد التاوينية تتناقص مد مرور الوقت فالدولة ب  الح  واة ر 

تقلل م  هذه المواد فبدلاً م  أن تعال إخ  يادت ا نةدها إخ النقيض تماماً تقلص من ا 

اةساسية  ا ما أن ال توفرها بكايات لا تتناسب مد متطلبات  ل أسرل ولا تكفي احتياجات 

ـــلد  ف ي تقلل م  الكايات وم  اةنواا  ذلك مما أدى لإجبار المواط  إخ شراء هذه الس

 بأسعار باهظة مد قلة د له هذا  له أدى إلى انتشار الفقر.

ـــياســـة الدولة الخاطئة في تحقيق التوا ن ب  د ل الفرد واةســـعار وهذه  وهذا نتيةة س

تب إ  هذا الفقر م  نتاسيج  السلوك الإجرامي الذي السياسة أدت إلى فقر المواط  وما يتر 

ناء  بات الحيال. وقد رفعت م  أســــعار مواد الب قد يتبعه المواط  للحصــــول إخ متطل

بمختلف أنواإ ا بدرجات ملاوســــة وفي مقدمة هذه المواد الحديد الذي ســــيطرت إخ 

لســــلد والمواد أســــعاره الحكومة وارتفعت أســــعاره بدرجة  بال بعد ذلك. و اها م  ا

 البويات والكيماويات وهذا أثر تأثااً ســلبياً إخ إالية التشــييد والعال و ادت مشــكلة 

 الإسكان أيضاً. وأسعار الذهب  ذلك ارتفعت و اها م  السلد سواء الضرورية أو 
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الكمالية وهذا  له أدى لانخفاض مســــتوى المعيشــــة للفرد لعدم  فاية الد ول التي لا 

 دولة لألتزامات الضرورية واةساسية وبالتالي فقر المواط  ولةوءه إلى الةريمة.توفرها ال

أما بالنسبة  %15فنةد أن دولة مثل مه ارتفعت ب ا أسعار السلد الاست أ ية ة ثر م  

بنفس  %20.18للســــلد التي يد ل في ا مكون أجنبي قد ارتفعت بنســــبة تتراوح ما ب  

خفاض الةنيه و ذلك المكون اةجنبي في الصناإات المهية يقدر نسبة ارتفاا الدولار أو ان

م  تكلفة المنتج الن ائي للســلعة وهذا يوضــح مدى تأثا ارتفاا قياة الواردات  %40بنحو 

التابعة م  انخفاض قياة الةنية إخ أســعار الســلد المختلفة  الســيارات التي  ادت بنحو 

سبة والإلكترونيات المختلفة التي  ادت  10% واةدوية المختلفة التي ارتفعت  %10أيضاً بن

 أسعارها بصورل  بال جداً والمأبس أيضاً.

ــادية  ا مبنية إخ  ــة اقتص ــياس ــة  اطئة م  الدولة ف ي تتبد س ــياس وهذا  له نتيةة س

قواإد وأسس إلاية فأدى ب ا الحال إلى هذا التدهور الاقتصادي والفقر الشديد الذي أدى 

 دل الةريمة.إلى ارتفاا مع

 )ب( أسعار الخدمات:

 ذلك الخدمات العامة التي تقدم ا الدولة للاواطن  أســــعارها إخ الر   م  أن ا يةب 

أن تكون مةانية أو شــــبه مةانية وتوفرها الدولة للاواطن . ففاتورل الك رباء أصــــبحت 

 ذه الخدماتمرتفعة اةسعار و ذلك المياه وال ا  و دمات الهن الصحي والنظافة.  ل ه

أصبحت مرتفعة اةسعار وهي في اةساس يةب أن تكون مةانية توفرها الدولة للاواطن . 

و ذلك الخدمات الصــحية والتعلياية ف ي في  اية اةهاية للاواطن  أصــبحت تمثل إاسيق 

 با لدى المواط  لســوء هذه الخدمات فعخ الر   م  أن ا أصــبحت بأســعار مرتفعة إلا 

يضاً ومستواها متدني مما يدفد المواط  لأتةاه إخ الخدمات الخاصة  التعلي  أن ا سيئة أ 

سة فعالة تةاه هذه الخدمات فتوفرها بالمةان  سيا مثأً. فالدولة  ان يةب إلي ا أن تتبد 

 و ذلك ترفد م  مستوى  فاءت ا حتى لا ترهق ب ا المواط . وتزيد م  دإ  هذه الخدمات 
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 إ  الموجه إلي ا في الموا نة العامة بدلاً م  تقليص هذا الدإ .وبزيادل اإتمادات الد

فاةإباء مترا اة إخ المواط  محدود الد ل فكيف له أن يلبي هذه الاحتياجات  ل ا في 

ظل فشــــل نظام اةجور والرواتب الذي نتبعه الدولة فعخ الدولة أن تضــــد  ل هذا في 

 إ  للاواط  في  افة هذه الخدمات.سياست ا. وتعد ل ا بما يوفر ذلك ويحقق الد

 أسعار الهن والعالة: -

تعد أسعار الهن الموا ية ةسعار الهن الرساية واحداً م  المؤشرات الاقتصادية والمالية 

سعار  سواء  انت دولة متقدمة أم دولة نامية وتتأثر أ صاد ةي دولة  المعول إ  متانة الاقت

سية واقتصادية مت سيا عددل وأه  العوامل الاقتصادية التضخ  ومعدلات الهن بعوامل 

سعر الهن للعالة الوطنية  سوج اللذان يعكسان أثرهما في  ساسيدل في ال سعار الفاسيدل ال أ

 في السوج الموا ية لسعر الهن الرساي الوطني.

فالتضخ  أو ارتفاا أسعار السلد الاست أ ية أدى إلى ارتفاا اةثار الاقتصادية السلبية التي 

تؤثر إخ مســتويات المعيشــة للســكان والذي بدوره أدى إلى  فض القياة الشرـاـسيية للنقد 

مما أدى لزيادل الطلب إخ رؤوس اةموال لتاويل المشرــــوإات المقترحة وهذه الزيادل 

تؤدي إلى ارتفاا أسعار الفاسيدل. ويخفض  ذلك م  القدرل التنافسية للانتةات الوطنية في 

سواج الدولية وهذ صول اة سبب  يادل المدفوإات مقابل انخفاض الإيرادات وبالتالي ح ا ب

 إةز في الميزان التةاري للدولة.

ــن في أي دولة تمثل إأقة التحويل ب  العاأت ويعتاد ذلك إخ إأقات  فأســـعار الهـ

سعر وحدل إالة مد وحدل إالة  هن اةجنبي هو  سعر ال العرض والطلب ب  إالت  و

ى وإو إنه بالعالية الوطنية  الدينار العراقي مقابل الدولار أو الدينار مقابل لدولة أ ر 

ــعر الهــن  ــورية أو الفرنك الفرنلــ مقابل المارك اةلماني. إذ يعو س اةردني أو اللال الس

حدل م   بادلت ا بوحدل وا حدى العالت  التي يت  م ية الوحدات م  إ اةجنبي إ   ا

أما أن تكون ثابتة وهي تتحدد في ضوء بعض اةسس التي  العالة اة رى. وأسعار الهن

 تحددها الإدارل الرساية في الدولة لتحديد سعر الهن الثابت ولا تت ا هذه العأقة ب  
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العالت  إلا ضا  هوام  محدودل أو تكون حرل وهذه تت ا بت ا أسعار الهن للعالة 

عأقة ب  العرض والطلب وإخ العالة في ســوج الوطنية تةاه العاأت اة رى بناءاً إخ ال

 الهن اةجنبي ويةري هذا الت يا بشكل حر في أسعار الهن الحرل.

 وهناك إوامل  ثال تؤثر في أسعار الهن نذ ر من ا:

* ارتفاا معدلات الهــــن للعاأت اةجنبية اةمر الذي يؤدي إلى انخفاض قياة العالة 

ية تةاه هذه العاأت  ية الوطن اـسي ية الخطورل ةنه يقلل م  القياة الشرـــ وهو أمر في  ا

 للعالة الوطنية وهذا يؤثر بالطبد في الد ل وبالتالي انتشار الفقر.

 ما يؤثر  ذلك في أســعار الهــن تراجد الصــادرات أو انخفاض أســعارها وهذا يؤثر إخ 

 ذ رنا يؤدي إلى حة  التدفقات النقدية الدا لة إلى البلد. وارتفاا معدل التضــــخ   ما

انخفاض قياة العالة الوطنية تةاه العاأت اة رى وبذلك بتأثر ســعر الهــن مما يؤدي 

حدل م  إالة  بادل ا بوحدل وا ية التي يت  ت إدد الوحدات م  العالة الوطن يادل  إلى  

 أجنبية مقابلة ل ا.

قل إباء التي تثو ذلك الديون الخارجية و دمة الديون فالمديونية الخارجية واحدل م  اة 

 اهل الاقتصــاد الوطني فضــأً إ   دمة المديونية المتاثلة بأقســاط الفواسيد الســنوية وقد 

تلةأ بعض الدول إلى جدولة ديون ا مد الداسين  مقابل فواسيد إالية اةمر الذي يةعل هذه 

اأت عالدول تسدد الفواسيد لا اةقساط اةصلية وهذا يعني ا تأل العالة الوطنية تةاه ال

 اة رى.

و ذلك يؤدي ارتفاا أســـعار الفاسيدل إلى تةنب الاتةاه نحو الاقتراض م  قبل المســـتثاري  

سية  صادي مما يؤدي إلى نتاسيج إك ستثمار وينخفض الناو الاقت سار الا وينتج إ  ذلك انح

تقلل م  متانة الاقتصــــاد الوطني وينعكس ذلك أيضــــاً إخ قياة العالة الوطنية تةاه 

 اة رى.العاأت 

* ومثال إخ تعوي  قياة الةنيه المهي: فأدى قرار تحرير سعر الهن إلى تخفيض قياة 

  %20الةنيه المهي بنسبة مؤثرل حيث وصل هذا التخفيض في بعض اةحيان ة ثر م  
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منذ صدور قرار تعوي  الةنيه. لتستار بذلك موجة التدهورات المتأحقة في الةنيه المهي 

 543إلى  1999قرشاً في ديساو  340م  قياته  أل السنوات الماضية م   %60الذي فقد 

قرشـاَ وهنا أدى لتخفيض قياة العالة المحلية بالمقارنة بارتفاا قياة الدولار الةاركي الذي 

تقوم إخ أساسه الضريبة الةار ية فإل اء السعر المر زي للعاأت اةجنبية وما تبعه ذلك 

سعر الدو  سنوية م  ارتفاا  ستااد ال لار أمام الةنيه المهي وأدى ذلك لتحصيل فاتورل الا

ما ب   باهظة تتراوح  ية  مال يه إلى  120بأإباء  يه إ   ل قرش  140مليون جن مليون جن

 يادل في ســعر الدولار  صــوصــاً أن فاتورل الواردات لا تحتال أي  يادل حيث تصــل إخ 

اا تكلفة الواردات إخ ارتفاا أسعار إدد  با م  مليار دولار سنوياً وقد أدى ارتف 16نحو 

الســلد الضرــورية ســواء  انت مســتوردل م  الخارج مثل القاح والشــاي والزيوت والل  

والمعلبات و اها و ذلك أيضاً السلد المصنعة محلياً ويد ل في تصنيع ا مكون أجنبي مثل 

 ردل  السلد المعارل.مستلزمات الإنتاج وقطد ال يار واةلات والمعدات المستو 

وفضــأً إ  ذلك فإن انخفاض ســعر الهــن المحا م  شــأنه أن يؤدي إلى ارتفاا تكلفة 

سعار  شترال م  الخارج مثل تذا ر الطاان. المدفوإة بعاأت أجنبية فتحرير أ الخدمات الم

ناجاة إ  البيد  لة  يه المهــــي أدى لخســــاسير طاسي ية وتعوي  الةن صرن العاأت اةجنب

لة المهــية ث  تحويل ا إلى إاأت أجنبية. فإرتفاا اةســعار لا يقف فقط إند ارتفاا بالعا

سعر الهن بعد تقوي  الةنيه ففي إطار رفد أسعار الدولار ارتفعت سلد ليس ل ا إأقة 

أصــــأً بالدولار. حيث يحتفظ إادل بعض التةار بمخزون لدي   ي يتأثر بارتفاا أســــعار 

لرفد اةسعار مستخدم  سعر الهن  ذريعة في هذا الشأن وقد  الدولار واست لوا فرصة

أ فوا أيضاً العديد م  السلد سواء المحلية أو المستوردل وأدى ذلك لارتفاا اةسعار وندرل 

 المنتةات  ذلك في السوج وهذا  له انعكس بالضرورل إخ العالة المحلية.

ــعار أو وإذا  ان انخفاض قياة الةنيه يؤدي إلى  يادل فاتو  رل الواردات وبالتالي ارتفاا اةس

سعر العالة الوطنية  ستار وداسي  في  ضاً إلى انخفاض م ضخ  فإن هذه الزيادل تؤدي أي الت

 أي أن هناك إأقة تأثا وتأثر  اصة لو تر ت اةمور تسا وفقاً لمف وم التعوي  شبه 
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ة ل ذه إتبار أن البنوك المر زيالكامل الذي يطبق في الدول الصناإية الكوى مد اة ذ في الا 

الدول لدي ا القدرل منفردل أو بالتنســيق والاشــتراك فيما بين ا إخ دإ  ومســاندل أســعار 

 صرن العاأت الرسييسية إذا اتفقت إخ الحاجة إلى ذلك.

وإخ هذا اةســــاس فإنه م  اةهاية إإادل النظر في قرار تعوي  الةنيه أو تعوي  العالة 

صـــة أن هذا القرار ل  يخدم الصـــادرات  ما يظ  البعض.  ما أن هذه بشـــكل إام و ا

سلد المستوردل الناج  إ  تعوي  العالة ةن ا  سعار ال ضار م  ارتفاا أ سون ت صادرات  ال

في ذلك الوقت ســــون تت  في ظرون إنتاجية مرتفعة التكلفة وارتفاا تكلفة الإنتاج يرجد 

زل خ مستلزمات الإنتاج المستوردل بما لا يحقق ميإلى ارتفاا الرسوم الةار ية والمحتسبة إ

 تنافسية للصادرات في الخارج.

و ما نرى أن الســــياســــة التي اتبعت ا الدولة أدت لانخفاض قياة العالة وبالتالي القدرل 

 الشراسيية ل ا دا ل الدولة.

صارن المر زية )البن سة بحيث تعال إخ تفعيل دور الم سيا ك و فكان إلي ا تعديل هذه ال

المر زية( في ممارسـة السـياسـة النقدية باتةاه التأثا في السـيولة المتداولة في السـوج. وأن 

سيولة المتداولة في اةسواج  سة المالية للتأثا في ال سيا تفعل دور و ارل المالية في ممارسة ال

ه  سعار ال سعار الفاسيدل وأ ضخ  وأ ضاً وإتاحة البيانات أمام الباحث  إ  معدلات الت ن أي

ــ   ــات الإنتاجية لزيادل الإنتاج وتحس ــس ــيط دور المؤس ــاية والموا ية تحديداً. وتنش الرس

 اةداء.
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 الفصل الثا 
 سرقة الحكام وأصحاب النفوذ

يستحوذ أصحاب النفوذ أو الحا   المستبد إخ أموال الشعب. وي تصب ا بمختلف الذراسيد 

فاته ةن م  يريد المحاســبة يلزم والحةج وليس بمقدور أحد أن يحاســب الحا   إخ ته ــ

 أن يستعد للسة  والتعذيب والات ام وقد يصل به اةمر إلى الإإدام.

ندما يخرج يحال الكنو   ئاً وإ يد ل إلى الحك  وهو لا يملك شــــي بد  حا   المســــت فال

 والمةوهرات لا هو فحسب بل  ل ذويه ونسباسيه وأصدقاسيه وهناك أمثلة  ثال إخ ذلك.

ئاً وإندما  رج م  البأد  رج من ا الحا    الذي جلس إخ العرش و ان لا يمتلك شــــي

لة التي نقل ا إخ 1000) طاسي نة ال لذهب والتحف الثاي بالمةوهرات وا بة مالوءل  ( حقي

لندن و انت ن ايته أنه قتل في أيدي المدن إخ يد أرباب نعاته الذي  شعروا بثقل وجوده 

 إلي   فتخلصوا منه بحقنة في الوريد.

وهناك حا   آ ر بل ت ثروته حســب بعض الإحصــاءات ثأثماسية مليار دولار بينما ي يك  

سوى ) سلطة  ستولي إخ ال صبحت  وجته تحال  18يتقاضى قبل أن ي ش ر وأ دينار( في ال

الرق  القياسي في الثراء وإدت أثرى امرأل في العاي و اه  الكثا. ومثل القذافي ونظامه 

 ذي بدد مال الشعب هو وأقاربه وحاشيته وبل ت ثروته المليارات الكثال.الفاسد في ليبيا ال

فأصــــحاب النفوذ في أي دولة ه  المســــيطري  إخ رأس المال وإخ  افة الامتيا ات. مما 

ســاإد إخ  يادل الفوارج ب  الطبقات وتزايد انعدام العدل بصــورل أو بأ رى. فضــأً إخ 

م  قبل هؤلاء  ذهب المال العام والاقتصـــاد اةســـود  صـــور الفســـاد المختلفة التي نراها

سأح واةثار واةإمال  شاطات  ا مشروإة  الاتةار بالمخدرات والعاأت وال المتولد إ  ن

المنافية ل داب، و اها م  نشاطات الاقتصاد اةسود الذي يحصل  بار القاع  إليه وه  

إن ا قة م  الد ول المتحققة فيه وبالتالي فينتاون إخ الطبقة العليا إخ ال البية الســــاح

تضــان للد ول الحقيقية ل ذه الفئة وتزيد م  حصــت ا م  الد ل إخ حســاب الطبقت  

 الوسطى والفقال الذي  يمثلون  البية الشعب.
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ـــيطر  ـــعب يس و ما نرى أن هذا  له أدى لزيادل الفقر ولما لا يكون هناك فقر وأموال الش

وأصــحاب الطبقة العليا دون أي حق وهذا  له أدى إلى فقر المواط   إلي ا أصــحاب النفوذ

البســــيط ةن هذه اةموال  ان م  المفترض أن تد ل م  إيرادات الموا نة العامة للدولة 

سيطرل  شر ات وال يئات العامة و صورل أرباح تو ا في ال ويت  إنفاق ا إخ الخدمات أو في 

ـــخا  إخ هذه اةموال. يحر  ـــعب م   ل هذا وأدى ذلك لفقر المواط  هؤلاء اةش م الش

البســــيط وذلك لقلة د له فالد ل الذي يحصــــل إليه  ا  افي لألتزامات الضرــــورية 

واةساسية له وقلة الد ل هذه آتية م  سيطرل حفنة م  المفسدي  وأصحاب النفوذ إخ 

 أموال الشعب ف ناك سوء تو يد للد ل والثروات.

ة فعالة تعيد تو يد الد ل إو الموا نة العامة للدولة. وتحقق فيةب أن يكون هناك سياس

العدالة الاقتصــادية التي م  شــأن ا أن تقضيــ إخ الفقر الشــديد الذي يعاني منه المواط  

 ويأ ذ  ل مواط  حقه م  المال العام.

 قلة الكفاءات وأبعادها:

اءل بة ذوي الكفبســبب الســياســة التي تمارســ ا الحكومات الاســتبدادية فقد هبطت نســ

والخول في البأد وتحول اةمور إلى أشخا  لا يعرفون إدارل أمور البأد في الزراإة والصناإة 

 والتةارل الدا لية والخارجية. وما إلى ذلك ونتيةة لذلك يأ ذ الاقتصاد في الان يار.

ية ففي نبوالتاريخ أثبت لنا أن الاســتبداد يســبب هروب الكفاءات العلاية إلى الدول اةج

آلان طبيب إراقي وإذا أردنا أن تضيف إلى هؤلاء  10.000بريطانيا وحدها يوجد أ ثر م  

إدد اةطباء العراقي  في البلدان اة رى لارتفد الرق  إخ أضــعان مضــاإفة وإذا أردنا أن 

ية أ رى لا داد الرق  إخ  فاءات إلا ما هو موجود م    باء  نضــــيف إلى معدلات اةط

 رات.إشرات الم

و اها م  الدول فليس العراج وحســب و اصــة الدول النامية التي نةد ب ا أن الكفاءات 

لدإ   العلاية تســــافر إخ دول أ رى لتحقيق أحأم ا العلاية و اصــــة أن تةد  ل ا

 والوساسيل التي تتيح ل ا تحقيق ذلك بخأن دولته اةصلية التي تعال إخ قتل الروح 
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بالإحباط أو قد تعال الدولة نفســ ا إخ إبعاده تحقيقاً ةهداف ا  العلاية بدا له وتصــيبه

 السياسية.

فنةد في  ثا م  الدول أن الكفاءات ذو الم ارات العلاية الفريدل يت  إبعادها والتخلص 

صادية والاجتماإية  سية والاقت سيا من ا وليس في مةال العلوم فقط بل في  افة المةالات ال

ول دون تحقيق أي تطور و اصــــة التطور الاقتصــــادي الذي يبدأ و اها اةمر الذي يح

بالان يار وم  ث  يؤثر ذلك إخ انتشار الفقر ب  إامة أبناء الشعب. ويعود سبب انحسار 

ــاحب  فاءل إ  داسيرل  ــاحب رأي وص ــدل. وإبعاد  ل ص الكفاءل إلى ن ج الحكومات الفاس

سـة ضرر يخي  إخ اةمة والدولة حيث الخدمة والمسـئولية فالمحصـلة الن اسيية ل ذه السـيا

يؤدي انحســار الكفاءات إلى ان يار اقتصــادي  ما وضــحنا وإداري  ذلك. ويؤدي  ذلك إلى 

ان يار المســــتوى العلاي في المدارس والةامعات ويؤدي إلى فقدان الثقافة المنتةة في البأد 

 ةة لكل ذلك.وبالتالي فإن البأد ستعي  دوامة م  الة ل والفوضى والفقر نتي

ــار  ــار الفقر وما يترتب إليه م  انتش ــة الخاطئة م  الدولة هي التي أدت لانتش ــياس فالس

ــار  ــار الفقر وبالتالي انتش ــاإدت في انتش ــلوك الإجرامي وبالتالي فالحكومة تكون قد س الس

 الةريمة والسلوك الإجرامي.

 فرض الكثا م  الضراسيب: -

اـسيب ا ــعوب فرض الضرـ ــالح الحكومة وهذا م  إوامل إفقار الش ــاب الص لباهظة ب ا حس

باً  حا اة وذوي النفوذ ثراءاً و ال لة ال عاسي عب فقراً ويزداد أفراد ال ياد الشــــ يؤدي إلى ا د

 تذهب هذه الثرول المةتاعة م  الضراسيب إلى البنوك ال ربية.

اـسيب ســـون  و ل هذا م  أموال الشـــعب وم  ما تةنيه م  ضراسيب  اإاة أن هذه الضرــ

ا الخدمات المختلفة للاواط   بناء الطرج والكباري والمســـتشـــفيات والمدارس تدفد لتوف

 و اها م  الخدمات التي لا نراها ولا نشاهدها إخ أرض الواقد.

فالدولة فرضـــت ضريبة المبيعات مما أدى لارتفاا أســـعار  افة الســـلد والمنتةات لكثرل 

 رل الفرد لشراء هذه السلد الضراسيب التي تفرض إلي ا اةمر الذي أدى إلى إدم قد
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والمنتةات و ذلك "الضراسيب العقارية" التي تفرض ا الدولة إخ العقارات المختلفة و اصة 

ستطيد المواط   شكل باهظ فأ ي شقق ب سعار ال سكنية اةمر الذي أدى لارتفاا أ شقق ال ال

ذه هالبســيط الحصــول إخ حاجته اةســاســية وأبســط ا المســك  الذي يعي  فيه في ظل 

الظرون وهذا  له ســاإد في فقره و اصــة الشــباب. والذي يدإو للعةب أيضــاً أن الدولة 

ــئيلة لا تكفي لحاجة الموظف  ــت ضراسيب إخ المرتبات والمعرون أن هذه المرتبات ض فرض

 مما  اد ذلك إبئاً إخ الموظف وانتشرت جراسي  الرشول ب  الموظف  بسبب ضآلة مرتبات  .

اـسيب لماذا ي تراإي ظرون الطبقة فلماذا لا تتبد ال دولة ســياســة إادل في فرض هذه الضرـ

الكادحة م  الشعب الفقا إندما تفرض مثل هذه الضراسيب فماذا يفعل التاجر البسيط أو 

 المشتري أو صاحب العقار الذي يكونون  ا قادري  إخ دفد هذه الضراسيب.

نســبة باهظة م  أرباحه تذهب  فالتاجر مثأً أو صــاحب المحل أو صــاحب العال يةد أن

لخزينة الدولة إخ شـــكل ضراسيب ف و في هذه الحالة لا يةد ما يدإوه إلى مواصـــلة إاله 

ــاط الإنتاجي للدولة ويؤدي لقلة  ــيؤثر بالســلب إخ النش ــاط وهذا س الإنتاجي ب اة ونش

ذه د هالمنتج أيضاً. وإدم جودته. التاجر أو صاحب المحل أو العال وهناك يت ربوا م  دف

ساءلة القانونية ومن   م  يقف إاجزاً  سه تحت الم ضد نف ضراسيب وهو في هذه الحالة ي ال

 إ  مواصلة الكسب أو التةارل ويلتحقون بر ب الفقراء و ل هذا بسبب الضراسيب.

فالضرـاـسيب التي فرضــت ا الدولة أثرت إخ طبقات المةتاد و ادت   فقراً إخ فقر فلماذا ي 

ــة إادلة  أ  ــياس ــد س ــلد الكمالية مثأً التي تداول ا القلة م  تض ن تفرض ضراسيب إخ الس

ــب مد  اـسيب بما يتناس ــحاب الد ول المرتفعة أو تقلل م  فرض هذه الضرـ ــكان م  أص الس

سببت في  ضراسيب ت ضراسيب فال د ل  ل فرد م  أفراد المةتاد وحتى لا ترهقه بمثل هذه ال

اـسيب  ما ذ رنا الفقر والفقر أدى إلى الةريمة اةمر الذي قد يدف د الفرد للتعرض م  الضرـــ

سلوك الإجرامي.  ساج  وقد يتةه لل سة  والا تأط مد الم ساسيلة القانونية وال وم  ث  الم

اـسيب وفي  أ الحالت  قد أدت  يادل  أو قد يتةه للأســاليب  ا المشرــوإة لدفد هذه الضرـ

 الضراسيب إلى اتةاه الفرد للسلوك الإجرامي.
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 ية والتعلياية:سوء الخدمات الصح

ـــلبي يؤدي إلى  ـــادية والاجتماإية ف و إامل س إن الفقر يؤثر إخ منظومة الحقوج الاقتص

سباب معينة أدت إلى ظ وره فإنه يؤدي إلى  ضد وتدهوره أ ثر فإذا  انت هناك أ تفاق  الو

 تعقيد هذه اةسباب وبالتالي ارتفاا تكلفة الحد منه أو القضاء إليه.

صحي نةد أ  ضد ال ستار فوفقاً لتقرير منظاة اة ذية والزراإة التابعة  الو نه في تدهور م

للأم  المتحدل )الفاو( هناك العديد م  اةسر تعاني ســــوء ت ذية نتيةة لتدني مســــتوى 

الــد ــل لــدى هــذه الاسر وم  ب  تــداإيــات الفقر اة رى نةــد ظــاهرل الزواج المبكر 

اً في أ لب اةحيان هرباً م  الفقر في للقاصرات في ســـ  الطفولة م  رجال أ و من   ســـن

ــاً. فالدولة تقدم  ــحية يكون نتيةة للفقر ويؤدي للفقر أيض ــاا الص المةتاد فتدهور اةوض

مســتوى متدني م  الرإاية الصــحية ســواء في المســتشــفيات الحكومية أو المرا ز الطبية أو 

سات التي تزإ   س ستوصفات فأ يوجد اهتمام بالمريض في هذه المؤ وفرها الدولة أن ا تالم

ولا حتى يوجد ب ا إإدادات  افية لأهتمام بالمرضى م  مســــتلزمات وأدوات طبية وحتى 

ــار الفقر  ما ذ رنا  ــة  اطئة أدت لانتش ــياس اةدوية والعأج  ا متوافر فالدولة أتبعت س

سية اوانتشار الفقر أدى بالضرورل لسوء الت ذية لعدم قدرل المواط  إخ تلبية حاجاته اةس

م  ال ذاء وهذا أدى بالطبد لانتشار اةمراض و ما نرى أن السبب في انتشار اةمراض هي 

الدولة التي إالت إخ انتشار الفقر. وفي نفس الوقت نةدها تقدم  دمات طبية وصحية 

دون المســتوى  ما ذ رنا اةمر الذي أدى لاتةاه المواط  إخ المســتشــفيات الخاصــة لكي 

وحيث الخدمات الطبية إالية المســــتوي ولكن ا باهظة التكاليف وهذا  يتاك  م  العأج

أيضــاً أدى لإرهاج المواط  وإدم قدرته إخ دفد تكاليف هذه المســتشــفيات وهذا أيضــاً 

ةه إلى  حد م  أسرته يت هذا المواط  البســــيط إذا مرض أ عل  ماذا يف أدى إلى فقره. و

 الإهمال وقلة الإمكانيات.المستشفيات الحكومية حيث إدم الخول الطبية و 

أو يتةه للاســتشــفيات الخاصــة التي لا يســتطيد أن يدفد تكاليف العأج ب ا؟ ماذا يفعل 

 ليحصل إخ أبسط حق م  حقوقه وهو الرإاية الصحية وقد يلةأ أيضاً للإجرام والسرقة 
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 للحصــول إخ ثم  هذا العأج فليس أمامه  يار ســوى أن يتةه للاســتشــفيات الحكومية

 للعأج وفي هذه الحالة قد يموت قبل أن يعالج.

 الخدمات التعلياية:

سوءاً  ستوى  ذلك فالتعلي  يزداد  ضاً نةدها متدنية الم إذا نظرنا إلى الخدمات التعلياية أي

صول  سة الدولة الخاطئة في التعلي   ما ذ رنا فالف سيا ضاً نتيةة ل مد مرور الوقت وهذا أي

سة بالطأب والمباني الم ه وت ت  مكد سب الع سية متدهورل والمناهج التعلياية لا يتنا در

بالك  دون الكيف والقدرل إخ مسايرل المناهج للتقدم العلاي أصبحت منعدمة فالسياسة 

التعلياية تحتاج إلى وقفة دقيقة للوقون إخ  ل جوانب القصور في ا. فالمدارس الحكومة 

تةه العديد م  المواطن  إلى التعلي  الخا  تقدم مســتوى متدني جداً م  التعلي . لذلك ي

باهظ  خا   ما نعل   ناسي   والتعلي  ال ــــل م  التعلي  ةب را ب  تحقيق مســــتوى أفض

التكاليف فكيف يستطيد بد له البسيط أن يدفد مثل هذه التكاليف اةمر الذي أدى إلى 

هذا  إخ مصــــاريف فقره وقد لا يتةه إلى التعلي  م  البداية لفقره  ذلك ف و  ا قادر

ــلة التعلي  والتثقيف فا  لا مال له لا قدرل  ــة ومواص التعلي  ةن الفقا إاجز إ  الدراس

 له إخ شراء الكتب وارتياد الةامعات.

فإذا  ان فقا لا يتعل  وإذا  ان د له محدود وير ب في التعلي  إما أن يتةه  

ـــتوي أو يتةه للتعلي  الخ ـــللتعلي  الحكومي متدني المس اً ا  الذي يعال إخ افقاره أيض

 وقد يتةه للسلوك الإجرامي لتحقيق ذلك و ما نرى أن السبب في  ل ذلك هو الفقر.

 إدم المساوال في اةجور والرواتب:

للأســف الشــديد أن الدولة ي تتبد ســياســة إادلة في تو يد الد ل واةجور فالمســاوال في 

متســــاوية وقياة الوظاسيف تعتاد إخ  اةجور هي دفد اةجر المســــاوي لعل  له قياة

مستويات الم ارل والة د والمسئولية وظرون العال التي تتطلب ا الوظيفة. والم   المختلفة 

تتطلب مستويات متفاوتة م  الم ارل والة د والمسئولية لذلك فإن صاحب العال والنقابة 

  اة الإجمالية لكل م نة م التي تتبد ل ا الم   إذا  انت متوافرل هما اللذان يقرران القي
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 أل جاد قي  هذه العوامل فالم   المختلفة يت  تصــــنيف ا إلى طبقات وظيفية وتتألف 

ـــئوليات مماثلة ويدفد أجرها بنفس  ـــب التي ل ا م ام ومس الطبقات الوظيفية م  المناص

 .ةنسالطريقة. يت  تعريف هذه الم   إخ أن ا إما م   نساسيية أو رجالية أو محايدل ال

ولك  الدولة نةدها اتبعت سياسة  اطئة في تو يد اةجور والرواتب ف ناك فةول  بال في 

تو يد هذه المرتبات تختلف م  شــــخص ة ر فك  م  مســــئول  با قد لا يعال بةد 

بالموظف  الذي يعالون بةد واجت اد وقد  بالمقارنة  واجت اد يأ ذ مرتبات  بال القياة 

نه يحصــل إخ راتب صــ ا لا يكفي لحاجاته فالرواتب الكبال قاصرل يكون أ و بكثا ولك

ــ ا  ــيط ب ذا الراتب الص إخ فئة معينة فقط دون اة رى. ولك  ماذا يفعل المواط  البس

الذي يحصل إليه بالمقارنة مد شخص آ ر قد لا يعال مثله ولكنه يحصل إخ راتب أإخ 

الكراهية والانتقام في بعض اةحيان وقد لا بكثا منه. وهذا م  شــــأنه أن ينشرــــ الحقد و 

يكون هناك مســـاوال في ذات المصـــلحة الحكومية وقد يكون أيضـــاً ب  مصـــلحة حكومية 

ومصـــلحة حكومية أ رى. فقد تكون اةولى تحصـــل إخ مرتبات  بال بالمقارنة بمصـــلحة 

ي لا صـــالح التأ رى لا يحصـــل في ا موظفي ا إخ رواتب  بال بالمقارنة مد  اها م  الم

يحصل موظفي ا إلا إخ رواتب ص ال لا تكفي احتياجات   و ان يةب إتباا سياسة إادلة 

باســتخدام نظام مقارنة الم   الذي يســتخدم المعلومات المةاعة إ  الوظاسيف لتقيي   ل 

طبقة وظيفية بناء إخ العوامل اةربعة التي ذ رناها وهي الم ارل والة د والمســــئولية 

ساوال لطبقات وظرون  العال. وبمةرد أن يت  تقيي   افة طبقات الوظاسيف يت  مقارنة الم

 الوظاسيف المختلفة بعض ا ببعض.

ساوال  صاحب العال أن يةري ب ا مقارنات الم ساوال في اةجور هي حق  ل مواط  وهناك ثأث طرج يمك  ل فالم

 في اةجور:

 ( طريقة م نة بم نة:1)

 طبقات الوظاسيف بعض ا ببعض في نفس المؤسسة لتحديد وهي طريقة تقارن بشكل مباشر

إذا  انت متســــاوية أو يمك  مقارنت ا م  حيث القياة. إذا  انت الوظاسيف متســــاوية 

 بالمقارنة بين ما يةب أن يدفد نفس اةجر إخ اةقل لطبقة الوظاسيف  ل ا.
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 ( طريقة التبعة المتناسبة:2)

ات الوظاسيف محددل مد مةاوإة م  طبقات وهي طريقة تقارن بشــــكل  ا مباشر طبق

الوظاسيف اة رى في نفس المؤســـســـة )وتســـتخدم إادل إندما لا تكون المقارنات المباشرل 

 ماكنة(.

 

 ( طريقة المقارنة بالو الة:3)

ساوال في اةجور  ستطيد تنفيذ الم سات القطاا العام التي لا ن س ستخدم فقط م  قبل مؤ ت

ستخدام طريقة م نة بم نة أ  سات با س سبة" إخ أن تكون هذه المؤ و طريقة "القياة المتنا

قد إينت موظف  بتاريخ مع  و ذلك أن يكون قد أإطى ل ا أيضـــاً أمر م  مســـئول إ  

المراجعة م  قبل لةنة المســـاوال في اةجور وتســـاح هذه الطريقة للاؤســـســـة أن تقارن 

مد مةاوإة م  طبقات  طبقات الوظاسيف التي ي يت  مقارنت ا للاســـاوال في مؤســـســـت ا

الوظاسيف التي نفذت المساوال في اةجور في مؤسسة أ رى م  القطاا العام تقدم  دمات 

 مماثلة.

فيةب إخ  ل صاحب إال أن ينفذ فعأً إالية المساوال في اةجور وأن يكونوا قد أنشئوا 

 لاســـاوال فيأنظاة رواتب أ ذي  في الاإتبار المســـاوال في اةجور وأن يكون هناك لةنة ل

س   صال ب ا. وأن تعال الدولة إخ  صاحب العال بتنفيذ ذلك يت  الات اةجور إذا ي يق  

ــاسيية والرجالية  ذلك  ــاوال في اةجور ب  الم   النس القوان  التي تكفل ذلك وأن يكون مس

 وهذا ما لا نةده في العديد م  المؤسسات.

ر ب  الطبقة الكادحة م  الشعب ةن المواط  فعدم المساوال في اةجور أدى إلى انتشار الفق

لا يشـــعر أنه يأ ذ حقه بالقدر الكافي ف و يتعب ويةد ويةت د وفي الن اية يحصـــل إخ 

مقابل قليل لا يكفي احتياجاته اةســــاســــية وهذا أدى لزيادل ال ول ب  اة نياء والفقراء 

ـــار الفقر فالتفاوت  با جداً ب  اة لبي ـــاً لانتش ية التي ة الفقال والصـــفول الثروأدى أيض

 بدأت في الانتقال إلى مةتاعات م لقة تض  القصور والحداسيق.
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ف ناك تفاوت  با في اةجور  اصة في الدولة النامية مثل مه ومما يدإو للعةب أن نةد 

 400الرسييس بوش وهو أ و موظف إام باإتباره رسييس أ و دولة في العاي يحصــــل إخ 

ألف جنيه في الش ر. في الوقت نفسه الذي نةد فيه بعض  191 السنة بواقد ألف دولار في

 الموظف  العامل  في مه يتقاضون أجوراً تتخطى حاجز الثأثة مأي  جنيه.
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 الفصل الثالث
 الدولة ودورها في انتشار الفقر -

عرون الذي الم الت اي  الاقتصادي هو أحد العوامل الرسييسية للإفقار ليس للفقراء بالمعنى

اـسيح م اة م  الطبقة  يتاثل في فئة العمال والزراإي  اةجراء وصـــ ار الزراإي  وإنما لشرــ

ص ال  شروإات ال صحاب الم ضاً م   ريةي النظام التعلياي وم  المثقف  وأ سطى أي الو

والعاسيلية فحرمان البشرـــ م  الخدمات الصـــحية والتعلياية هو في الن اية حرمان ل   م  

ــب التأ  ــادي و س ــاط الاقتص ــار ة في النش ــحي ومنع   م  العال والمش هيل العلاي والص

 العي  بصورل  ريمة.

فاةوضــاا الاقتصــادية الســيئة توضــح لنا أن المرض والة ل والفســاد  ل ا ترجد إخ إامل 

الفقر. فالفقر قد يدفد صــاحبه  ذلك إلى الربا والربا تزيد الفقا فقراً وإذا افتقر الإنســان 

شأ إ  ذلك فإ سلياة الأ مة للبدن وين صحية والت ذية ال نه لا يتاك  م  توفا الرإاية ال

المرض وإذا مرض ف و إاجز إ  العأج والتداوي بســبب الفقر و ذلك إاجز إ  الدراســة 

 ومواصلة التعلي  فالفقر مقدمة الفساد.

ءات ويعطل والكفا فالاســتبداد  ان ســبباً في انتشــار الفقر فالمســتبد يكبح جماح الطاقات

العقل المبدا الذي يخطط ويخترا ويبتكر ويشل حر ة المةتاد والفرد إضافة إخ  ل ذلك 

فإن ثرول اةمة تذهب هدراً نتيةة المن ج  ا الصــــحيح الذي يتلخص في إدم الشــــورى 

شباب يحة   وإدم وجود اةحزاب الحرل المستندل إلى المؤسسات الدستورية. و ثا م  ال

اج بســــبب فقره فاتكب جراسي  الزنا والدإارل  ما أن الفقر يؤدي إلى الفوضى في إ  الزو 

 المةتاد. 

فاةمر الذي يؤ د أن انتشــــار الفقر هو انعكاس لرفد يد الدولة إ  المرافق والخدمات 

اةســاســية المنصــو  إلي ا في المواثيق الدولية المعنية بحقوج الإنســان. فإطأج يد لقطاا 

شار الفقر وفةر الخا  للتحك   ساه  في انت سوج وتوقف الدولة إ  تعي  الخرية   بال

 العنف وارتفعت معدلات الةريمة بكافة أشكال ا يضان إخ ذلك النتاسيج العكسية المترتبة 
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هن والانخفاض المتوالي لقياة العالة  سعر ال شكلة  صة. بدءاً م  م صخ إخ إاليات الخ

معدل الاد ار المحا و يادل العةز في الموا نة العامة الوطنية مروراً باســــتارار انخفاض 

بصــورل مطردل وارتفاا الدي  المحا ةرقام فلكية ت دد الاقتصــاد الوطني وانت اء بالارتفاا 

سية مثل المواد ال ذاسيية والتاوينية  سا سلد اة صة ال سلد و ا سعار معظ  ال ستار في أ الم

تعلياية والســـكانية المقدمة للاواطن  هذا فضـــأً إ  ذلك ســـوء الخدمات الصـــحية وال

 نتيةة أســاســية لما يســاى بــــــ"الإصــأح الاقتصــادي" فالفقر شــكل م  أشــكال الإقصــاء 

والت اي  وإبس بكرامة الإنســـان وم  ث  ف و انت اك لحق جوهري م  حقوج الإنســـان 

سب والع سحب إنه انت اك للعديد م  الحقوج. من ا الحق في العال والد ل المنا   يوين

الكري  والضــمان الاجتماإي والصــحة والتعلي  والحصــول إخ الميال نظيفة وهي حقوج 

 اقتصادية واجتماإية أساسية.

فكان إخ الدولة وضــد  طة أو إســتراتيةية قومية تتضــا  جالة م  التدابا والإجراءات 

لتحديات ا فيلة للحد م  تو ل هذه اةفة الخطرل المتاثلة في الفقر التي تعتو أحد أه  

التي تعوج إالية التناية وأي  مشــــار ة رجال اةإمال وشر ات القطاا الخا  وماثا 

ـــية والةاعيات اةهلية والإإأم و ذلك ماثا وحدات  ـــياس الولمان واةحزاب والقوى الس

 الإدارل المحلية والمرا ز البحثية المعنية باةمر.

الفقر ومعالةة أســــبابه إو جاد  فالدولة أ فلت  ل ذلك فكان إلي ا تحليل وضــــعية

ضافة إلى تحديد مف وم  صنيف ا وتحليل ا إ المعلومات المتوفرل إ  ظاهرل الفقر والفقراء وت

الفقر وجوانبه وقياس مســتوياته فكان لا بد أن يكون هدف ا هو تأهيل الفقراء ليصــبحوا 

ــت لك  ةم ــاهاون في تناية المةتاد بدلاً م   ون   مةرد مس ــاً يس ــاإدات أناس وال ومس

اجتماإية فأي  التناية البشرــية فالحكومة  ان يةب إلي ا أن تعدل مةاوإة م  القوان  

والســياســات لتحقق تعاون مثار مد منظمات المةتاد المدني بما يؤدي إلى تحســ  ترتيب ا 

م  في مةال التناية البشرــــية فالحكومة وقفت إاجزل أمام هذا  له فكان تبني حزمة 

   السياسات للتصدي للعوامل الاقتصادية والاجتماإية والبيئية المتعلقة بارتفاا متكاملة م
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معدل الفقر. ف ي ي تضد يدها إخ مناطق وأشكال الفقر فكان إلي ا وضد  ريطة تحدد 

 في ا ذلك  له.

ــخ  والفقر المرتفعة  ــادي  ان يةب إلي ا تقليل معدلات التض ــأح الاقتص ــة الإص ــياس فس

ادل الحوافز الحكومية لخلق فر  العال ودإ  النشـــاطات الزراإية لزيادل وتعال إخ  ي

ــ ال و ان  ــويق للاشرــوإات الص ــ ال ودإ  التس المنتةات الزراإية وتوفا القروض الص

إلي ا تدإي  النشاطات المختلفة التي تساإد في  يادل الد ل ب  الفئات الفقال والم اشة 

جتماإي لتلبية الاحتياجات اةساسية للفقراء. و ان إلي ا وتدإ  برامج التأم  الصحي والا 

ستصأح اةرا  لتوط  الفقراء واةسر المعدمة م  أجل تأم   ضاً أن تدإ  مشروإات ا أي

 احتياجات ا اةساسية حتى تصبح اةرا  المستصلحة منتةة.

 له دون أن ل ذلك  ان للحكومة وســياســت ا أن تقوم به ولكن ا وقفت إاجزل أمام ذلك  

 تتخذ أي إجراءات تحل مشكلة الفقر.
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 الفصل الرابد

 العأقة ب  الفقر والةريمة

هل هناك إأقة تربط الفقر بالةريمة؟ قبل أن نةيب إخ هذا الســــؤال ســــون نفرض 

الإحصـــاءات العديدل التي أجريت في هذا الصـــدد والتي تؤ د إخ وجود صـــلة ب  الفقر 

يمة. إذ أجرى في أمري بت أن  200كا إخ والةر ةانح  ث حداث ال م  هؤلاء  15م  اة

ينتاون إلى اسر ذات مســتوى اقتصــادي ضــعيف إلى الحد الذي  انت تعتاد في معيشــت ا 

 إخ المساإدات المالية.

وفي بريطانيا أجرى العاي "ســــيدل برت" دراســــة إخ مةاوإة م  اةفراد يبلا إددها 

 فقاً لحالت   الاقتصادية:فرد، وقسا   إلى أربعة فئات و  30000

 .%8.4اةولى: تشال الفئة الفقال جداً ونسبت ا في البحث 

 .%22.5الثانية: وتمثل الطبقة الفقال ونسبت ا 

 .%51.3الثالثة: تتعلق بالفئة المعتدلة اقتصادياً ونسبت ا 

 .%17.8الرابعة: تتعلق بأفراد الطبقة الاقتصادية الوسطى والعليا ونسبت ا 

م   %8.4م  المنحرف  يمثلون الفقراء جداً ونسبته  %19تضح لنا م  هذا البحث أن وقد ا

م  العينة أي أن نســــبة  %22.5م  المنحرف  يمثلون الفقراء ذو نســــبة  %37العينة وأن 

المنحرف  م  الفقراء جداً تفوج بكثا نسبت   م  العينة ويلي ا الفقراء )محاود طه مرجد 

 (.118سابق   

سكان لندن في الفترل  و ذلك شارل موت ل سة العاي الويطاني  والتي دون  1902: 1886درا

نتاسية ا في ســبعة إشرــ مةلداً والتي توصــل في ا إلى أن أ ثر م  نصــف اةحداث الةانح  

م  هذه العاسيأت تد ل ضا  الفقر المطلق )د/ إاطف  %19جاءوا م  إاسيأت فقال وأن 

ان هيا وبرونز م   أل بحث ل ما أن منحرفي الســــلوك (. وقد وجد العالم40إةول  

ينقســاون إلى  اس فئات: محرومة، فقال، إادية، ميســورل الحال،  نية وأن تلك الفئات 

 م  تلك الفئات ترجد إلى  %27وهذا يعني أن  %14، 34، 25، 22، 5تحتل إخ التوالي 
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 (.238لسابق   اةسر الفقال )د/ يسر أنور ود/ آمال إثمان المرجد ا

إندما يكون الإنسان فقااً فإنه يعةز إ  تلبية احتياجاته ولا سيما اةساسية وهو في هذه 

الحالة تقوى لديه الميول الإجرامية وتؤثر إخ تفكاه ظناً منه أن ا الســبيل الوحيد لخروجه 

فعل في ذا يم  هذا الفقر. فحالته الاقتصادية إاجزل إ  سد حاجاته والدنيا له وةسرته فما

مثل هذه الحالة. ينخرط في الةريمة لسد حاجاته  ما أن الفقر يؤثر أيضاً إخ تنشئة الفرد 

فإذا نشأ الفرد في أسرل فقا بالطبد سينعكس ذلك إخ سلو ه وإخ تنشئته في ال صحته 

شله  ضعف قدرته البدنية والعقلية ويؤدي ذلك لف صوله إخ ال ذاء الكافي وهذا ي لعدم ح

الدراســة أو العال ويتةه أيضــاً للســلوك الإجرامي. وم  هنا يتضــح لنا أن هناك إأقة في 

 وثيقة ب  الفقر والسلوك الإجرامي فالفقر يؤدي لتف  الةريمة في المةتاد.  
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 سياسة الشح والبخل

ـــام هذا العهـــ بالمادية  م  اةمراض الخلقية التي ظ رت في العهـــ الحديث. نظراً لاتس

صعبة التي وضعتنا فالمادل ا صادية ال صبحت تتحك  في  ل شيء في ظل الظرون الاقت ةن أ

سا لعةلة  صبح في هذا العه هو الم سدل للحكومة في  ل شيء. فالمال أ سة الفا سيا ب ا ال

الحيال فأصبح إصب الحيال والمتحك  في ا بكافة الصور. فا  لديه مال يستطيد أن يعي  

المادل وم  لا مال لديه لا يســـتطيد العي  في هذه الحيال. ب ذه الحيال التي ت لب إلي ا 

فالناس أصبحوا يتفننوا في وساسيل جاد المال و ذلك في وساسيل إنفاقه والتهن فيه. فالناس 

أصـبح ها ا الشـا ل اةن هو جاد المال حتى لو القليل منه للت لب إخ متطلبات الحيال 

ك  في تهـفـات الإنســان وإندما يكون المال وظروف ا الصــعبة. لذلك أصــبح المال هو المتح

هو المتحك  في تهـفـاته لنا أن نتخيل ماذا ســيصــبح هذا الإنســان وماذا ســتكون تهـفـاته 

ـــول إليه ولك   ـــتنعدم القي  واة أج فليس الم   م  أي  هذا المال وما طريقة الحص س

 ــ وإة أو  ا الم   هو المال نفســــه دون النظر إلى طرج جاعه ســــواء  انت طريقة مشرــ

مشرــوإة. ف ذا ليس الم   إنما الم   هو المال وشــاهدنا الكثا م  هذه الصــور في الحيال 

فالحاجة قد تدفد الإنســان في الانخراط في الســلوك الإجرامي والةريمة للحصــول إخ المال 

ــتطيد أن يعي  ويحصــل إخ حق م  حقوقه  فله الله له وهو حقه في الحيال. أو قد  يس

ه م  المال ما يكفيه لســد حاجاته اةســاســية ولكنه يأمل في حيال أفضــل فيتةه يكون لدي

ــول إخ المال. وقد يكون لديه ما يكفيه م  المال لحاجاته  ــلوك الإجرامي للحص ــاً للس أيض

اةساسية والثانوية ولكنه يخشى م  المستقبل وما فيه م  صعوبات فقد يخشى إخ أولاده 

ـــباب قد تدفعه إلى الاهتمام بالمادل وجاد قد يخشىـــ م  المرض إند الكو .  ل هذه اةس

 اةموال بشتى الطرج و ل هذا بسبب الظرون الاقتصادية الصعبة.

ودفد  ل هذا لظ ور آفة أ أقية اجتماإية وهي "الشــــح والبخل" فكل ما ذ رناه دفد 

نا أم ن الظ ور هذه اةفة ب  الناس ف ي ر يلة اجتماإية شـــديدل الخطورل.  ما أن الإســـ

 إن ا ف ي م  مظاهر ضعف الإيمان قال رسول الله صخ الله إليه وسل  "لا يةتاد الشح 
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والإيمان في قلب إبد أبداً" و ذلك قال تعالى "ولا تةعل يدك م لولة إلى إنقك" وحظرنا 

منه رسول الله قاسيأً "إيا   والشح فإنما هلك م   ان قبلك  بالشح، أمره  بالبخل فبخلوا 

وأمره  بالقطيعة فقطعوا وأمره  بالفةور ففةروا" فنتيةة للظرون الاقتصــادية الصــعبة 

شحيح بخيل  صبح  سان أ شح والبخل( فالإن شأن ا أن ا أدت لظ ور هذه اةفة )ال التي م  

ةنه ببســاطة ليس لديه الكثا م  اةموال فكان إليه الحفاظ إلي ا بكافة اةشــكال ف و لا 

الضرــورل القصــوى تفي حاجاته وأ راضــه فحافظ إلي ا  أن ا  نز ثم  يهــن من ا إلا إند 

يخشىــــ إليه م  ال أك والفناء فأصــــبح حيال ذلك بخيأً. وأدى ظ ور هذه الظاهرل إلى 

ــار الســلوك الإجرامي ةن الإنســان البخيل ل  يســعى لمســاإدل المحتاج والفقا ول   انتش

ي م  أن ا أن تؤلف القلوب وتولد اةلفة وهذا يتعاون مد ال ا في المشــــاريد الخاية والت

صحيح فالبخيل إندما يبخل بأمواله  شك يقلل ويحد م  الانحران والةريمة. والعكس  بأ 

ولا يســاإد المحتاج ســيتولد لدى هذا الفقا أو المحتاج شــعور بالكراهية والحقد الشــديد 

ال شــــعوره بالكراهية إخ هذا الذي يبخل بأمواله إليه وقد يســــلك ســــلوك الةريمة حي

 والحقد وبالتالي يضر بالمةتاد وإخ أمنه.

ضر بالمةتاد وت لك ***، أليس  ضارل ت فالبخل آفة يةب الانتباه إلي ا جيداً لما ل ا م  آثار 

ــة  ــياس ــحيحة في  ل شيء، س ــح وبخل م  قبل الدولة إخ المواطن  فالدولة ش هذا  له ش

واطني ا والتي انعكس هي اة رى إخ المواطن  الشــــح والبخل التي اتبعت ا الدولة مد م

فأصــبحوا بخأء ه   ذلك نتيةة ل ذه الســياســة التي اتبعت ا الدولة مع   وهي ســياســة 

فاســــدل  ان ل ا آثار ســــلبية إخ  افة المواطن  فالدولة إذا  انت  ريمة إطاءل أصــــبح 

ي ا أن تعدل ســــياســــت ا المواط   ذلك  ريما معطاءاً وهذا ما تنادي به فالدولة يةب إل

بالقدر الذي يســاح ل ا تحقيق ســياســة إادلة توفي للاواطن  حيال  ريمة  ا قاصرل إخ 

تحقيق هذه الحيال للطبقة العليا فقط دون اة لبية العظاى م  المواطن  ذوات الطبقة 

خ إ المتوسطة حتى نتةنب اةثار السلبية ل ذا البخل الذي يولد الكراهية والب ض والحقد

 ال ا.
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 البـاب السابـد

 انتشار اةمراض الخلقية وأثرها 

 في انتشار الةريمة
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 الفصل اةول
 تعريف اة أج

اة أج هي صمام اةمان لكل أمة فاة أج هي أساس بناء الشعوب فبدون أ أج تنت ي 

 اةمة وتزول قال الشاإر:

  أق   ذهبواإنما اةم  اة أج ما بقيت    فإن هاوا ذهبوا أ 

ستطيد أن نتخيل أمة بدون أ أج.  وهذا يدل إخ أهاية اة أج في بناء اةمة. فنح  لا ن

 فالفساد إندما يع  اةمة يؤدي ذلك لزوال ا وإدم بقاسي ا.

ــيدل وأبعد ما  فـات   رش ــاون باة أج القويمة  لما  انت تهـ فأبناء اةمة  لما  انوا يتس

عاصي. والعكس صــــحيح فكلما  ان أبناء اةمة لا يتســــاون يكون إ  الخطأ وارتكاب الم

سدل ومليئة باة طاء وارتكاب المعاصي والذنوب  هفات   فا باة أج القويمة  لما  انت ت

قـة  و ذلك الســــلوك الإجرامي. و اها م  اةمراض الخلقية التي تنتشرــــ أثر ذلك  السرـــ

 العي  في أمة مثل ذلك وفي ظلوالطاد والشــح وال ضــب والر اسيل المختلفة فكيف يكون 

مت  عد قدم اةم  وتزدهر والعكس فكلما ان باة أج تت عدام اة أج.  سيل وان هذه الر ا

 اة أج تأ رت اةمة وبعدت إ  التقدم وموا بته و ادها ذلك تخلفاً وتدهور.

لذلك حرصت الشريعة الإسأمية إخ الاهتمام باة أج و رس ا في نفوس اةمة واهتات 

ضاً بوضد العراقيل في الطرج المؤدية إلى الانحران والةريمة. وهذا هو الذي يميز الشريعة أي

الإسأمية إ   اها م  التشريعات الوضعية إذ لا يتحرك المشرا الوضعي بالعقاب إلا إذا 

 وقعت الةريمة.

اية دفالإســأم شــديد الحر  إخ اة أج والفضــاسيل فالله ســبحانه وتعالى بعث اةنبياء ل 

البشر و   م  أم  أهلك ا الله سبحانه وتعالى لانتشار الر اسيل في ا  قوم سيدنا لوط وهو 

سك  وقوم نوح و اها م  القصص ةم  أهلك ا الله لعدم اتباإ ا اة أج الحايدل فإذا تم

 ل إنســـان باة أج لصـــلح المةتاد وتقدم وما  ان هناك مظاهر للفســـاد ويع  الر اء 

 له. فماذا لو تمسك  ل إنسان باة أج الكريمة وراإى ضااه في  ل إال المةتاد بأ ا
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ضااه  ان ذلك الحص  المنيد  ضااه وإذا أوقظ  سكه بالقي  الدينية يوقظ  يقوم به. فتا

لوقوإه في اة طاء والمعاصي فبالضــاا يقاوم الإنســان وســاوس النفس والشــيطان ويبتعد 

أبعد ما يكون إ  ارتكاب المعاصي واة طاء. أما إذا إ  أهواسيه وشــــ واته وم  ث  يكون 

 فل الضـــاا وضـــعف قويت وســـاوس الشـــيطان بدا له وما تبد ذلك م  إتباا اةهواء 

سان إخ ارتكاب المعاصي وتزين ا له  شةد الإن سوء التي ت والنفس ف ناك النفس اةمارل بال

تنعدم أ أقه ومبادسيه  في صــــورل جايلة وبالتالي فإن الضــــاا إندما ي فل إند إنســــان

ويصبح  ل أمر مباح أمامه فالحا   الدا ا لكل إنسان هو الضاا فالإنسان بدون الضاا 

ــأل و ل هذا يؤثر  ــاد والض ــ وات وي و  في بحر م  الفس ــل ويتوه ب  اةهواء والش يض

بالســــلب إخ المةتاد الذي يعي  فيه فالمةتاد مةاوإة م  اةفراد إذا فســــد اةفراد 

ــمام اةمان بد ــد المةتاد بأ اله وم  ث  هلك وتأف فاة أج  ما ذ رنا هي ص ا له فس

للأمة فبدون هذا الصــمام تعي  اةمة في  طر شــديد. لذلك إخ  ل شــخص أن يتاســك 

 باة أج لضمان سأمته وسأمة مةتاعه هذا إخ الصعيد الشخصي.

ســــ ا وهي المتحكاة في  مام ولك  الذي يدإو للعةب في موضــــوإنا هذا أن الحكومة نف

ـــاإدت إخ انتشـــار اةمراض الخلقية بل واةدهى م  ذلك  اةمور في المةتاد هي التي س

بدلاً م  أن  هذه اةمراض واةفات التي تؤدي ل أك المةتاد ف يد م   عد بال مت  قا أن ا 

تعال الحكومة إخ محاربة هذه اةمراض وتحد من ا بل قامت ب ا وســـاإدت أيضـــاً إخ 

 نتشارها.ا

 استخدام البلطةية لردا وتخويف المواطن 

ســياســة أ رى م  الســياســات الفاســدل التي اتبعت ا الدولة ضــد المواطن  وهي ســياســة 

اســــتخدام البلطةية لردا وتخويف المواطن  فالدولة التي م  شــــأن ا أن تكافح هؤلاء 

ستخدم   في ساسيل إلا أن ا ت واطن   ردا وتخويف المالبلطةية وتحارب   بكافة الطرج والو

بث الرإب في نفوس  عة ت دد أم  الوط  وت ظاهرل مري ية  فالبلطة ةب  بدا ل ا للتع

 المواطن . فبدلاً م  أن تحد الدولة من ا وتمند انتشارها استخدمت ا لتحقيق أ راض ا 
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وأطماإ ا وبما يحقق مصالح ا التي تكون في ال الب مصالح شخصية تخدم شخص بعينه لا 

 صالح العام.ال

فالدولة تســتخدم هذه الســياســة مد المواطن  فالدولة م  واجبات ا تحقيق اةم  واةمان 

للاواطن  والحفاظ إلي   وحمايت   ضــــد أي ضرر أو معتدي إلي   فالدولة تخلت إ  

ـــية واجبات ا تةاه المواطن . المواطن  الذي   ـــبحت تفعل النقيض تماماً. متناس واجب ا وأص

لعديد م  الواجبات التي يةب أن توفرها الدولة ل   وم  أه  هذه الواجبات لدي   ا

 تحقيق اةم  واةمان ل   وتوفا  افة السبل والطرج لتحقيق ذلك.

ولكن ا  ما ذ رنا تناســـت هذه الواجبات فاســـتخدمت البلطةية بكافة الوســـاسيل والطرج 

بذلك تحقق اةم  ب  ســــاسير المواطن  مثلما ة تفعل في أج زل اةم  المختلف  اإاة أن ا 

وأج زل المخابرات وحتى مرا ز الشرطة المختلفة والتي م  شأن ا تحقيق اةم  فكافة هذه 

صة "أم  الدولة" الذي  ان م   ستخدمت البلطةية لردا وتخويف المواطن  و ا اةج زل ا

دور ال المفترض أن يحاي الدولة ويضــــا  ســــأمة المواطن  نةده يفعل العكس متناسي

اةســـاسي له وهو حماية المواطن  فقد  ان هذا الة ا  أ و مثل إخ ظل  وفســـاد الدولة 

فلقد استخدمته الدولة  أدال لتحقيق هذه السياسة التي نح  بصددها. ف ذا الة ا  الذي 

يطلق إليه "أم  الدولة" وهو أبعد ما يكون إ  هذه التســاية فكان م  اةولى أن يطلق 

الدولة" "ظل  الدولة" "تخويف المواطن " أو  ا ذلك م  اةسماء التي توضح إليه "فساد 

ــتخدم صــأحياته المختلفة التي وفرت ا الدولة  ظلاه وإدوانه إخ المواطن  ف ذا الة ا  اس

له في تخويف وردا المواطن  باســــتخدام مةاوإة م  البلطةية ففي أي تظاهر أو تةاد 

ق   تســــتخدم هؤلاء البلطةية لفض هذا التظاهر والتةاد للاواطن  مطالب  فيه بحقو 

 اإاة أن ا بذلك تحقق اةم  لباقي المواطن  باســــتخدام هؤلاء البلطةية الذي يتبعون 

صل إلى القتل في بعض اةحيان  ساليب  ا آدمية مد المواطن   الضرب والتعذيب الذي ي أ

 تصبح ر يصة لدى الدولة. و أن هؤلاء المواطن  أشياء لا قياة ل ا فأرواح  
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يناير إندما استخدمت الدولة البلطةية  25وأ و دليل إخ ذلك ما حدث في مه في ثورل 

للقضــــاء إخ الثورل والتةاد الةماهاي ال اسيل في ميدان التحرير فالدولة أرادت إ ماد 

ستخدم الب سوى أنه ا سدل.  ست ا الفا ية لفض لطةهذه الثورل التي تتنالآ مد أهداف ا وسيا

بالعديد م  البلطةية ضــــد المواطن   هذه الثورل وفض هذه التةاعات وبالفعل أتت 

للفتك ب   والقضاء إلي   وإخ ثورت   وهنا نشاهد المأسال التي حدثت بالشعب المهي 

م  قتل وتعذيب وجرح العديد م  الشــــباب المهــــي الواإي الذي  ان يطالب بحقوقه 

د إخ يد هؤلاء البلطةية. فكيف لنا أن نتخيل أن دولة مثل والذي اســـتشـــ د منه العدي

سلوك الإجرامي الذي  مه م  المفترض أن ا حريصة إخ شعب ا وشباب ا تفعل مثل هذا ال

ـــحيته العديد م  الشـــباب اةبرياء الذي ي يرتكبوا أي ذنب ســـوى أن   يريدون   ان ض

ــت ا  ــياس ــاه  القتل حقوق   التي  ابت إن   وتةاهلت ا الدولة بس ــدل. فكان مص الفاس

والةروح العايقة التي أصــــابت   م  قبل هؤلاء البلطةية. فبدل أن تحافظ الدولة إخ 

شـــباب ا وتســـ ر إخ راحت   قتلت   حتى يتحقق ل ا أطماإ ا. وتظل مســـيطرل إخ  مام 

شاهدنا  ذلك إخ شعب مستخدم  اةسلحة المختلفة  ما   اةمور فالبلطةية أطاحوا في ال

الةمال والخيول و اها و ذلك الناان واةســــلحة البيضــــاء.  ل هذا بإذن وتحريض م  

الحكومة وم  ذوي أصحاب النفوذ والمصالح والذي  رأوا في هذه الثورل ما ي دد مصالح   

المختلفة في الدولة فعالوا إخ إ مادها والتخلص من ا بأي وســــيلة ماكنة حتى لا تت دد 

 ما نرى أن هذا نموذج سيء لحكومة فاســــدل اســــتخدمت هذه مصــــالح   ومرا زه  و 

 السياسة.

ستخدام للبلطةية في تخويف المواطن   شرطة المختلفة ا  ما نةد في بعض اةحيان بمرا ز ال

وردإ   وقد تســتخدم البلطةية أيضــاً في تحقيق مصــالح شــخصــية  بعض ضــباط اةم  

سلطت  ست ل   ستخدمون البلطةية م سدي  الذي ي شروإةالفا    في جاد اةموال ال ا م

سواء  انت م  الاتةار بالمخدرات أو السأح أو اةثار و اها فيست ل هؤلاء البلطةية بعد 

  روج   م  السة  أو أثناء تواجده  بالسة  لتحقيق هذه المصالح والمنافد. و ا ذلك 
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بل  اسدل التي تتةاهلم  النماذج السيئة التي نراها في بعض الحكومات ذو السياسات الف

 وتعال إخ انتشار هذا الفساد.

 انتشار الر يلة وإدم الحد من ا:

شار الر اسيل المختلفة  ساإدت إخ انت سدل  ست ا الفا سيا ضاً أن الحكومة و وم  المأحظ أي

دا ل المةتاد والتي  ان م  واجب ا الحد من ا بكافة الطرج والوســـاسيل والعال إخ ذلك. 

سدل للدولة ولكننا نةد أن ال سة الفا سيا شكل  با وهذا نتيةة ال ر اسيل المختلفة انتشرت ب

 التي أدت لظ ورها  ما أن ا ي تحد من ا مما أدى لانتشارها بشكل  با.

فإذا نظرنا إلى الشــوارا مثأً وما يحدث ب ا م  ر اسيل مختلفة نةدها منتشرـلـ بشــكل  با 

 لردا ومند هذه الر اسيل المختلفة. دون اتخاذ أي قرارات أو إجراءات حيال ذلك أو

فنةدها بكثرل حيث السرقات المختلفة التي تحدث سواء للاواطن  في المواصأت العامة أو 

ـــيارات وما بدا ل ا م  نقود أو تليفونات محاولة أو  ـــوارا المختلفة أو للس للمارل في الش

ل  الذي  ةطفال المتسو حتى سرقة قطد ال يار المختلفة من ا و ذلك التسول في الشوارا وا

قـة والةراسي  المختلفة  ــول إخ اةموال  السرـ ــاليب إجرامية للحص م  ال الب يقومون بأس

التي تحقق ل   ذلك.  وبالإضـافة إلى التسـول والسرقـة هناك اةفعال اللأ أقية التي يقوم 

صأت العامة وفي  شباب  ما نرى تةاه الفتيات  التحرش ب   في الموا شوارا اب ا بعض ال ل

ولا يكتفي اةمر إند ذلك بل يتصاإد أيضاً للخطف أحياناً والا تصاب وهتك العرض فأي  

الدولة م   ل هذا فلقد وقفت السياسة الفاسدل للدورل إاجزل أمام هذه الر اسيل المختلفة 

  ا قادرل إخ ردإ ا وس  القوان  المختلفة للحد من ا.

 المحأت المختلفة وإخ الشر ات والبنوك و اها و ا ذلك مما نةده م  سطو وسرقة إخ

ــاد  ــالح الحكومية و ا ذلك م  جراسي  الفس ــول وا تأس في المص انتقالاً لما يحدث م  رش

الوظيفي التي نراها بشكل  با والمدارس وما يحدث ب ا م  ر اسيل مختلفة وجراسي  سلو ية 

  ة  سرقة اةإضاء البشرية وإهمالأ أقية وما يحدث في المستشفيات م  جراسي  لا أ أقي
  



168 
 

المرضى حتى الموت و اها م  الر اسيل المختلفة السكانية وما يحدث ب ا م  جراسي  مختلفة 

  سطو وسرقة وقتل و اها.

شر ات والبنوك وإلى المدارس  شارا إلى المحأت وال سريد ابتداءاً م  ال وم   أل مرورنا ال

ذلك الوحدات السكانية يتضح لنا أن الر اسيل منتشرل والمستشفيات والمصالح الحكومية و 

ــتنفار فالحكومة ظلت مكتفة اةيدي ي تحد م  هذه الر اسيل  بشــكل يدإو للتعةب والاس

س  القوان   صورل  بال في المةتاد فكان يةب إخ الحكومة أن ت المختلفة التي انتشرت ب

ة  ما لا بد أن يكون هناك رقاب المختلفة للحد م  هذه الر اسيل التي انتشرــــت في المةتاد

شار هذه الر اسيل فلقد لعبت  شكل  با في انت ساإدت ب ساسيل الإإأم التي  شديدل إخ و

وساسيل الإإأم دوراً سلبياً في استفحال هذه الظاهرل وانتشار هذه الر اسيل حيث نةد اةفأم 

ية و اها م  اةفأم والمســــلســــأت وحت طة والوامج  ا اة أق  ى برامج اةطفالال اب

ــكل  با في اةونة اة ال  ــاسيية انتشرــت بش ــبحت هدامة و ا أ أقية فالقنوات الفض أص

وهذا أدى لانتشــــار هذه الر اسيل. ةن هذه القنوات المختلفة اللأ أقية وما تقدمه أدى 

لضـــعف القي  اة أقية لدى أفراد المةتاد بشـــكل  با اةمر الذي أدى بدوره لانتشـــار 

لما يقدم في بعض اةحيان أو ر بة في تحقيق الكســــب المادي بطريق  ا الر   سيل تقليداً  ا

ساسيل الإإأم المختلفة  شديدل إخ ما يقدم في و ضد رقابة  مشروا و ا ذلك وأنا أنادي بو

ــيحد م  انتشــار هذه الر اسيل  ــاسيل س و اصــة ما يقدم للأطفال ةن الرقابة إخ هذه الوس

 نا قضينا إخ سبب انتشارها م   أل وساسيل الإإأم المختلفة.بكافة أشكال ا وذلك ةن

 إدم نشر القي  الدينية:

شعب ا.  شر القي  الدينية في نفوس  سدل أن ا تتعاد إدم ن ضاً في الحكومات الفا المأحظ أي

سيحد م   شار هذه القي   شر هذه القي  وهي تعل  إلي  اليق  أن انت ساإد إخ ن ولما ت

ة ويبه أإ  المواطن  إخ أشياء  ثال  ابت إن   و فلوا ه  أيضاً إن ا. الر اسيل المختلف

 وهي لا تريد ذلك ةن ذلك يتعارض مد مصالح ا وأهداف ا التي طالما تفكر وتنفذ ما 
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 يحقق ل ا ذلك دون النظر إلى المواطن  وحقوق  .

حتى أي ذنب  فالدي  حصـــ  لكل إنســـان يحول بينه وب  ارتكاب أي ســـلوك إجرامي أو

ــ ا لذلك فالاهتمام ب رس القي  الدينية دا ل نفوس المواطن  يحول دون ارتكاب   أي  ص

 سلوك لا أ أقي اةمر الذي يحقق بمقتضاه اةم  والر اء والسأم لكافة أبناء الوط .

ولك  الدولة لا تريد تحقيق ذلك فتناســـت القي  الدينية وتةاهلت ا فنةدها هاشـــت ا في 

ناه لمدارس الم تدرس في ا ية التي  فإذا نظرنا إلى المواد التعليا لمدارس  ية دا ل ا ج التعليا

اليوم نةد التربية الدينية ب ا أصــبحت م اشــة بشــكل  با لدرجة أن الطالب لا يعرن ما 

بمن ج التربية الدينية والسبب في ذلك الدولة التي جعلت ا  ارج المةاوا أي أن ا لا تضان 

ا للاواد وبالتالي أهال ا الطأب وليس ذلك فقط حتى وإخ اةحرى أن ا إلى المةاوا الك

ـــ ا في  ـــ ا لةايد الطأب و رس جعلت ا  ارج المةاوا هذا لا يمند أن ا ت ت  ب ا وبتدريس

ضف ا إخ المةاوا اةمر الذي أدى  س ا وي ت س   ولكن ا فعلت اةمري  ي ت ت  تدري نفو

الدولة أن تضد التربية الدينية في مقدمة المواد وأها ا  لإهمال ا وت ايش ا فكان يةب إخ

ية  حل العار هذا الإهمال والت اي  ب  المرا بال ة. ولكن ا تعادت  ية  لما ل ا م  أها

المختلفة في  افة الصــــفون التعلياية اةمر الذي ســــاإد إخ انتشــــار الر اسيل المختلفة 

سية ومدروسة لأهتما والةراسي  ب  الطأب وب   افة المواطن  فلماذا سا ضد  طة أ م ي ت

بالمواد الدينية ووضــع ا ضــا  المةاوا وتخصــيص قدر  با الدرجات إلي ا لأهتمام ب ا 

 وبتدريس ا. 

وإذا انتقلنا أيضــاً إلى وســاسيل الإإأم نةدها بعيدل  ل البعد إ  نشرــ القي  الدينية أيضــاً 

. القنوات واللقاءات. أي برامج اةطفال الدينيةفأي  الوامج الدينية. أي  اةفأم الدنية أي  

 ل هذه اةشياء ا تفت وحل محل ا اةفأم اللأ أقية والوامج ال دامة التي نشرت الر يلة 

بالقدر الذي يحقق  وانعدمت بموجب ا اة أج. لماذا ي ت ا الحكومة م   ريطة الإإأم 

ي تنشرـــ الوإي الديني. حتى يتعرن الشـــعب هذا. لماذا ي تزيد م  الوامج الدينية. لماذا 

 إخ أحكام دين   ويتقوا الله في  ل فل وهذا سينعكس بالإيةاب إخ سلو   . لكن ا 
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وقفت إاجزل أمام ذلك  له. لماذا ي تفعل مثل العديد م  الدول المدر ة ةهاية القي  

ـــبل تنالدينية  المالكة العربية الســـعودية التي أدر ت أهاية الإإأم  فيذ باإتباره أحد س

لك قرار رق   يال ذ قائي فقرر مةلس الو راء الســــعودي ح في  169المن ج الإســــأمي الو

ــــ المتعلق بتحديد السياسة الإإأمية في المالكة العربية السعودية ويمك  20/10/1402 هـ

إيةا ها في التزام الإإأم الســعودي بالإســأم في  ل ما يصــدر إنه ويعال إخ مناهضــة 

التيارات ال دامة والاتةاهات الإلحادية المعادية والعال إخ  شــف نزيف ا وإبرا   طرها 

ـــئة  ـــئته التنش ـــبة، والاهتمام بتنش ـــافية وتربة  ص والتأ يد إخ أن الطفل فطرل نقية ص

الاجتماإية الســـلياة المبنية إخ القي  الإســـأمية والاهتمام بالمرأل وتخصـــيص برامج ل ا 

وظاسيف ا والاهتمام بالشـــباب وتخصـــيص الوامج المدروســـة التي تعالج تعين ا إخ أداء 

سليماً قوياً في الدي   صون   م   ل انحران وتعده  إإداداً  مشكأت   وتفي حاجات   وت

 وما بعدها(. 104،  نو  سعيد  321والخلق والسلوك )د/محاود طه  

ا م ب ا بالقدر الذي يساح لنوهكذا نرى أن الدولة إندما تكون صالحة ت ت  بسياسة الإإأ 

بنشرـــ القي  الدينية المختلفة وي يأ ل ا بث هذه القي  في نفوس أبناسي ا بخأن الحكومات 

ـــ ا. فنح  إذا نظرنا إخ مثل  ـــدل التي أهالت هذه القي  لتحقيق أطماإ ا وإ راض الفاس

ك ا  ذلهذه السياسات الفاسدل التي نح  بصددها نةدها أهالت القي  الدينية وأهالت 

 في وساسيل الإإأم.

 :تأ ر الزواج وانتشار الر يلة ودور الدولة في ذلك

ظاهرل  طال ظ رت في اةونة اة ال وبشــكل  با واةدهى م  ذلك أن ا تنتشرــ بشــكل 

ــعبة التي  ان  ــادية الص ــعوبة يوماً بعد يوم ففي ظل الظرون الاقتص  با ويزداد اةمر ص

شباب اةن حيث  السبب في ا الدولة  ما ذ رنا قبل ذلك والبطالة التي يعاني من ا معظ  ال

قلة فر  العال أو انعدام ا و ذلك مشكلة الإسكان التي صعبت اةمور أ ثر  ل هذا أدى 

لتأ ر الزواج وأســـباب تأ ر الزواج تنحهـــ في البطالة والإســـكان والظرون الاقتصـــادية 

 دل التي إةزت إ  توفا فر  إال الصعبة والسبب في ذلك هو الدولة وحكومت ا الفاس
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شة و ذلك توفا الإمكانيات الاقتصادية  سك  والمعي صالحة لل شباب وإ  توفا مسا    لل

التي تتيح له أن يبدأ بداية  ريمة فالدولة رفعت اةسعار وهي التي فرضت ضراسيب باهظة 

ــعب و ا ذلك م  اةمور التي لا حهــ ل ا و ل هذا انعكس بالطبد إخ الزواج.  إخ الش

 ل هذا أدى لتأ ر الزواج وما نتج إنه م  آثار ســــلبية إخ الفرد والمةتاد فماذا يفعل 

الشــاب ســوى أنه ينخرط في أحضــان الر يلة فلقد إةز في تحقيق ا باةســاليب المشرــوإة 

المتاثلة في الزواج فبحث إن ا بطرج أ رى فانتشرــت أثر ذلك العديد م  الةراسي  و اصــة 

زنا التي تعتو م  أ طر الةراسي  والتي تضرــــ ضرراً شــــديداً بالمةتاد وتأثر تأثااً جريمة ال

ســــلبياً إخ اةسرل التي هي الخلية اةولى لبناء المةتاد ةن ا تؤدي إلى ا تأط اةنســــاب 

ــخ الله إليه  ــول الله ص ــ اةمراض، قال رس ــياا الحقوج ويختفي اةم  بأثرها وتنتشر وض

 في قوم إلا  ثر في   الموت". فالدولة هيأت الظرون التي أدت وســــل  "ولا فشــــا الز 

لانتشــــار هذه الةريمة الخطال ةن ا وقفت إاجزل أمام تحقيق ما ذ رناه جايعه وبالتالي 

ساسيل الإإأم  ما ذ رنا  سة الخاطئة لو سيا سب لظ ورها. هذا بالإضافة لل هيأت المناخ المنا

ديد م  الر اسيل اللأ أقية وســـاإدت أيضـــاً إخ قبل ذلك التي ســـاإدت إخ انتشـــار الع

 انتشار هذه الةريمة وجراسي  التحرش والا تصاب.

فماذا لو وفرت فر  إال للشــباب ووفرت ل   المســك  المناســب وصرفت ل   مرتبات مناســبة 

و فضت م  اةسعار واستطاا الشاب أن يتزوج وبذلك يكون حص  نفسه م  الوقوا في الر يلة 

حص  للرجل والمرأل. قال الرسول الكري  "يا معشر الشباب م  استطاا منك  الباءل  ةن الزواج

فليتزوج فإنه أ ض للبه وأحص  للفرج وم  ي يستطد فعليه بالصوم فإنه له وجاء" ةن الزواج 

 وقاية م  الوقوا في الفواح .
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 البـــاب الثامـــ  

 الدولة وأثرها في انتشار جراسي  المرور
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 ل اةولالفص
 حــوادث المــرور وتعريف ـــا

مرت ســــن  إخ هذه الظاهرل التي  انت وما  الت حتى يومنا هذا تســــبب الكثا م  

فة البأد م  شــــمال ا إلى جنوب ا وم  شرق ا إلى  المآسي واةلام للكثا م  المواطن  في  ا

شكل  با هاجساً وقلقاً لكافة  بحت أفراد المةتاد وأص رب ا. فالحوادث المرورية تثال وب

واحدل م  أه  المشـــكأت التي تســـتنزن الموارد المادية والطاقات البشرـــية وتســـت دن 

المةتاعات في أه  مقومات الحيال والذي هو العنهـــ البشرـــي إضـــافة إلى ما تكبده م  

مشا ل اجتماإية ونفسية و ساسير مادية ضخاة. مما أصبح لزاماً العال إخ إيةاد الحلول 

قتراحات ووضـــع ا موضـــد التنفيذ للحد م  هذه الحوادث أو إخ أقل تقدير معالةة والا 

 أسباب ا والتخفيف م  آثارها السلبية.

وللأسف الشديد ي تحقق الة ات المعنية ال دن المطلوب وهو القضاء إخ هذه الظاهرل 

 اه  قدر   طفأ و   شابا و   شيخا ذهبوا ضحية حوادث السا. نح  نؤم  بالقضاء وال

وشره ف ذه إرادل الله ولك  يوجد الكثا ما  يعللون سبب هذه الحوادث بالقضاء والقدر 

فنةده  لا يلتزمون بالقانون ولا بأ أج القيادل نح  نعل  أن القيادل ف  وذوج وأ أج 

 فنةد هذه الفئة المست ترل بأرواح البشر  ا ملتزمة ن اسيياً بأي قانون وبأي أ أج.

ـــئولية في وقوا الحوادث  و ما هو ـــارك في المس معلوم لدى الةايد فإن العناصر التي تتش

المرورية هي الســاسيق )العنهــ البشرــي( والطريق والمر بة وبناءاً لمنظاة الصــحة العالمية، 

تحصد الحوادث المرورية أرواح أ ثر م  مليون شخص سنوياً وتصيب ثمانية وثأثون مليون 

صابات  طال( فأ ثر ما يحزن الفرد أن ي ادر حياتنا بعض م  شخص ) اسة مأي  منه إ 

اةفراد نتيةة إهمال ال ا وأن يموت البعض ويلقى مهــــإه في حادث ألي  نتيةة حادث 

 سا.
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 تعريف الحادث المروري:

ــيارل )مر بة(  الحادث المروري هو حدث اإترا  يحدث بدون تخطيط مســبق م  قبل س

ت )مر بات( أ رى أو مشال أو حيوانات أو أجسام إخ طريق إام واحدل أو أ ثر م  سيارا

أو  ــا  وإــادل مــا ينتج إ  الحــادث المروري تلفيــات تتفــاوت م  تلفيــات طفيفــة 

 بالماتلكات والمر بات إلى جسياة تؤدي إلى الوفال أو الإإاقة المستديمة.

 أنواا الحوادث المرورية:

 .تصادم ب  سيارات متقابلة )وجه لوجه( -

 تصادم إخ شكل  اوية )تصادم ب  سيارات إند التقاطعات(. -

 تصادم م  الخلف )سيارات تسا في نفس الاتةاه(. -

 تصادم جانبي. -

 تصادم أثناء الدوران )الالتفان(. -

 صدم سيارل متوقفة. -

 صدم جس  ثابت. -

 حادث لسيارل واحدل )إادل انقأب أو فقد السيطرل إخ السيارل(. -

   مشال.ده -

 صدم دراجة. -

 صدم حيوان. -

وحتى يمكننا تناول هذه المشــــكلة م  منظور فكر المنظومة فلقد بدأنا بتةايد معلومات 

إن ا مد رصد تطورها وحة  تأثاها إخ المةتاد ودور الدولة تةاه تضخ  هذه المشكلة. 

ت إن ا ف و تبربما نتناول هذه المشــكلة م  اتةاه مختلف التي طالما تحدثت إن ا الصــح

سن  إخ هذه الحاأت إلا  شرات ال العديد م  التحقيقات والمقالات وبالر   م  مرور إ

 أننا ي نرى ت يااً يذ ر في سلو يات قاسيدي السيارات أو نقصان في أإداد حوادث الطرج أو 
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ـــاسير الناتةة إن ا أو ت يا فعا في تعامل الدولة والقانون مد هذه الظ هرل افي حة  الخس

التي تتفاق  وتتزايد معدلات ا مد مرور الوقت. وقبل الوقون إخ دور الدولة في انتشــــار 

سئولية إ اء  سباب هذه الحوادث وإخ م  تقد الم ستعرض أولاً أ حوادث المرور لا بد أن ن

 هذه الحوادث هذا ما سون نتعرن إليه في السطور اةتية.
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 أسباب حوادث المرور

المرور هل هي مسئولية الساسيق؟ هل هي مسئولية الطريق؟ هل تعددت أسباب حوادث 

سبب في إدم  سنذ رها نةد أن ال سباب التي  سئولية المر بة؟ فإذا نظرنا إلى  افة اة هي م

 الحد من ا هو الدولة التي ساإدت إخ انتشارها بشكل  با.

 الساسيق:

 لمر بة والطريق فإن ون الســــاسيق هو العنهــــ العاقل والمتحك  في  يفية التعامل مد ا

المســــئولية اة و تقد إخ إاتقه في تفادي أو لوقوا في حادث مروري لذلك يةب إخ 

ــاسيق في  ــاإدل الس ــة  يف يمك  مس الم تا  والمختصــ  في الســأمة المرورية بحث ودراس

تفادي الوقوا في الحوادث المرورية و ذلك حمايته وم  معه م  ر اب م  شـــدل  طورل 

 الحوادث.

ضد المروري و  صور إ  الو صاءات واةرقام إ  الحوادث والمخالفات المرورية تعطي ت الإح

في المالكة العربية الســعودية  أل اةإوام الســابقة وتؤ د مســئولية العنهــ البشرــي في 

المشكأت المرورية م  حوادث ومخالفات التي تقد إخ الطرج المختلفة حيث نسبة  بال 

تقد مســــئولية وقوإ ا إخ الســــاسيق.  ما أ دت دراســــة تحليلية م  الحوادث المرورية 

أجريت م  قبل إدارل مرور العاصاة المقدسة للتعرن إخ أسباب الحوادث المرورية التي 

تعرن بأن ا حوادث جســـياة بأن اةســـباب التي تنحهـــ في ا يتفق إليه أ لب الباحث  

الحوادث المرورية ســيدها العنهــ  ( م %85والم تا  بالمشــكأت المرورية في أن نســبة )

 البشري.

فإذا نظرنا إلى معظ  الســاسيق  اليوم نةده  يقودون ســيارات   بأقصىــ سرإة ونةده  في 

سا  سون يتعرضون في أي لحظة إلى حادث   ل تةاو   اطف ف   إخ إل  ويق  بأن   

صل    منا فقد أ ا أو أ تا أو أما أو أبا سا ولكن   لا يبالون لما قد يح سبب حوادث ال  ب

التي تحدث نتيةة ت ور وإدم مبالال.    طفأً  رج إلى مدرســــته وي يعد إخ أمه التي 

 تنتظر إودته وذلك بسبب إدم تقيد الساسيق الذي قام بدهسه بإشارل المرور. و   أبا ي 
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سياح شبابنا ذهبوا في رحأت  صبحوا ايتاماً م  بعده، و   م   ة مد ييعد إلى أبناسيه الذي أ

أصــدقاسي   وي يعودوا إلى بيوت   نتيةة ت ور وإدم أ ذ الحيطة والحذر م  قبل الســاسيق، 

و   شــاباً تخرج م  جامعته و ان أهله ينتظرون إودته بفارغ الصــو ولكنه ي يعد إلي   

بســبب سرإة الســاسيق الزاسيدل، و   شــابا وفتال  انوا ية زون لزفاف   وي يت  هذا الزفان 

 حادث سا مؤي.لتعرض   ل

فالســاسيقون اليوم لا يلتزموا بقواإد المرور ويعتقد أن الف لول والشــطارل هي تخطي اة ر 

 وتخطي للسرإة المقررل للطريق للوصول مبكراً للاكان المراد وربما يصل مبكراً لمكان آ ر.

ي  افالسرإـة التي يقود ب ا السـاسيقون سـيارت   سـبب رسييلـ في الكثا م  الحوادث فلماذ

يلتزم هؤلاء الساسيق  بالسرإة المساوح ب ا. والتي قد يؤدي هذه السرإة لموت العديد م  

 اةبرياء. فالاست تار رحب إظ ار النفس والسرقة الةنونية ه  شعار الساسيق  اليوم.

وهذه قصة شاب قد ضاا ضحية حادث يقول الشاب: لقد  انت السرإة إشقي اةول فأ 

سيارل وهي سرإة جنونية فل  يمر يوم إلا وأنا أ سابق الريح بم ارتي ومواهبي في التحك  بال

ــاباً ولا ت اني  ــباقاً إلا  نت الرابح فيه وي أ سرــ تحديا إلا والفاسيز فيه يخرج مص أ ض س

وسيلة المتحدي أ انت سيارل رياضية أو دراجة نارية فكأهما إندي سواء ولك  ليس قبل 

ما اجتاد جا ور هاسيل حول ســيارتان تقفان بالتوا ي أمام ما حدث في ليلة ذلك اليوم إند

مضــمار طويل أإد للســباج وبينما  نت اســتعد لخوض المنافســة في ســيارتي و صــص هو 

اة ر يستعد في سيارته بدأ العد التنا لي فدست إخ دواسة الوقود بكل ما أوتيت م  قول 

ات ا آذان المتفرج  بهير إطار وحر ت ذراا السرإة بأقصى سرإة، فانطلقت السيارل صامة 

وأإات أإين   بضــــباب د ان ا وهي  الصــــاروخ بل أسرا إن ا طاسيرل نفاثة فةأل ظ ر 

منافلــ م  العدم ويتخطاني وينظر إلي بع  ها سية مســت زسية ولك  هي ات إنه يســبقني 

صاي وأنا أرد إليه سيارل   سيارل  الوج تتخطى   ففتحت أنابيب ال يدروج  فاندفعت ال

نظرته التي نظر ب ا إخ وأصــبحت الســيارل م  سرإت ا  الفشــقة فل  انتبه أمامي إلا وأنا 

 أرى أحد العمالة اةسيوية إخ ما أظ  أنه فلبيني الةنسية وهو يقود دراجته ال واسيية 
  



178 
 

سباج السرإة الةنوني فقات بض ط  شارا ولا يدري أننا في  شديد يريد أن يقطد ال ببطء 

 ات ي يبالي إخ ما أظ  أنه  ان مشــــ ول ب ــــء ما ولك  ماذا أفعل المنبه ولك  هي

ــيت  ل  ــيارل للة ة اليانى ونس ــحبت فرامل اليد فانحرفت الس فتذ رت حر ة  طال فس

سيارل وصعد العام  ستقامت ال ساراً فا سباج إني أفكر في حياتي فأدرت العةلة ي شيء إ  ال

 طر في ذلك أن الإشـــارل حاراء اةســـيوي الرصـــيف م  الخون ولك  تفاجئت ب ـــء أ 

ولكنني إةزت م  ت دسية سرإتي فخرجت بوج ي شــــاحنة محالة باة نام وإلات أن 

مصـــاي الموت فل  أإل  ما حدث بعد ذلك  أ بعدما اســـتيقظت م  ال يبوبة بعد ثأثة 

أيام فحاولت أن أحرك أطرافي ولكن ا لا تســتةيب لي ولا أشــعر بحيويت ا إن ا مشــلولة لقد 

دت قدرتي إخ الحر ة وسـأبقى مقعداً "إالة إخ  اي" وأنا أشـعر بالندم إخ السرـير فق

سرإة وهذه ن ايتي مد  اةبيض إخ ما اقترفت يداي ولك  فات أوان الندم ومضى وقته وب

إـة الزاسيدل قد تؤدي إلى قتل الســاسيق أو إةزه  هوايتي وأجو أ ذ العول. و ما نرى أن السرـ

برياء أيضـــاً فالعامل البشرـــي يمثل النصـــيب اة و  ما ذ رنا ويأتي في وقتل العديد م  اة 

 المرتبة اةولى وهذا يرجد إلى إدل أسباب.

 

 الت ور والسرإة في القيادل:

إـة والت ور م  الســـاسيق قد يقصيـــ إخ حيال العديد م  اةبرياء ةن   ما ذ رنا أن السرــ

سيارته بسرإة فاسيقة يكون  ا ساسيق إندما يقود  د قادر إخ التحك  في ا إذا فوجف بأح ال

م  المشال أمامه أو سيارل أ رى فلماذا هذه السرإة؟ والسرإة الفاسيقة هذه تكون مخالفة 

سكنية مما يعرضه للاساسيلة  صة إند الطرج السريعة والمناطق ال للسرإة المساوح ب ا  ا

يطبق بحزم، لا  القانونية وال رامات ولك  الســــؤال الذي يطرح نفســــه هل هذا القانون

أإتقد أن الإجابة ستكون نع  ةن هذا القانون لو  ان يطبق بحزم لما  انت نسبة الحوادث 

 تكون في  يادل مستارل ولكان الساسيقون التزموا ب ا و شوا م  مخالفة هذا القانون 
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صأً إخ هذه المر  ساوحة فكثا م  اةحيان ي يك  هناك رقابة أ سرإة الم ات بوالتزموا بال

ــبة لمخالفة القانون وهذا ما  نا نتحدث  ــاسيق الظرون المناس بأنواإ ا المختلفة مما ي يأ للس

إنه وأن الســـبب الرسييلـــ وراء هذه الحوادث ليس الســـاسيق وإنما الدولة التي ي تضـــد 

 إقوبات رادإة وقانون حا م يسأل أمامه الساسيق. وقد ترجد إلى "نقص  فاءل الساسيق".

ســاسيق  اليوم نةده  قليا الكفاءل مما يســبب العديد م  الحوادث أيضــاً إذا نظرنا إلى ال

وهذا يرجد لعدم تأهيله تأهل صـحيح يسـاح له بقيادل المر بات المختلفة بشـكل صـحيح 

وهذا راجد أيضــــاً للدولة التي أصــــبحت تعطي الترا يص المختلفة للار بات إ  طريق 

سوبية وإدم  ضوإه لأ تبارات  ساطة والمح صة. الو صوله إخ هذه الر  الدقيقة قبل ح

ــطة  ــاسيق لديه وس ــبحت اليوم تعطى دون أي شروط أو قيود. فإذا  ان الس ــة أص فالر ص

معينة حصــل إخ الر صــة حتى دون أن يخضــد ةي ا تبار أو  شــف طبي فالا تبارات 

أيضـــاً  ا  افية و ا دقيقة هذا بالإضـــافة لوضـــد أشـــخا   ا مناســـب  للقيام ب ذه 

شف الطبي الدقيق إخ الا  ص  يقومون بالك ص تبارات فيةب أن يكون هناك أطباء متخ

ص  والمؤهل   ص صة. و ذلك أن يكون هناك مةاوإة م  المتخ ساسيق قبل منحه الر   ل 

للقيام با تبارات القيادل وأن يحصل إخ هذه الر صة الصالح فعأً للقيادل ف و قادر إخ 

ذلك أن يكون صــحيح جســدياً  الياً م  اةمراض المختلفة القيادل ومتاك  م  م ارات ا و 

لدولة  فا ماً  نافي الواقد تما ما ذ رنا ي و ل هذا لتةنب الوقوا في الحوادث المختلفة ولك  

أ فلت هذا  له فأصبح موضوا الر صة موضوا محسوبية ووساطة  ما ذ رنا لا يوجد أي 

شــــخص قد يكون  ا مؤهل قليل التزامات أو قيود فالا تبارات ضــــعيفة ينةح ب ا أي 

الكفاءل. وقد يقتل بسببه العديد م  اةبرياء وهذا  له يرجد إخ الدولة فا  الذي أإطى 

ساسيق   ا  ست هي الدولة التي أ رجت مةاوإة م  ال ساح له بالقيادل ألي له ر صة و

إدت امؤهل  لا يوجد لدي    ول أو  فاءل وســاحت ل   بالقيادل وبالتالي ف ي التي ســ

 إخ انتشار حوادث المرور المختلفة.
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 انش ال الساسيق إ  القيادل:

في الكثا م  اةحيان نةد أن الســــاسيق  ا منتبه إلى القيادل منشــــ ل إن ا قليل التر يز 

متناســياً ما قد يســببه إدم انتباه هذا وانشــ اله فقد يكون الســاسيق متعب أو مرهق ف و 

 يادل  ا مبالي ب ا مما يعرضه للعديد م  اة طار.يؤثر إليه ويةعله  ا منتبه للق

أو قد يكون مشــ ول ب ــء آ ر  الحديث في التليفونات المحاولة وهي ظاهرل انتشرــت 

بشـــدل في اةونة اة ال فالســـاسيق  يســـتخدمون التليفونات المحاولة بكثرل أثناء القيادل 

ــاً للخطر ةن تر يزه  ــاطة وهذا يعرض حيات   وحيال  اه  أيض ــيقل ةنه ببس وانتباهه س

 منش ل ب ذا التليفون  ا منتبه للطريق ولا للار بة التي يقودها.

ضاً  شرل أي ساسيق فا  الظواهر المنت ش ال ال ضاً في إدم تر يز وان ضاء أي ضو سبب ال وقد تت

 ذلك ارتفاا أصوات الكاسيت دا ل المر بات المختلفة وتش يل ا بصوت إالي ففي دراسة 

 أوضــحت أن تزايد حوادث الطرج يرجد إلى أمور أ رى قد يرجد إخ  ثرل إلاية في مهــ

الضوضاء التي تحيط بالساسيق دا ل المر بة أو  ارج ا إذ أن تأثا الضوضاء يتعدى الساد 

ستاذ  سة التي أإدت ا أ ساسيق وذ رت الدرا ستقبال الع  ةبعاد الرؤية أمام ال ضعان ا إلى أ

بالم ية  ئة والصــــحة الم ن إامر" أن طب البي لد تورل "نةال محاد  را ز القومي للبحوث ا

الضــوضــاء تؤثر إخ الســاد يفقد جزئي مؤقت قد يتحول إلى داسي  وفقأ لشــدل الضــوضــاء 

ويؤدي إلى إإاقة في حالة تكراره فضأً إ  تأثا الضوضاء إخ التر يز والانتباه. وأشارت أن 

يؤدي إلى اةرج واضــطرابات النوم الضــوضــاء تؤثر أيضــاً إخ الصــحة النفســية للإنســان ف

و يادل معدلات التوتر والقلق وارتفاا ضـــ ط الدم والت ياات البيولوجية وال رمونية التي 

 تصيب أج زل الةس .

ضاء فيه إ  ) ضو ستوى ال سان يحتاج إلى وجود محيط لا يتعدى م ضحت أن الإن ( 35وأو

ا إخ إكس ما نراه م  ( ديسـبل وهذ85ديسـبل وأنه لا يسـتطيد تحال ضـوضـاء تفوج )

ضوضاء شديدل تحيط بالساسيق قد يتسبب ب ا هو نفسه  ما ذ رنا بتش يل أج زل الكاست 

 المختلفة دا ل المر بات وتش يل ا بأإخ صوت وهذا  له يؤثر إليه وإخ تر يزه مما 
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سؤال أي  الدولة  ضحيت ا العديد م  اةبرياء. ولك  ال سبب العديد م  الحوادث ويروح  ي

م   ل هذا لماذا ي تأ ذ هذا  له في اإتبارها لماذا  انت قوان  المرور  افلة إ  مثل هذه 

اةشــــياء فيةب أن يكون القانون حا م والعقوبة رادإة لكل ســــاسيق يتحدث في التليفون 

المحاول أو  ل ساسيق  ا منتبه للقيادل أو  ل ساسيق يتسبب في الضوضاء بمكوات الصوت 

سيت ومنب ا ستوى مع  م  هذه اةصوات لا والكا صوت و اها وأن يكون هناك م ت ال

يتعداه الســــاسيق حتى لا يتســــبب في مثل هذه الحوادث فالعقوبة التي تتخذها الدولة 

يأ  ــــاسيق مما ي  إة إخ الس بة راد ية فقط دون توقيد أي إقو لمال مات ا تكتفي إخ ال را

أ رى ةن العقاب يقتهـــ إخ  للســـاسيق ارتكاب هذه اة طاء والســـلو يات الخاطئة مرل

ال رامات المالية فقط وبذلك يعتقد الســاسيق أن العقاب ســيكون ســ أً بســيطاً ف و مةرد 

سلوك مرل أ رى ةن العقاب ليس رادا  ساتكب نفس ال دفد  رامات مالية فقط وبالتالي 

شــــار نتوحا م ف ذا العقاب التي توفره الدولة والتاثل في ال رامات المالية ســــاإد إخ ا

حوادث المرور أ ثر م  الحد من ا وهذا ما  فلت إنه الدولة وأج زل المرور ب ا. وهذا ما 

 نحاول الوصول إليه.

وهناك قصـــور شـــديد في قوان  المرور المختلفة وأن بعض م  هذه القوان  يســـاإد إخ 

 انتشار الحوادث ولا يحد من ا.

 : تعاطي المواد المخدرل

لو يات بعض الســاسيق  انتشــار ظاهرل تعاطي المخدرات والمواد م  المأحظ أيضــاً في ســ

المخدرل أثناء القيادل وهي ظاهرل  طال جداً ةن ا الإنســــان إندما يتعاطى أي م  المواد 

المخدرل يت يب إ  الوإي ويفقد التر يز والانتباه وهذا م  شـــأنه أن ين ي حياته أو حيال 

لمخدرل  ما تعل  تذهب العقل ولك  هذه الظاهرل م  معه أو حيال أحد المارل فالمواد ا

انتشرت بشكل  با ب  ساسيقي السيارات و اصة الشباب ص ا الس  الذي ينةرن في مثل 

هذا التيار ال الك وهو إدمان المخدرات فإدمان المخدرات مصــــيبة و ارثة في حد ذاته فما 

 ه رل أو مر بة أو يتعاطى هذبالنا لو  ان يتعاطى المخدرات وهو في نفس الوقت يقود سيا
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ــتحدث أثر هذا  ــاسيب والحوادث التي س ــيارته فلنا أن نتخيل    المص المخدرات ث  يقود س

ــاسيقي الشــاحنات والنقل  لـ بشــكل  با ب  س وم  المأحظ أيضــاً أن هذه الظاهرل منتشرـ

ا بعيد ذالثقيل  إماً من   أن تحقق له التر يز والســــ ر لوقت طويل أثناء القيادل ولك  ه

  ل البعد إ  الحقيقة.

ولك  السؤال الذي طالما طرحناه في السطور السابقة هو أي  دور الدولة في الحد م  هذه 

الظاهرل فيةب أن يكون هناك ردا شــــديد لكل م  يتناول هذه المواد المخدرل ســــواء 

ــاً أثناء ال ــي  أو البانةو و اها أثناء القيادل و صــوص ــفر إالحبوب المخدرل أو الحش لى س

بعيدل والسفر الطويل فالدولة إةزت إ  القبض إخ مثل هؤلاء الساسيق  فلماذا ي أما   

يك  هناك لةان مفاجئة مت ال اةما   توفرها الدولة ومع ا ســــيارل إســــعان مؤهلة 

ومة زل لعال تحليل دم سريد إ  وجود مخدرات بالدم أو لا وإن ثبت أن الساسيق مخدر 

 القيادل مدى الحيال. يدفد  رامة مالية  بال ويمند م 

 فالقانون يةب أن يكون حا م وصارم مد هؤلاء الساسيق  حتى يكون إول ل اه.

 القيادل في حالات نفسية وانفعالية قوية:

قد يتعرض الســاسيق  للكثا م  الضــ وط النفســية والانفعالية وذلك بســبب الضــ وط 

ط د  يار الســيارات واةقســاالاقتصــادية التي يمر ب ا الســاسيق  بســبب ارتفاا أســعار قط

صادية  ض وط الاقت سيارل. بالإضافة إلى باقي ال ش رية  الية الثا  التي تدفد م  ثم  ال ال

التي تقد إخ حال الساسيق  اصة ساسيقي اةجرل ذوي الظرون الاقتصادية الصعبة  ل هذا 

قود ييؤثر إخ الســـاسيق ويؤثر إخ تر يزه. وهذا يعرضـــه للعديد م  الحوادث فالســـاسيق 

سيارته ويفكر م  أي  سيحصل إخ المال الذي سيدفد منه ثم  أقساط السيارل ومتطلبات 

الحيال اةســاســية ومســتلزمات ا و اها م  متطلبات اةسرل واةولاد و اها فكل هذا يؤثر 

بالســـلب إخ الســـاسيق وإخ حالاته النفســـية والانفعالية فيصـــبح أ ثر إرضـــة دون  اه 

  الحوادث. فالدولة التي ي توفر الظرون الاقتصادية المناسبة للاواطن  لارتكاب العديد م

 فأصبح هناك صعوبة شديدل في الت لب إخ متطلبات الحيال حتى اةساسية من ا فماذا 
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يفعل هذا الساسيق البسيط ووراءه العديد م  المتطلبات والالتزامات لا يستطيد القيام ب ا 

صــــادية إةزت الدولة إ  توفاها له. وهذا أدى للعديد م  ةن الظرون المادية والاقت

الضــ وط النفســية إليه والتي  ان الســبب في ا الدولة التي إةزت إ  توفا حيال  ريمة 

للاواطن  مما سـاإد إخ  يادل المشـكلة وت يئة الظرون المناسـبة لظ روها. ةن هذا  له 

ساسيق وحيال الرا ب  ة  سلب إخ حيال ال ستنعكس بالطبد إيؤثر بال سية  خ ن حالته النف

 قيادته وقد يفقد تر يزه ويعرضه للعديد م  الحوادث.

 المر بات:

م  اةسباب الرسييسية أيضاً لارتكاب العديد م  الحوادث حيث تأتي العيوب الفنية للسيارل 

ةن نةد ا)المر بة(  في المرتبة الثانية بعد الســـاسيق  ما ذ رنا فإذا نظرنا إخ معظ  المر بات 

أن وساسيل اةمان ب ا أصبحت ضعيفة  الإطارات والإنارل والمساحات وإدم استعمال قطد 

ــيارات  ال يار اةصــلية بالنســبة لنظام الفرامل و اها هذا بالإضــافة إلى ارتفاا نســب الس

القديمة ال ا صالحة فنياً للقيادل وهذا م  شأنه يؤدي للعديد م  الحوادث وم  المؤسف 

ضاً أ  سه مبل اً أي سيارل حديثة ولا يكلف نف ن تةد أحد المواطن  يدفد مبل اً  بااً في شراء 

ساية أن  صاسييات الر شا الإح صيانة فت سباب حوادث المرور  %20ضئيأً لإجراءات ال م  أ

 يرجد لعيوب فنية أو ميكانيكية في المر بات.

ســواء الســيارات والقطارات أو فإذا نظرنا إلى المر بات با تأن أنواإ ا نةدها  ا صــالحة 

ســيارات الإســعان أو حتى ســيارات اةجرل و اها  ســيارات النقل الثقيل و ا ذلك فإذا 

نظرنا مثأً لســيارات الإســعان نةدها  ا مة زل يتواجد ب ا مســعف ليس لديه أي  ول 

شفى ويمك  أن يتوفي قبل وصوله أو بمةرد وصول  هوالمريض ينزن ب ا حتى وصوله للاست

 وذلك لعدم صأحية هذه السيارل وبسبب ا دحام الطرج المرورية.

ساسيل  ستخدام اةدمي  الية م  أي و صالحة لأ ضاً إلى القطارات نةدها  ا  وإذا نظرنا أي

أمنية فحوادث الطرج أ طر م  الحروب وإاسيق رسييل للتناية وإهدار ةرواح العديد م  

 ت القتل العام ةن استارار هذه اةوضاا يعني المواطن  وهذا يندرج فيما يعرن بسياسا
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أن هذه ســــياســــات للقتل العاد ففي اليابان مثأً والدول المتقدمة بل وفي بلدان أ رى 

قطارات تصــل سرإت ا لخاســة وســتة ألان  يلو متر في الســاإة وفي بعض البلدان النامية 

سباني أو أيا سوان المكيف التوربيني أو اة صل قطار أ  م  اةنواا بعد رحلة إذاب  اه ي

 يلومتر. ةن شــبكة الســكة الحديدية إارها في مهــ  800ســاإة لمســافة  15لا تقل إ  

 .1820ماسيتي إام. منذ أيام محاد إا إام 

وهذا أدى بالطبد للعديد م  الحوادث في مثل هذه البلدان ةن شــبكة الســكك الحديدية 

الدولة التي وقفت إاجزل أمام هذا  له فلماذا لا تخضد للصيانة باستارار وهذا راجد إخ 

ستخدام والتي أدت للعديد  صالحة لأ سكك الحديدية البالية ال ا  ي تطور الدولة هذه ال

م  الحوادث فك  ســــاعنا إ  حوادث قطارات  اصــــطدام قطاري  أو اصــــطدام قطار 

ــأحية هذه ــبب في هذا  له هو إدم ص ــيارل و اها فالس القطارات  وأتوبيس أو قطار وس

ساسيل تطوير. و فاءت ا قليلة و ذلك تة زها. وهذا  له أدى  ضعة ةي و ف ي بداسيية  ا  ا

للعديد م  الحوادث فالدولة تعل  إل  اليق  إدم صأحيت ا ف ي تست تر بأرواح المواطن  

 فلماذا ي تعال إخ تةديد هذه المر بات التي توفرها للاواطن   اترو اةنفاج والقطارات

ـــيانة دقيقة ل ذه المر بات وأن يكون هناك  ـــات و اها. فلماذا ي يك  هناك ص واةتوبيس

صيانة إيوب هذه  ص  ل ص شف دوري إخ هذه المر بات إ  طريق مةاوإة م  المتخ  

المر بات وتتخذ الإجراءات الأ مة حيال ذلك  أن تمند تةديد الر صــة للســيارات التي ب ا 

للحوادث أ ثر م   اها وبذلك تكون حدت من ا بشكل جيد إيوب والتي قد تكون إرضة 

 م   أل الكشف الدوري إخ مختلف المر بات.

وفي الوقت نفســــه الدولة ترفد م  أســــعار قطد ال يار اةمر الذي يحول دون ت اها أو 

الاهتمام ب ا م  قبل الساسيق  مما يةعل المر بة أ ثر إرضة للحوادث ويرجد ارتفاا أسعار 

ستااد هذه القطد قطد  ضة إخ هذه القطد مرتفعة  ما أن ا ال يار إلى أن الةمارك المفرو

 يقد إخ بعض رجال اةإمال المحتكري  ل ذه القطد مما يزيد م  أسعار قطد ال يار.
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 الطرج:

إذا نظرنا إلى الطرج نةدها  ا صـــالحة للارور ســـواء للســـيارات والمر بات المختلفة أو 

أنه أن يؤدي للعديد م  المشـــا ل أيضـــاً وبالتالي وقوا العديد م  للاشـــال وهذا م  شـــ

 الحوادث فالطرج  ا مطابقة للاواصفات  ا صالحة لأستخدام.

صيانة الدورية وهذا  صيانة بةانب ال صأحية يةب قبل انت اءها إال  فأي طريق له مدل 

د للطرج واإتما طبعاً إكس ما يحدث تماماً. فالطرج  ا ما دل فأ يوجد تخطيط ســــلي 

ما يســـاى بالمواصـــفات القياســـية لتخطيط الطرج وإســـنادها إلى شر ات مقاولات باةمر 

المباشر. وهذا ما يحدث في الدول النامية التي تكون في ال الب حكومت ا فاسدل إخ إكس 

ما يحدث مثأً في دول الخليج م  اإتماد المواصــــفات اةمريكية لدراســــة وتنفيذ الطرج 

ساسي ل   في تنفيذ  افة مشاريد وشبكات الطرج الحضرية ل  . وم  السبب في  ارجد أ

ذلك  له أليســت هي الدولة التي ي تخطط تخطيطاً ســليماً للطرج فأصــبح التنفيذ أيضــاً 

ــفات فكان  ــالحة و ا مطابقة للاواص ــبحت هذه الطرج  ا ص  اطئاً تبعاً للتخطيط فأص

شبكة الطرج طبقاً للاواصفات القياسية اةمريكية يةب إخ الدولة إإادل دراسة وتطوير 

( وهي مواصـــفات دولية متعارن إلي ا م  قبل معظ  و ارات Ashotوالمعروفة باســـ  )

النقل إخ مسـتوى العاي. فلماذا هذه الدول لا تسـعى لتطبيق هذه المواصـفات القياسـية 

ضاً بطرح جاي صاي  وتنفيذ الطرج؟  ولماذا ي تقوم الدولة أي ستلت  ا في د الطرج المراد درا

صاي  الطرج وذلك  سة وت شارية المتخصصة في مةال درا ست صة إامة إلى المكاتب الا مناق

إ  طريق المناقصــات وليس باةمر المباشر إخ أن يت  اإتماد هذه المكاتب أولاً م  و ارل 

صاي  والطاق  الفني لدي ا وإخ أن سة والت ضاً ي النقل وتتحقق م  جدارت ا في الدرا ت  أي

متابعة التنفيذ م  قبل هذه المكاتب المعتادل والمؤهلة في هذا المةال. فلماذا ي تفعل 

ذلك الدولة فماذا لو اســـتطاإت فعل هذا  له وتةنبت العديد م  الحوادث التي يذهب 

ضــــحيت ا العديد م  اةبرياء. ةن الدولة يقد إخ إاتق ا مســــئولية تخطيط المرور فكان 

 أن تنفذ م ات ا إخ أ ل وجه وتشرن إلي ا أيضاً في مرحلة التنفيذ حتى لا  يةب إلي ا
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نرى ما نراه اليوم في الطرج المختلفة م  منحنيات  طال ومطبات فالطرج أصــــبحت  ا 

صـــالحة ســـواء للاشـــال أو للســـاسيق  فكان يةب إخ الدولة رفد درجات اةمان بالطرج 

سريعة فاثأً الطرج صة الطرج ال صحراوية أو  و ا المرتفعة والتي تحدها أرا   راإية أو 

شــــواطف أياً  انت ف ذه الطرج تكون مرتفعة إ  ســــطح اةرض يةب أن تحد بحواجز 

سيارل م  إخ المترفعات أثناء  سانتية أو معدنية و صوصاً إند المنحنيات لمند انقأب ال أ

ساسيق ة  سيارل مرورها و صوصاً إند ا تأل إةلة القيادل م  يد ال ساطة  أنه يقود  نه بب

إخ  وبري وليس له حواجز و ذلك لا تقوم بإصــــأح الطرج دورياً م  إإادل الإســــفلت 

 ومراجعة المطبات الصناإية حتى تتةنب العديد م  الحوادث.

ــة فالنقل الثقيل  ان  ــص له حارات أو طرج  اص ــت النقل الثقيل فل  تخص  ما أن ا تناس

سبة  سبب بن صص ل ا مواإيد ليلية  م  حوادث %4.9ال الطرج و ذلك المواإيد لماذا ي تخ

أو حتى مواإيد في  ا أوقات الذرول فالدولة  ان يةب إلي ا توفا طرج آمنة للاواطن  

ـــادية  حتى تحد م  هذه الظاهرل التي أن ت حيال الكثا منا.  ما أن ا ي توفر اللوح الإرش

 وضد إأمات وإرشادات لتنبه الساسيق   اصة التي ترشد الكثا م  الساسيق  فكان إلي ا

إخ الطرج السرــــيعة والتي يحدث ب ا العديد م  الحوادث و ما نرى فالدولة أ فقت في 

ــب بل إن ا ي ت ت  ب ذه الطرج ال ا  التخطيط للطرج و ذلك التنفيذ ل ا وليس ذلك فحس

منية إخ  افة الوساسيل اة  مطابقة للاواصفات بعد ذلك. وي ت ت  بصيانت ا أيضاً. وي توفر

 هذه الطرج م  لوح وإرشادات وإأمات و اها.
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 شرطة المرور:

حقيقة لا جدال في ا أن شرطة المرور يقد إخ  اهل ا مســــئولية  وى تةاه هذه الظاهرل 

والتي نحاول جايعاً الحد من ا فرجال المرور إلي   قدر  با م  المسئولية ةن   ه  الذي 

قا إد يطبقون ال هذه القوا خالف  ــــاسيق ي بات إخ أي س مات والعقو نون ويقعون ال را

والقوان . ف   الذي  يطبقون المسئولية الرقابية ولك  أي  هذه الرقابة فرقابة رجال المرور 

أصــبحت لا حول ل ا ولا قول فكثا م  رجال المرور لا يقوموا بواجب   م  رقابة الســاسيق  

لمر بات المختلفة ورصــــد جايد المخالفات التي يقوم ب ا أي وتنظي  المرور ب  المشــــال وا

ساسيق لذلك إخ رجال المرور والة ات المعنية تشديد الرقابة إخ ساسيقي السيارات و اصة 

م  الحوادث  ما ذ رنا وإلزام   بالســـا بالةانب اةيم   %45النقل الثقيل الذي بســـبب 

ثقيل أن   يتحر ون في الطريق  ما يحلو م  الطريق ةن م  المأحظ في ســــاسيقي النقل ال

طـة  ل   إخ الةانب اةيسرـــ أو في وســـط الطريق وهذا يؤدي للعديد م  الحوادث فشرــ

المرور تةاهلت مراقبة حر ة الطرج السرــيعة أيضــاً وا تفت فقط بعال نقاط تفتي  إند 

لطرج  ل مد ل مدينة وهذا  ا  افي لمراقبة حر ة الســــا إخ الطرقات السرــــيعة )ا

سا إخ جانبي الطريق دون توقف  30المزدوجة( بمعدل  ل  سيارل شرطة ت    إخ اةقل 

وذلك للحد م  سرإات الســيارات والتزام الســاسيق  بقوان  المرور، فالدولة لا توفر العدد 

لدولة ل  تقوم  الكافي م  شرطة المرور وهذا يؤدي لوقوا العديد م  الحوادث  ما أن ا

شديدل  صول إخ برقابة  سل الكثا من   في تنفيذ واجبه والح إخ شرطة المرور الذي يتكا

رشاوى مالية للت ا  إ  العديد م  المخالفات التي يقوم ب ا الساسيق  وهذا ما نراه اةن 

بكثرل فالســــاسيق لا يلتزم بالقانون وإخ الر   م  ذلك لا تقد إليه أي مخالفة أو إقوبة 

لدفد  م  شرطي المرور وذلك يرجد ية أو يرجد  في بعض اةحيان للوســــاطة والمحســــوب

الرشاوى المالية لشرطي المرور وبالتالي لا تقد إخ الساسيق أي إقوبة رادإة وهذا سيساح 

 له بالطبد لتكرار هذه المخالفات مرل أ رى ويكون أ ثر إرضة للوقوا في العديد م  
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لدولة أن تقوم بواجب ا ةب إخ ا لك  ان ي لذ بة رجال المرور وتوقيد  الحوادث  في رقا

 إقوبات شديدل إخ  ل شرطي يخالف ضااه وينسى واجباته. 

سبة م  رجال المرور  ما ذ رنا إخ الطرقات  ضاً توفا أإداد منا و ذلك  ان يةب إلي ا أي

 للاراقبة الشديدل للساسيق  ةن هذه الرقابة ستحول دون ارتكابه أي  طأ أو أي مخالفات.

جال المرور أيضــاً إال حاأت نوإية أو تثقيف للســاسيق  م  مختلف فئات   و ان إخ ر 

ةن في  ثا م  البأد يفتقد المواطنون مثل هذه التوإية الحضرـــية للقيادل وحر ة الســـا 

إخ الطرقات للســـاسيق   اصـــة ســـاسيقي النقل الثقيل الذي يةب إإادل تأهيل   قبل أن 

واط  وآمنه أه  م  أنه يأحق لعال الكثا م  اةموال يتعلاوا القيادل يتعلاوا حيال الم

فالتأهيل م   جداً لةايد الســاسيق  وهذه م اة شرطة المرور. فةايد الســاسيق  يةب أن 

 يعاد تأهل   قبل أن يت  إإطاءه  ترا يص القيادل. 

 و ما نرى أن تقصا رجال المرور يؤدي للعديد م  الحوادث وهذا راجد لتقصا م  الدولة

نفســ ا تةاه هؤلاء الرجال وإدم مراقبت   ولكي يتضــح لنا دور الدولة تةاه هذه الظاهرل 

ســـنعرض العديد م  الإحصـــاءات لدولة طالما إانت م  هذه الظاهرل وهي مهـــ والتي 

 ستوضح هذه الإحصاءات    م  أبرياء قتلوا أثر هذه الظاهرل.

 بعض الإحصاءات:

م   10975لظاهرل أشــــار أحاد الةزار في العدد في ملخص سريد إ  حة  وتأثا هذه ا

ــبب الثاني في الوفال وتحتل  ــط أن حوادث الطرج في مهــ تعتو الس جـ اةوس جريدل الشرـ

دولة إخ مســتوى العاي في إدد الوفيات نتيةة حوادث الطرج  35مهــ المرتبة اةولى ب  

ش %3وتكلف حوادث الطرج ما يعادل  صحف إلى إدد م  إجمالي الناتج القومي وأ ارت ال

 م  الإحصاءات إ  حوادث الطرج في مه نرصد من ا ما يا:

و  2006 شفت إحصاسييات رساية أن حصيلة ضحايا حوادث الطرج في مه  أل العام  

آلان مواط   6ألف روح وبحســـب تلك الإحصـــاسييات الرســـاية هناك  112بل ت  2007

 شخصاً يومياً وهو رق  مفزا إخ  18ا سنوياً يسقطون ضحايا لحوادث الطرج بواقد مه 
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المســتوى العالمي ويتســاءل الصــحفي إ  أســباب هذه الظاهرل وم  المســئول اةول في ا 

 119.2ألف حادث مقابل  22.4حوالي  2007حيث بلا إدد حوادث السيارات في مه إام 

ألف  6.7ووصـــل إدد حالات الوفال الناتةة إ  حوادث الطرج  2006ألف حادث في إام 

ألف  30وبلا إدد المصــــاب  نحو  2006ألف حالة في إام  6.2مقابل  2007حالة في إام 

 .2006ألفاً إام  26مقارنة بـ 2007مصاب في 

ــأت  ــدرت إ  و ارل النقل والمواص ــاسيية أ رى ص ــارت جريدل المهــي اليوم إلى إحص وأش

دثة إخ جايد الطرج ألف حا 30ةإداد القتخ وحوادث الطرج تشــــا إلى وقوا أ ثر م  

يال أ ثر م   يل وأ ثر م   9أودت بح إام  30ألان قت يادل في  2005ألف جريح  أل  بز

إام  %20أإداد القتخ تتةاو   لذي ســــةل  2004إ   يل و  7ا حادثة  30ألان قت ألف 

 ألف مصاب. 29وحوالي 

نقل أن و ارل الوأشارت إحصاسيية أ رى أإدت ا هيئة الطرج والكباري والنقل الوي التابعة ل

يات التي تبلا  ألف  يلومتر طرقاً في مهــــ  45ألف  يلومتر م  مةاوا  23طرج المحل

 م  المصاب . %75م  القتخ و  %12م  الحوادث و  %80ش دت 

تـ ا أيضــاً جريدل المهــي اليوم إلى وجود تباي  شــديد ب   وأشــارت الإحصــاسيية التي نشرـ

نقل وطرج المحليات دون أن تةد الدولة الحلول ل ذا الحوادث التي تقد إخ طرج و ارل ال

التباي  فقد ســـةلت طرج الو ارل انخفاضـــاً ملحوظاً ســـواء في إدد الحوادث أو القتخ أو 

قتيأً إام  1325قتيأً مقارنة بـــ  1297، 2005المصاب  حيث بل ت أإداد القتخ إلي ا إام 

 .2003قتيأً إام 1581و 2044

قتيأً  8688و  2004قتيأ إام  7757قتيأً مقابل  6913يضــاً إصــابة وســةلت الإحصــاسيية أ 

وفي الوقت الذي تناقص فيه إدد القتخ والمصــــاب  بنســــب ملحوظة أن إدد  2003إام 

سةل إام  ضاً فقد  سبة ملحوظة أي سيارات ارتفد بن حادثة مقارنة  2661، 2005حوادث ال

 .2003حادثة إام  3178و 2004حادثة إام  2623

شري والرإونة والنقل و  ه الب صاسيية أن العن شارت نفس الإح سباب هذه الحوادث أ م  أ

 الثقيل وسوء حالة طرج اةقالي  وراء ارتفاا نسبة الحوادث في مه بشكل  طا. موضحة 
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إخ طرج و ارل النقل  1212آلان شخص قتلوا إخ طرج اةقالي ، مقارنة بــــ 7أن أ ثر م  

دورية والمراقبة المرورية والتي لا توجد في طرج المحليات التي تعاني التي تخضد للصيانة ال

 الإهمال الشديد م  جايد المسئول .

 2661وحو الحوادث التي وقعت إخ طرج و ارل النقل فقط ذ رت الإحصــاسيية أن م  ب  

حادثة ويأتي في المرتبة اةولى. وإيوب الســيارل  1750حادثة تســبب العنهــ البشرــي في 

ـــــال ـــــ 635فنية في المرتبة الثانية بـ حادثة  113حادثة والعوامل البيئية في المرتبة الثالثة بـ

حوادث ن اراً مقارنة  2010م  حوادث طرج الو ارل وقعت ن اراً. بمعدل  %80وأضافت أن 

ــ ــ 651حادثة العام الما  بينما وقعت  1991بـ  2004حادثة إام  632حادثة ليأً مقارنة بـ

شفت الإحصا صدر قرار بإل اء العال ب ا ابتداء م  و  سيية أن النقل الثقيل والمقطورل التي 

ــيطر إخ  ــطس الما  لا تزال تس ــ ر   التناقص الملحوظ  %60أ س م  الحوادث في مه

هذا العام مقارنة باةإوام الماضـــية حيث ســـةلت الإحصـــاسيية أن المقطورل والنقل الثقيل 

 ما ارتفعت حوادث السيارات المأكي  2004إام  1412حادثة مقارنة بـــــ  1364تسبب في 

ــ  999وسةلت  وجاء الميكروبا  واةجرل في المرتبة  2004حادثة إام  892حادثة مقارنة بـ

ـــ  ـــ  630الثالثة بـ في الوقت الذي حافظت سيارات  2004حادثة إام  782حادثة مقارنة بـ

طـة إخ إدد  ــباب الحوادث وترى إدارل الم 2004و  2005حادثة إامي  61الشرـ رور أن أس

إـة الزاسيدل التي قتلت  ــباب أها ا السرـ  373إخ طرج الو ارل ترجد إلى مةاوإة م  اةس

ــاً وأصــابت  وجاء انفةار الإطار في المرتبة الثانية  %22حادثة بنســبة  582في  1610شــخص

وتسبب نوم  %15حادثة بنسبة  222شخصاً في  832شخصاً وإصابة  227وتسبب في قتل 

 .%11حادثة بنسبة  1016و  475شخصاً وجرح  81ق في قتل الساسي

ويبدو م  هذه اةرقام أن اةمر  طا ويحتاج لحالة وطنية إخ مســتوى مهــ  ل ا لرفد 

ــحة العالمية وةول مرل أن أمان  ــاسيقي المر بات وقد أإلنت منظاة الص الوإي الةماإي لس

سبوا ةمان أبريل  ما  7الطرج هو موضوا يوم الصحة العالمي في  نظات اةم  المتحدل أ

صادفة"  أل الفترل م   شعار "أمان الطرج لا يأتي م أبريل  29أبريل إخ  23الطرج تحت 

2007. 
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 قوان  المرور:

شكلة  شرت ا تعرن حة  الم صحف ون سابقة والتي إلقت إلي ا ال صاسييات واة بار ال الإح

ايا والمصــــاب . ف ناك العديد م  التي يعاني من ا المســــتخدمون للطرج مد أإداد الضــــح

التســــاؤلات التي نطرح ا ويعرن الكثا منا إجابت ا فالقانون مقهــــ تةاه هذه الظاهرل 

ــد  ــبة للحد م  هذه الظاهرل فالدولة  ان يةب إلي ا وض ــد القوان  المناس فالدولة ي تض

يق ة الطرقوان  رادإة وحا مة تطبق إخ  ل م  يعرض حيال اة ر للخطر ويتةاو  سرإ

فالقوان  ضــعيفة تقتهــ فقط إخ ال رامات المالية فلماذا ي تشرــا الدولة قوان  صــارمة 

بعقوبات صــــارمة لا تقتهــــ فقط  ما ذ رنا إخ ال رامات المالية ولك  الحبس ةي م  

يخالف هذه القوان  وذلك لحماية المارل وساسيقي السيارات أنفس   وم  يتواجد مع   في 

ط رب -طريقة ومكان ر وب اةطفال  – سرــ الإشــارات  –  التحدث في ال واتف الســيارل م

 اةحزمة وما إخ ذلك.

وأن تعال الدولة أيضاً م   أل هذا القانون أن تسحب ر صة القيادل ةي ساسيق يتسبب 

 بال*** بحيال اة ري  وت دي ا فوراً ومدى الحيال.

به أيضــاً وهذا يرجد إلى وســاسيل الإإأم  و ما نرى أن هناك ضــعف في القانون وهناك ج ل

التي يقد إخ  احل ا التوإية المرورية المكثفة  ولكننا نةدها في معظ  اةحيان تقته إخ 

فالقانون مقهــــ  حادث مع  تذيعه للناس ولك  أي  التوإية المرورية التي تقوم ب ا؟ 

 إةزت إخ  ل ذلك. و ذلك وساسيل الإإأم مقهل و ل ذلك بسبب سياسة الدولة التي

و ذلك فالقانون جاء مقه أيضاً بشأن أهالي الضحايا ةن القانون لا يلزم مرتكبي الحوادث 

بدفد تعويض مناســب ةسرل الضــحية. ولا يخرج التعويض إ  نطاج الدية والتي تدفد في 

ــن ل   معاش  نطاج ضـــيق جدافًي وفي حالات معينة فقط فكان يةب إخ الدولة أن تهـ

يســــتطيعوا الت لب إخ متطلبات الحيال. و ما نرى أن القانون يةب أن يعاد شــــ ري ل

 صيا ته بالشكل الةيد الذي يحد م  هذه الظاهرل.
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 دور الدولة في انتشار حوادث المرور:

إذا نظرنا إلى الدور الذي  ان م  المفترض أن تقوم به الدولة نةد أن ا تعادت إدم القيام 

ية لرفد الوإي الشــــعبي بالعديد م  واجبات ا. ف لدولة بعال حالة وطن لماذا ي تقوم ا

ــاسيل الإإأم المختلفة و اصــة المرسيية والمســاوإة وتبدأ م   لقاسيدي المر بات إ  طريق وس

التوإية بالمدارس والةامعات ولماذا ي تطبق القانون بحزم وتوقد إقوبات رادإة لكل م  

ق وتكشــــف دورياً إخ المر بات ولا تةدد يعرض حيال اة ر للخطر ويتةاو  سرإة الطري

الر ص للار بات التي يوجد ب ا إيوب جســـياة ولماذا أيضـــاً ي ترفد م  مســـتوى رجال 

ـــت ثابتة.  المرور وتزوده  بالدراجات النارية لمراقبة الطرج م   أل أ انة متحر ة وليس

بالطبد ل  تمند ولماذا أيضــــاً ي تقوم بزيادل إربات ومرا ز الإســــعان إخ الطرج وهي 

شبكة لرصد حوادث الطرج والنقط  شأ  الحوادث لك  قد تقلل م  إدد الموتى. ولماذا ي تن

الخطرل وتكثف العال إخ معالةة هذه النقط ولماذا ي تحســــ  الخدمة في مترو اةنفاج 

والقطارات و يادت ا وتشةيد الر اب إخ استخدام هذه الوساسيل. ولما أيضاً ي تنشأ مدارس 

شكل مأحظ   صة للقيادل وتعال ا تبارات دورية إخ القيادل.  ما أن الدولة أهالت ب ا

المشال فلماذا ي يك  هناك أما   لعبور المشال حتى إخ الطرج السريعة وتكون إبارل إ  

ية أو الحبس  مات الفور بات ال را بالعبور من ا *** لعقو فاج وتلزم المشــــال  باري أو أن  

 د م  الحوادث.وبذلك تحد م  العدي

سة أمام  صناإية مدرو و ذلك المدارس أهالت ا الدولة فكان يةب أن يكون هناك مطبات 

ضاً تواجد شرطي مرور بةوار  ضل أي سرإة ويف صحيح حتى يت  ت دسية ال شكل  المدارس وب

  ل مدرسة لإ راج اةطفال م  المدرسة وتأم  إبوره  للطرج.

ضاً ي يك  هناك طريق مخصص ل سعان المصاب طريق ولماذا أي سيارل الإسعان لسرإة إ

 مخصص ل ا فقط وحدها مثلما يحدث في الدول اةوربية.

 ل هذا  ان م  شـأن الدولة أن تقوم به ولكن ا وقفت إاجزل أمام هذا  له فل  تسـتطيد 

 أن تفعل هذا وهذا بالطبد أدى إلى انتشار العديد م  الحوادث فبدلاً م  أن تحد الدولة 
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ار الحوادث إخ النقيض تماماً إالت إخ انتشـــار هذه الحوادث ف ياب الرقابة م  انتشـــ

وضــعف وقصــور القانون وقلة رجال المرور وإدم الاهتمام بالطرج والمر بات والمواصــأت 

العامة وإدم الاهتمام بالســـاسيق  وإدم توقيد العقوبات إلي   وإدم الاهتمام بالمشـــال 

 أليس هذا  له م  شأن الحكومة.وتوفا الكباري واةنفاج ل   

ــاإدت إخ  ــت ا إةزت إ  تحقيق هذا وبالتالي س ــياس ــدل س ولكننا نةد الحكومات الفاس

 انتشار الظاهرل بشكل  با.
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 البـــاب التاســـد

 انت ا ات حقوج الإنسان 

 بسبب اةنظاة السياسية الفاسدل
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 الفصل اةول
 انت ا ات حقوج الإنسان 

 ياسية الفاسدلبسبب اةنظاة الس

سدل وما تخلف  سية الفا سيا سان بفعل اةنظاة ال أ و مثال إخ انت ا ات حقوج الإن

ية فدولة العراج وما حدث ب ا م  انت ا ات في ظل  إ  تلك الانت ا ات م  جراسي  دول

نظام ا السابق وما ترتب إخ ذلك م  جراسي  دولية لذلك نسوج تناول ا إخ الترتيب التالي 

د حقوج الإنسان م  المواضيد الم اة والحيوية في المةتاعات الإنسانية التي في ا ولذلك تع

أنظاة حك  ديمقراطية قاعة إخ احترام القانون والتعددية الســياســية ونظام المؤســســات 

الدستورية ذلك ةن للإنسان قياة إليا في المةتاد المدني وتسخر  ل الإمكانات لراحته منذ 

حيال وحتى الوفال. وتزداد هذه اةهاية في العاي يوما بعد يوم حتى أصبح المراحل اةولى لل

قانون والالتزام ب ذه الحقوج وفي توفا  لدول في مدى احترام ال مقياس رقي الشــــعوب وا

ســبل الحيال والاحترام للبشرــ. وأضــحت مســألة وجود الاحترام لحقوج الإنســان في الواقد 

ضية م اة تتابع ا اةطرا شأت العاا ق ن الحكومية و ا الحكومية والمنظمات الدولية ون

سبب الانت ا ات  صة في أوربا ل ذا ال رض، ب المحا   المتخصصة في العديد م  الدول وبخا

صة المستبدل من ا،  سية وبخا سيا سان وإهدارها م  مختلف اةنظاة ال البلي ة لحقوج الإن

مليون نســاة بفعل  25ت حوالي حيث أصــبح إدد البشرــ الذي  يعانون م  هذه الانت ا ا

الحروب والاستبداد والظل  م  اةنظاة الد تاتورية التي ي تحترم التزامات ا القانونية حتى 

سان  سيف في ميدان إهدار حقوج الإن سةل ا ال صارت معروفة ب أن البعض م  هذه الدول 

ب م  ظل  ورإومثال ذلك نظام الحك  في العراج وذلك طبقا لما يعرفه المواط  العراقي 

وقسول فاج الحدود وطبقا لتقارير منظاة العفو الدولية واةشخا  المحايدي  مثل السيد 

ما س فان دير شــتويل )المقرر الخا  لحقوج الإنســان في العراج( ولتقارير المنظمات  ا 

ــا التي  شــفت إ  جانب مما يحصــل في العراج في ظل نظام حك   الحكومية اة رى أيض

 .الرسييس صدام
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سان في ظل النزاإات المسلحة والاحتأل والهاإات الدا لية  شك أن وضد حقوج الإن ولا 

صة في  صعب إلزام اةطران باحترام المعايا الدولية  ا صبح م  ال صورل  بال وي تتدهور ب

طاسيفي أو الإقلياي أو القبا أو  ــــل في ا التط ا العرقي أو التاييز ال ناطق التي يحص الم

اـا إخ النفوذ  ما  ان الحال في إقلي   ردســـتان العراج ب  اة ول الكرد ب  الحزب  الهــ

ــيد  ــعود البار اني والاتحاد الوطني بزإامة الس ــيد مس ــتاني بزإامة الس الديمقراطي الكردس

هاا الذي  شان وفي ال شي سيا وال هاا العسكري الداسير ب  رو جأل الطالباني. و ذلك في ال

  وسوفو و اها م  مناطق النزاإات المسلحة.دار ب  الهب والبان 

وحقوج الإنسان هي التي تثبت للبشر لمةرد الصفة اةدمية وهي لصيقة بالإنسان ةن ا م  

الحقوج الطبيعية الثابتة للإنســـان قبل وجوده م ما  انت ديانته أو قوميته أو جنســـه أو 

أر ات هذه الانت ا ات التي لونه أو معتقداته وســاء أ ان الشــخص وطنيا أم أجنبيا. وقد 

ية  اصــــة  ية دول لدول الاســــتبدادية في إنشــــاء محكاة جناسي مارســــت ا وتمارســــ ا ا

International crime court  للنظر في محا اة المةرم  الدولي  الذي   البا ما يفلتوا

ـــ ر تم   و م  العقاب والعدالة الدولية، وقد ت  الاتفاج ب  العديد م  الدول في روما في ش

سيس هذه المحكاة ذلك ةن ظاهرل إفأت المةرم  م  العاب أدت  1998م  إام  إخ تأ

 إلى ا دياد انت ا ات حقوج البشر في العاي.

)أن قضــــية  1998مارس  16وقد ذ ر الســــيد اةم  العام للأم  المتحدل ) وفي إنان( في 

لة دلالة إخ  طورل المشكحقوج الإنسان م  اةسباب المفضية إخ النزاإات في ال د( ولل

مليون إنســــان وهو  3هذه نذ ر مثأ أن العراقي  الذي يعيشــــون في المنافي بلا أ ثر م  

يزداد يوما بعد أ ر وقد شكلت نسبة ليست قليلة من   م  العقول والطاقات التي تر ت 

يالعراج طوإا أو ق را أو ت ةاا  أفا لكل القوان  واةديان واةإران والقي   ة. الإنســــان

وهذه العقول التي هةرت العراج أو هةرت منه لعوامل إديدل من ا ممارســــات النظام 

 الخاطئة في  نق الحرية وإسكرل الدولة والمةتاد. 
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ــي والطاسيفي والدين  والعشـــاسيري و اها وما يزال النظام  وفي ممارســـة التاييز العنهـ

العقول ثرول وطنية وقومية ليس م  يأحق ا بســياســة التر يب والترهيب. حيث أن هذه 

 الس ل تعويض ا.

 قانون درا ون م  الإ ريق إلى العراج:

ج.م بأنه القانون الذي يكشــف  621وصــف أرســطو هذا القانون الذي صــدر في أثينا إام 

لك اليوناني درا ون  لك ةن الم ظة. ذ بات ال لي ية والعقو ناه تب  Drgonإ  القول المت  

واةبرياء ليكون مثالا للقوان  القاســية التي تدل إخ الوحشــية نصــوصــه م  دم الضــحايا 

والقسول ضد الإنسان و انت التويرات لذلك هي بناء حك  قوي يخدم الملك المذ ور تحت 

 ذريعة بناء الوط  والدفاا إ  مصالح الشعب وترسيخ التقاليد اليونانية.

ل إ  الإ ريق ولك  في صــــورل ويبدو أن التاريخ يعيد دورته في بأد أ رى ليســــت بعيد

قوان  أبلا قســول م  قوان  درا ون، ففي بأد الحضــارات وم د القوان ، في أرض ســومر 

سود  شرية، ت سانية مكتوبة منظاة للحيال الب ش دت أول شريعة إن وبابل وحاورابي، التي 

 ذلك إخ القوان  ذات الطابد المتايز في القســـول والوحشـــية إ  قانون درا ون. وللدلالة

نشا مثأ إلى قرار الرسييس العراقي صدام حس  المنشور في الةريدل الرساية في قطد أجزاء 

م  جســــد العراقي، اليد، اةذان، اةطران، اةنف الوشــــ  إخ الةب  إذا تخلف إ  أداء 

الخدمة العسكرية أو هرب من ا أو رفض تأديت ا بل يتعرض الشخص إلى إقوبة الإإدام إذا 

بتزوير وثاسيق الخدمة العســكرية للتخلص من ا وهي إقوبة قاســية جدا فقد اإترضــت قام 

تـ ا  إلي ا العديد م  المنظمات الدولية  ا الحكومية ومن ا منظاة العفو الدولية في نشرـــ

 .29العدد رق   1999الإ بارية الصادرل في تمو  

ة العليا بالقبض إخ  ل أصــــدر الرسييس صــــدام أوامره إلى اةج زل اةمني 1999وفي أيلول 

ـــاج م   أن وم  ث  هدم منزلة  ـــكرية وقطد س ـــخص تخلف إ  أداء الخدمة العس ش

وحةب البطاقة التاوينية )ورقة الحصة ال ذاسيية( إ  أهله ترسيخا لمبدأ العقاب الةماإي 

 أيضا. وقد جاءت هذه اةوامر ردا إخ دإول السيد اةم  العام للأم  المتحدل إلى إل اء 
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إقوبة الإإدام م  قوان  الدول في العاي وبناء أسس السأم ونبذ الحروب مد بداية اةلفية 

بمعاقبة  2000الثالثة.  ما اصدر الرسييس صدام أوامره المعلنة و ا المعلنة في شباط م  إام 

 ل شخص يثبت أنه لةأ إلى اةم  المتحدل طالبا للةوء وبخاصة م  طلب اللةوء السياسي 

 ن العقوبة هي الإإدام بت اة الخيانة العظاى.وتكو 

 حقوج الإنسان الثابتة في اةديان السماوية ي تطبق في العراج:

جاءت الرســــالات الســــماوية رحاة وهداية للإنســــان، وقد  رمته وميزته إ   اه م  

ه ب المخلوقات في الكون ول ذا ي تةز الشراسيد السماوية مطلقا قتل الإنسان أو إلحاج اةذى

دون سبب أو لسبب  ا مشروا. بل أن القتل أو إ هاج الروح  ا جاسيز حتى ضد الحيوان 

 دون سبب.

خالق في  تداء إخ حقوج ال تداء إلي ا يعني اإ خالق للاخلوج والاإ بة م  ال فالروح ه

المخلوج. وهذا هو حماية الحق في الحيال والوجود حيث جاء تكري  المخلوج م  الخالق 

سبة للحق في م   أل الع سان إ  باقي المخلوقات و ذلك الحال بالن قل الذي تميز به الإن

السأمة البدنية والكيان الاإتباري للإنسان م  الإيذاء أو التعذيب أو الضرب وفي المساوال 

 ب  البشر دون تمييز ةن   م   الق واحد.

ـــ الحق في اةم  والحرية في التفكا والتنقل والحد اةد  وفي رإاية  م  المورد المالي وللبشر

الشــــيخو ة وإبداء الرأي والحق في التالك والحق في الزواج و ا ذلك  ا أن جايد هذه 

ثابتة للبشرــــ ي تحترم في العراج فالحقوج أهدرت والع ود نكثت والالتزامات  الحقوج ال

 1968الوطنية والدولية  رقت بصــــورل ي يشــــ د ل ا التاريخ مثيأ و ان ذلك م  إام 

وتفاقات بصـــورل  ا معقولة بعد إإأن الحرب ضـــد  1979وا دادت بصـــورل  بال منذ 

 .1990وبعد احتأل دولة الكويت إام  1980إيران في أيلول م  إام 

ــة  ــاإد هذه الانت ا ات الخطال بعد تحرير دولة الكويت وقيام الانتفاض ــبب م  تص وبس

وإخ  1991ظام الد تاتوري في آذار م  إام الباسلة في جنوب العراج وفي  ردستان ضد الن

 أثر القاد الوح  م  النظام فقد تقرر في نيسان م  العام المذ ور تعي  السيد ما س 
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فان شــتويل طبقا لقرار مةلس اةم  الدولي ســالف الذ ر. ولذلك لا بد م  الوقون قليأ 

 .688إخ مضاون القرار 

 عب العراقي م  القاد:لحماية الش 688ضرورل تفعيل القرار 

وجاء فيه ما يا: )أن مةلس  5/4/1991في  688أصــــدر مةلس اةم  الدولي القرار رق  

اةم  إذ يضد في اإتباره واجباته ومسؤولياته بموجب ميثاج اةم  المتحدل بالنسبة لصيانة 

تحدل وإذ م  ميثاج اةم  الم 3م  المادل  7الســـل  واةم  الدولي ، وإذ يشـــا إلى الفقرل 

يساوره شديد القلق الذي يتعرض له السكان المدنيون العراقيون في أجزاء  ثال م  العراج 

ــد إو  ــكانية الكردية وأدى تدفق الأجئ  إخ نطاج واس ــال مؤ را المناطق الس والذي ش

الحدود الدولية وإلى حدوث  ارات إو الحدود بما ي دد السل  واةم  الدولي  في المنطقة، 

إذ يشــــعر بانزإاج بالا ينطوي إليه ذلك م  ألام موحة يعاني من ا البشرــــ هناك، وإذ و 

يحيط إلما بالرســـالت  المرســـلت  م  الماثل  الداع  لتر يا وفرنســـا لدى اةم  المتحدل 

( وإذ يحيط إلما 22366و 22435نيســـان إخ التوالي ) 4و 1991نيســـان  3والمؤر ت  في 

لت  أرسل ما الماثل الداسي  لةا ورية إيران الإسأمية لدى اةم  المتحدل أيضا بالرسالت  ال

( وإذ يفيد تأ يد التزام 22437و  22436إخ التوالي ) 1991نيســــان  4و  3والمؤر ت  في 

جايد الدول اةإضــــاء تةاه ســــيادل العراج وجايد دول المنطقة، وســــأمت ا الإقلياية 

ـــد في ـــياسي، وإذ يض ـــتقأل ا الس  1991آذار  20الاإتبار تقرير اةم  العام المؤرخ في  واس

(22366:) 

لمدنيون العراقيون في أجزاء  ثال م   .1 كان ا له الســــ لذي يتعرض  يدي  القاد ا

سكانية الكردية وت دد نتاسيةه السل  واةم  الدولي   العراج والذي شال مؤ را المناطق ال

 في المنطقة.

بأن يقدم العراج إخ الفور .2 لذي ي دد يطالب  لة الخطر ا ،  إســــ ام منه في إ ا

السل  واةم  الدولي  في المنطقة، بوقف هذا القاد ويعرب إ  اةمل في السياج نفسه في 

إقامة حوار مفتوح لكافة احترام حقوج الإنســـان والحقوج الســـياســـية لةايد المواطن  

 العراقي .
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الدولية إخ الفور إلى  يهــ إخ أن يســاح العراج بوصــول المنظمات الإنســانية .3

جايد م  يحتاجون إلى المســاإدل في جايد أنحاء العراج ويوفر جايد التســ يأت الأ مة 

 لعاليات ا.

يطلب إخ اةم  العام أن يواصــــل ج وده الإنســــانية في العراج وأن يقوم إخ  .4

ساس إيفاد بعثة أ رى إلى المنطقة تقريرا إ  محنة ضي اةمر إخ أ سكان ا الفور وإذ يقت ل

 اة راد الذي  يعانون م  جايد أشكال القاد الذي تمارسه السلطات العراقية.

يطلب  ذلك إلى اةم  العام أن يستخدم جايد الموارد الموجودل تحت تهفه بما  .5

في ا موارد اةم  المتحدل ذات الصــــلة للقيام إخ نحو إاجل بتلبية الاحتياجات المحلة 

  المشردي .لأجئ  وللسكان العراقي 

يناشـــد جايد الدول اةإضـــاء وجايد المنظمات الإنســـانية أن تســـ   في ج ود  .6

 الإ اثة الإنسانية هذه.

 يطالب العراج أن يتعاون مد اةم  العام م  أجل تحقيق هذه ال ايات. .7

 يقرر إبقاء هذه المسألة قيد النظر. .8

سول النظام ضد السكان وم  المعلوم أن القرار صدر لحماية الشعب العراقي م  بط  وق

شري   سلة التي قام ب ا أحفاد أبناء ثورل الع شعبية البا ضة ال المدني  إقب إج اض الانتفا

والعشاسير في جنوب العراج ووسطه والكرد في  ردستان العراج حيث بل ت إدد المحافظات 

في ولا يخفى م  أن  18محافظة م  مةاوا  14العراقية التي انتفضت ضد نظام الط يان 

اندلاا الانتفاضــة أســباب ا الدا لية والخارجية  أ أنه ســاه  في إج اضــ ا العامل الدا ا 

)القســـول والبط  واســـتخدام الســـأح الكيماوي والصـــواريخ مد ســـوء الإدارل وانعدام 

التخطيط ب  قوات الانتفاضـــة فضـــأ إ  إدم تكافؤ ب  ســـأح النظام وســـأح قوات 

ي الذي تمثل في الدإ  اةمريكي لنظام صــدام لقاد الانتفاضــة الانتفاضــة( والعامل الخارج

ضة إخ أي دإ  إقلياي أو  صول الانتفا سلحة ولعدم ح صنون اة شية وبةايد  بكل وح

 دولي.
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 والقرار يعالج قضيت  م ات  هما:

حماية الســكان المدني  م  القاد والقســول والإرهاب الذي يمارســه النظام ضــد الشــعب 

أبناء الةنوب والوســـط وضرورل  ف النظام إ  هذا اةســـلوب الوح ـــ الكردي وضـــد 

واحترام حقوج الإنسان لما في ذلك م  آثار  طال إخ حقوج المدني  حيث أدى القاد إلى 

مليون إنسان إو الحدود  2هةرل مئات اةلان م  العراقي  حتى بلا العدد إلى ما يقارب 

س بارد بال ة القســـول وهو ما ي دد اةم  والســـل  إلى تر يا وإيران في ظرون جوية وطق

 الدولي  و ذلك الاستقرار في المنطقة.

أيضاً أسلوب النظام الد تاتوري في الحك ، أي اة مة السياسية في العراج  688إالج القرار 

تحت ظل حك  الرسييس صــــدام، حيث لا يةو  مطلقاً تحت ذريعة وجود الخطر الدا ا 

سية وإهدار حقوج والخطر الخارجي وا سا صادرل الحقوج والحريات اة فتعال وجودهما م

الإنســـان بصـــورل ي يســـبق ل ا مثيل في العديد م  دول العاي ومنذ ن اية الحرب العالمية 

الثانية. وقد حث القرار إخ ضرورل إل اء هذا الوضــد  ا الطبيعي والشــاذ )ولا تعد هذه 

شئون الدا لية طبقا  لميثاج اةم  المتحدل ومراقبت ا للاعايا الدولية في الدإول تد أ في ال

 احترام حقوج الإنسان(.

شديد–إلا أن القرار  سف ال ه  -وللأ سابق م  الميثاج مما افقد إن صدر تحت البند ال ي ي

الإلزام والمتابعة بالقول إخ النظام اةمر الذي يوجب ضرورل التد ل الفوري م  مةلس 

 ما يا:اةم  الدولي في تحقيق 

تعديل القرار لكي يصـــدر وفق الفصـــل الســـابد م  الميثاج مد وضـــد  .1

 جزاءات إخ النظام لمصلحة الشعب العراقي بكل طواسيفه ومذاهبه وقومياته.

سان في  .2 شكيل فرج تفتي  م  مةلس اةم  الدولي لمراقبة حقوج الإن ت

ــ ــور جلس ــة والسرــية وحض ــةون العامة والخاص ات العراج والقيام بزيارات للس

المحا مات وفحص الشكاوى والمعلومات إ  الانت ا ات لحقوج الإنسان التي ترد 

 إلى فرج التفتي  الدولية لكي تقوم بالتحقق م  ذلك.
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ــة منذ إام  ــةل النظام في العراج وبخاص أإخ رق  قياسي في إدد حالات الا تفاء  1979س

ة أو رفض الحرب أو الشــك أو ب  جايد الدول في العاي بســبب الرأي الســياسي أو الوشــاي

للأســـباب الطاسيفية أو القومية أو المذهبية. وقد جرت إخ الكثا من   تةارب اةســـلحة 

ــلحة المحرمة دوليا. بل أن البعض من    ــار العديد منه فنان تةارب ل ذه اةس الفتا ة وص

 16   ثر مإلماء في فروا متعددل م  حقول المعرفة. وبلا إدد حالات الا تفاء القسرـي أ

ألف حالة مبلا إن ا إخ منظاة العفو الدولية بل أن البعض من    ان أســــتاذا للرسييس 

وهو اةســتاذ الد تور صــفاء الحافظ الي  1968وفي إام  1963صــدام في  لية الحقوج إام 

 وي يعرن مصاه حتى اةن. 1980ا تفى إام 

قة  ية )رق  الوثي لدول قا لتقرير منظاة العفو ا يل MDE 14/02/93وطب ( المؤر ة في أبر

ية في  1993 ية في المحافظات الةنوب لدين لدي  وطأب العلوم ا اـت م  رجال ا أن العشرـــ

العراج قد ا تفوا م  الوجود. والا تفاء هو قيام الحكومة باإتقال اةشخا  في أما    ا 

 معروفة أو محددل ث  تت  إالية تصفيت   جسديا.

ــتحدث النظام وظيفة م  ــتان والةنوب لقد اس تصــب في اةج زل القاعية في مناطق  ردس

فالا تصــــاب الةنلــــ  ان  يان والقوان .  كل القي  واةإران واةد وفي الكويت  أفا ل

ــد أبناء  ــوري  وض ــد الكرد والتر مان واةش ــيلة منظاة م  أج زل القاد ض ــتخدم وس يس

يمة العقاب، ف ذه الةر  الكويت وهي جريمة ل  ت تفر ولا يمك  لم  يرتكب ا أن يفلت م 

لا تســقط بالتقادم ول  يمنح الفاإل أي إذر في توير الةريمة  أن يدإي أو يتذرا أنه نفذ 

أمرا واجب الطاإة م  رسييس أإخ منه. وقد ت  التعرن العديد م  أســماء هؤلاء المةرم  

وب نبعد الانســـحاب م  الكويت وبعد انتفاضـــة الكرد في  ردســـتان وانتفاضـــة أبناء الة

اـت الوثاسيق التي ت  التحفظ إلي ا  وثاسيق تدي  الفاإل   والوســــط.  ما أن هناك إشرـــ

 والمسئول  إ  هذه الةراسي  الدولية.

وقد نةح النظام في العراج في تدما القضــــاء العراقي الذي  ان مثالا للنزاهة والإ أ  

 وإال إخ إيةاد قواإدوالاســتقألية في القرار م   أل هدم مبدأ اســتقأل القضــاء  ليا 

 إدم المساوال في الحقوج والواجبات ب  المواطن  حسب العنه أو الدي  أو الطاسيفة أو 
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القومية أو العشـــال أو المنطقة الة رافية أو النفوذ الاقتصـــادي أو القول فقد انعدم مبدأ 

ةال ال لا يتسد المالمساوال أمام القضاء وان ار  ليا مبدأ استقأل القضاء وهناك شواهد  ث

سان في  سية للإن شكل  رقا  طاا للضمانات اةسا صيل ا للدلالة إخ ذلك ت للد ول في تفا

الحيال بل أن المبدأ الذي شـــاا في إ د الرسييس صـــدام هو "أن الإنســـان مت   حتى يثبت 

 العكس". وهو هدر  با لحقوج الإنسان والالتزامات الدولية.

ة ومن ا الدينية والحيال الخاصة المراسأت والتنقل والتالك وإخ صعيد الحريات الشخصي

فقد انعدمت  ليا هذه الحقوج حتى أصــــبح العراج بســــبب هذه الانت ا ات أقرب إخ 

السة  الكبا وفي طليعة الدول التي تتايز بسةل أسود في انت ا ات حقوج الإنسان الثابتة 

تل المعارضــ  الســياســي  أو المشــكوك في لق 9 ما ي يتورا النظام إ  اســتخدام )الثاليوم

لدولة و ذلك في  باط الةي  والمســــئول  في الحزب وا لمدني  وضــــ ظام م  ا ولاسي   للن

اســتعمال التصــفيات الةســدية وفي اســتعمال مادل حامض النتريك في شــكل أحواض لقتل 

اجي ر البشرــ أو في اســتعمال  أب بعد تةويع ا ل رض أ ل البشرــ  ما حصــل مد الد تور 

،  ما أن ســةل الد تاتورية ســينا في التةارل باةإضــاء البشرــية ودف  1993التكريتي إام 

البشر وه  أحياء إذ تتكشف ب  فترل وأ رى مقابر جماإية في الةنوب وفي  ردستان وهي 

 م  أ و اةدلة إخ انت ا ات حقوج الإنسان التي تشكل جراسي   دولية  ما سنب  ذلك.

سيس فرج الموت ولعل م  أبلا  صدام تأ سان في ظل حك  الرسييس  الانت ا ات لحقوج الإن

ـــــ )ج ا  حن ( ث  )مكتب العأقات  )فرج الموت والا تيالات( منذ تأســيس ما يســاى بـ

يرانية الإ -العامة( ث  تأسيس فرج الإإدام الفوري م  ج ا  المخابرات أثناء الحرب العراقية

 لان م  الضــــباط والةنود العراقي  دون محا اة أو وقيام هذه الفرج بأإمال الإإدام ل

تحقيق وما تبد ذلك م  قيام فرج الإإدام ثانية بعاليات الإإدام الفوري بعد احتأل دولة 

للرافضـــ  ل ذا الاحتأل أو بحةة التخاذل وإدم تنفيذ  1990أب  2الكويت الشـــقيقة في 

 بار  انوا محط تكري  الرسييس  الواجب العســـكري وقد طال هذا الإإدام قادل إســـكري 

 صدام أثناء الحرب العراقية الإيرانية.
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شيعة في النةف اةشرن  ضد رجال الدي  ال وما تزال هذه الفرج تنفذ مثل هذه العاليات 

له محاد  يال آية ال و بأء والمحافظات العراقية اة رى وقد أقدم النظام إخ جريمة ا ت

صدر يوم  صوم ، 1999شباط  18صادج ال ضد الخ سدية  صفية الة سة الت و ذلك في ممار

الســياســي  والمعارضــ  ضــد حك  الرسييس صــدام والرافضــ  لعبادل اةصــنام. وقد جاء في 

عدد  ية )ال لدول اة العفو ا ية لمنظ بار لـ الإ  لة 1999تمو   29النشرـــ ( إلى اســــتارار حا

ي إلى إل اسي ا م  قوان  الإإدامات السرــــية بأ هوادل في العراج بالر   م  الاتةاه العالم

الدول وســــاء أ ان في الةراسي  الصــــ ال و ا الخطال أم في الةراسي  التي يعتوها النظام 

  طال ضده، بينما نعتقد بضرورل إل اء إقوبة الإإدام ن اسييا م  القوان  العراقية.

 :cleansing ethnicحاأت التط ا العرقي 

سا ن التي مارس ا وما يزال يمارس ا النظام هي حاأت لعل م  أ طر انت ا ات حقوج الإن

التط ا العرقي في مختلف المناطق والمدن العراقية وبخاصــــة في مدينة  ر وك )التأمي ( 

وما تبد  1984، 1982، 1974وفي إام  1970وفي إام  1968حيث أن النظام قام منذ إام 

سكان سية في ت يا التر يبة ال اها م  ية في هذه المدينة وفي  ذلك حتى اةن م  حاأت قا

اـسيد و ذلك في فرض ال وية  المدن  أفا لكل القوان  واةإران واةصــــول واةديان والشرـــ

القومية العربية إخ الســــكان اة راد والتر مان وفي فرض العقيدل البعثية إخ المواطن  

التي وضــع ا النظام وهو ما يخالف حقوج الإنســان والدســتور العراقي والقوان  العراقية 

وي يلتزم ب ا، بل أن إالية استعمال السأح الكيماوي ضد الشعب الكردي وضد الشيعة في 

الةنوب جريمة دولية لا بد أن يحاســــب الفاإل إن ا وفي أن ينال العقاب م ما مر الزم ، 

 ف ذه الةريمة لا تسقط بمرور الزمان.

شد ج شر ح  قام بت ةا أ ثر م  وفوج هذا فقد أقدم النظام إخ ارتكاب أب ضد الب ريمة 

 1980و 1977و  1970و 1968نصف مليون إنسان ضا  سياسة التط ا العرقي منذ إام 

صول  ا إراقية وأن ولاسي   هو إلى  1982و 1981و بحةة أن   م  التبعية الإيرانية وم  أ

قام بتو يد ثروات   وأمأ    إخ بعض المســــئو  ي  ل  العراقإيران وليس إخ العراج و

 الموثقة أسماؤه  وإناوين  .
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 تةارب اةسلحة الفتا ة إخ البشر والتفن  في طرج التعذيب:

يدا الكثا م   لما يعرفه ج قا  ية ووف يدل م  المنظمات  ا الحكوم حا قارير الم قا للت طب

 دالشعب العراقي فإن النظام في العراج استعال  ل صنون اةسلحة الفتا ة إخ البشر وق

تأثا الســــأح البيولوجي والكيماوي وقد  ان اة راد  جعل من   فنان تةارب في معرفة 

والشـــيعة واةسرى الإيراني  والمعارضـــ  للنظام محأ ل ذه التةارب. وهو مخالفة  طال 

 وجريمة  بال ضد حقوج الإنسان لا يمك  أن ت تفر للفاإل أو المسئول إن ا.

ل انتزاا الاإترافات م  البشر فقد فاقت حدود التصور سواء أما إ  طرج التعذيب ووساسي

ــةون  ــةون العامة أم الس ــاء أ ان ذلك في الس في العراج أو أثناء احتأل دولة الكويت وس

الخاصة أم في السةون السرية للنظام ولا نظ  أن هناك دولة في العاي تفننت في استعمال 

افات مثل النظام في العراج الذي اســتعان وســاسيل التعذيب ضــد البشرــ ل رض انتزاا الاإتر 

سانية. ولقد  شفت الوثاسيق التي  ستعمال هذه اةساليب  ا الإن ضاً في ا بخواء ومرتزقة أي

و ذلك  1991تر ت ا اةج زل اةمنية المنســـحبة م   ردســـتان بعد انتفاضـــة الكرد في آذار 

إام  بعد تحريرها في آذار م  الوثاسيق التي ت  العثور إلي ا في الةنوب وفي دولة الكويت

، ممارســـات إجرامية بال ة الخطورل ونذ ر مثأ ما ت  العثور إليه وتوثيقه بالفيديو 1991

بعد ســقوط مديرية اةم  في محافظة الســليمانية في اةســبوا اةول م  شــ ر آذار إام 

ــاء إاريات ت  تعليق   م  الثد 1991 ــة حيث وجدت أإداد م  النس  ي فيإقب الانتفاض

أج زل حديدية معلقة في  رن التعذيب و ذلك بقايا إظام بشرــــية مقطعة و ذلك ما 

 شـــفته الســـلطات الكويتية بعد انســـحاب القوات العراقية م  وســـاسيل بشـــعة في طرج 

 التعذيب ت  توثيق ا.

صوم في  ضد الخ ست ا  سول وممار شية والق ساد أو نطلد إخ مثيل ل ذه الوح ولذلك ي ن

قوان  درا ون ســالفة الذ ر، بل ما يزال اســتعمال وســيلة قطد اةطران م  الرأي حتى في 

الةســــد واةذن أو القدم والوشــــ  إخ الةب  ســــاريا حتى اةن في العراج لل ارب  م  

اةســـاتذل الةامع  والرافضـــ  للخدمة العســـكرية في محرقات النظام. وما تزال إقوبة 

 لة لكل شخص ينتاي للاذهب الب ائي وفقا الإإدام سارية دون ضمانات قضاسيية إاد
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 أفا لحرية المعتقد المكفولة دســـتوريا وقانونا وفي إإأن حقوج  1970لقانون صـــدر إام 

ـــمانات التقا  تكاد تكون  ا متوفرل حتى في  ـــان وفي الالتزامات الدولية بل أن ض الإنس

 تماما في العراج.المنا إات القضاسيية العادية.  ما أن حرية الاإتقاد معدومة 

ولعل م  ب  طرج التعذيب القاســية ضــد البشرــ هي اســتعمال ورقة الحصــة ال ذاسيية 

 عقوبة ضـــد المواطن  العراقي  وفي فرض ظرون معيشـــة قاســـية ضـــد أإداد  بال م  

العراقي  لتحقيق أهدان إبادل الةنس البشرـــي ضـــده   ما هو الحال في مناطق الاهوار 

في اســــتعمال مبدأ العقاب الةماإي ضــــد إواسيل  ثال  أفا لكل  جنوب العراج و ذلك

القواإد والقوان  ولحقوج الإنسان. ويبدو أن النظام استعان بطرج النا ية التي استخدمت 

أثناء الحرب العالمية الثانية و وات بعض البلدان، في التفن  بطرج التعذيب الوحشــــية 

 إرهاب الدولة.

 والعرقي:سياسة التاييز الطاسيفي 

وحتى اةن في العراج هي  1968وم  الانت ا ات البلي ة لحقوج الإنســــان  ذلك منذ إام 

ــة التاييز الطاسيفي والعرقي والقبا والة رافي في مختلف مناحي الحيال، في  ــياس ــيوا س ش

سواء في المؤسسات المدنية أم في المؤسسات العسكرية،  صب الدنيا والعليا  الوظاسيف، المنا

تاييز ب  المواطن  في التالك وفي حق التقا  والخضــــوا للقانون وفي الإفادات و ذلك ال

شالت حتى المدارس  سة التاييز  سيا سية وفي القبول في الةامعات، بل أن  والبعثات الدرا

ورياض اةطفال وفي الميزانيات المخصـــصـــة للةامعات في المحافظات العراقية  ما شـــالت 

والعأج الطبي حســب مقاييس النظام المخالفة لحقوج  هذه الســياســة الرإاية الصــحية

الإنســــان بل أن الواجبات والحقوج مختلفة ب  المواطن  حســــب الطاسيفة أو الدي  أو 

العشـــال أو المنطقة الة رافية أو القومية أو الولاء للنظام وقد امتدت هذه الســـياســـة 

وهو مما يخالف حقوج  لتشــــال حتى في مقدار الحصــــة ال ذاسيية المو إة إخ المواط 

 الإنسان والدستور والقوان  النافذل. ول ذا فإن م  يزرا الريح لا يحصد إلا العاصفة ومثل 
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سة الخاطئة ل  تقود العراج إلا إلى الكوارث والخراب ولا بد أن يأتي اليوم الذي  سيا هذه ال

 يحاسب فيه المةرم  إ  جراع   الدولية.

قيام النظام بدرس القبور في النةف و ربأء وفي اســـتخدام ا  وم  هذه الانت ا ات أيضـــاً 

لتخزي  اةســلحة البيولوجية والكيماوية والصــواريخ ومختلف اةســلحة الفتا ة و ذلك في 

ـــل في النةف  ـــباب العراج وه  أحياء دون محا اة  ما حص اـت اةلان م  ش دف  إشرــ

 ان و اها م  مناطق العراج.اةشرن وفي  ربأء وفي البهل وفي المحاويل وفي  ردست

تنظيف الســـةون( 0ومما يتعلق بذلك الحاأت المنظاة م  النظام لما يســـاى ســـياســـة 

والمعتقأت و ذلك فرض القيود إخ الســـفر و ضـــوا العراقي  إلى إجراءات أمنية دقيقة 

ــوم  ــنوات إديدل و ذلك فرض رس ــفر مانوإا إخ العراقي  لس ــفر يعد  ان الس قبل الس

لم  يســــاح له النظام بالســــفر. و ذلك تةريد المواطن  م  أمأ    وإســــقاط باهظة 

الةنســية العراقية إن   وفي فرض أفكار البعث والعقيدل العســكرية المتخلفة بالقول إخ 

ـــة في رياض اةطفال وطأب المدارس  المواطن  م  العرب والكرد والتر مان و اه  وبخاص

ل اةطفال بصــــورل مخالفة لحقوج الطفل بإد ال   في والمعاهد والةامعات وفي اســــت أ

ــأح بحةة وجود الخطر الخارجي. ومما يتعلق بذلك تعاد  ــكرات وتدريب   إخ الس معس

شةيد  شول والرذيلة وت شاإة الر النظام إلى هدم القي  اة اديمية في الةامعات العراقية وإ

 لحيال و ذلك التشــةيد إختةارل اةإضــاء البشرــية وبيد الدم والتد ل في  صــوصــيات ا

 ممارسة الوشاية  ةزء م  سياسة الإرهاب.

نخلص م  ذلك إلى القول أن جراسي  النظام في العراج بل ت حدا  طاا م  الانت ا ات إلى 

شر بعد الحرب العالمية  سوء البلدان التي تنت ك في ا حقوج الب الحد الذي إد العراج م  أ

عا فة الإإأن ال خال ية وفي م ثان ية ال يدان الحقوج الاقتصــــاد ــــان وفي م لمي لحقوج الإنس

والاجتماإية والثقافية والحقوج المدنية والســـياســـية وفقا لتقارير المنظمات المحايدل مثل 

شتويل و اها م   سيد ما س  سان وتقارير ال منظاة العفو الدولية ومنظمات حقوج الإن

أبناء العراج م  قصــــص المعانال اةطران  ا الحكومية إلى جانب ما تعرض له وما يرويه 

 التي صارت اقرب إلى الخيال من ا إلى الحقيقة. وهذا يتطلب ضرورل التد ل بتفعيل القرار 
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وتعديله لكي يصـدر حسـب الفصـل السـابد م  ميثاج اةم  المتحدل لكي يصـبح  688رق  

 إخ بناء ملزما للنظام ووضــــد الةزاءات القانونية إخ النظام لحماية الشــــعب العراقي

ــــات  ــــان وإخ المؤســــس قانون وحقوج الإنس قاسي  إخ احترام ال عددي  مدني ت مةتاد 

 الدستورية.

وفي هذا السياج لا بد م  التأ يد إخ ما ذ رته لةنة حقوج الإنسان الدولية التابعة للأم  

المتحدل في جنيف التي طلبت النظام في العراج باحترام حقوج الإنســــان ورفضــــ ا تذرا 

م بحةة وجود العقوبات الاقتصــادية التي تحول دون احترام هذه الحقوج وقد قالت النظا

 اللةنة "أن معانال العراقي  م  العقوبات لا تور انت اك حقوج الإنسان".

وليس م  ال ريب أن يور بعض المســئول  العراقي  هذه الانت ا ات تنفيذا للأوامر العليا 

بيعي أن يفتعل النظام اة مات الدا لية أو الخارجية وتحت طاسيل الخون، ول ذا م  الط

للسيطرل إخ المواطن  ومصادرل حقوق   بحةة وجود الخطر الخارجي. هذا الخطر الداسي  

سلطة والنفوذ ون ب الثرول الوطنية التي طالبت حتى اةثار العراقية التي هي ثرول  إخ ال

ي ــــان تاريخ الإنس تاريخ العراج أولاً و نة تخص  ظام وطي عة الن لك أن م  طبي ياً. ذ ثان ة 

الد تاتوري هو افتعال هذه المخاطر إخ الدوام ل رض إحكام السيطرل إخ الشعب وتر ا 

قبضته م   أل الم ريات للأج زل والعقاب وإشاإة الخون ضد المواطن  بممارسة سياسة 

قـة اةثار وبيع ا جريمة يمارســ ا بعض المســئول  الع فذي  في راقي  المتنإرهاب الدولة فسرـ

 السلطة.
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 الفصل الثا 
 الةراسي  الدولية ضد حقوج الإنسان

 أولا : اقسام الةراسي  

قبل بيان الةراسي  الدولية في العراج التي ارتكب ا النظام لا بد م  توضـــيح أقســـام الةراسي  

 الدولية التي تو ا إلى ثأثة أنواا:

 .Crimes Warجراسي  مرتبطة بالحرب  .1

 .War against peaceالسل  جراسي  ضد  .2

 .against Humanity Crimesجراسي  ضد الإنسانية  .3

ية تنفذ بصــــورل إادية وهي جريمة  وى  لدول ، أي ترتكب مد crime highوالةريمة ا

صد الةنائي للفاإل  شكل criminal intentوجود الق ، ول ذا لا ترتكب الةريمة الدولية في 

ة أي حالية م  القصــــد الةنائي. لذلك تعد الةريمة جنحة أو مخالفة أو بطريقة  ا إادي

ت ز اةم  والســـل  الدولي  ولا تنحهـــ آثارها  Infamous Crimeالدولية جناية  طال 

إخ إقلي  الدولة فقط وإنما تمتد آثارها إخ المةتاد الدولي أيضـــا وتطبق إقوبت ا باســـ  

ية ويمك  تعريف ا إخ أن ا "واقعة إجرا لدول لدولي الةماإة ا قانون ا مية تخالف قواإد ال

ســواء أ ان الفعل الذي يشــكل جريمة في صــورل فعل، جريمة بفعل إيةابي، أم امتناا إ  

 فعل وهي الةريمة سلبية".

 ثانياً: أر ان الةريمة الدولية ضد حقوج الإنسان:

 يمك  تحديد هذه اةر ان إخ النحو التالي:

إـي  .1 ــد به النص القانوني–الر   الشرـ الذي يةرم الواقعة )الفعل أو الامتناا( م   ويقص

اةإران والاتفاقيات والنصــــو  الدولية الموقد إلي ا م  الدول مثل اتفاقية تحري  إبادل 

وهي جريمة ضد وجود البشر إما أن تكون في صورل إبادل مادية  genocideالةنس البشري 

ــل في العراجبالقتل للتخلص م  قومية معينة أو إنهــ مع  أو طاسيفة معي في  نة  ما حص

  ردستان العراج وفي أإوام مختلفة و ذلك ضد أبناء الةنوب في العراج م   أل حاأت 
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الإبادل المنظاة الموثقة دوليا، وقد تكون الةريمة في شــــكل إبادل بيولوجية مثل تعقي   .2

ا القومية أو  البشرــــ وإبادل ثقافية  تحري  النقط بالل ة القومية إن الثقافة التي تتايز ب

 الطاسيفة 

أو الةماإة، ومما يتعلق بالنص الشرإي  ذلك النص إخ أسس الحرب الظالمة والةراسي   .3

ــانية التي تخص  ــد الإنس ــ  الحرب والةراسي  ض ــلحة الفتا ة وش ــأم  حيا ل اةس ــد الس ض

 انت ا ات حقوج الإنسان.

شكل جريمة دولية أ ويقصد به اةفعال أو الامتناا إ  اةفعال الت –الر   المادي   .4 ي ي ت

 هو التهن العادي الخطا بحد ذاته.

ند  –الر   المعنوي   .5 ــــد جنائي إ بدون قص ية لا يمك  أن تكون  لدول أي أن الةريمة ا

ارتكاب ا وهو ما يدل إخ  طورل الةريمة الدولية التي ت ز أر ان المةتاد الدولي في أمنه 

ـــل  العالمي. ول ذا تعد الةريمة الد ولية م  درجة الةنايات العادية الكوى ولا وت دد الس

قاء الضــــوء إخ الةراسي   فة. ول رض إل ية م  درجة الةنحة أو المخال لدول عد الةريمة ا ت

بإيةا  ل ذه الةراسي  إخ  الدولية التي ارتكبت م  النظام في العراج لا بد م  الإشــــارل 

 النحو التالي:

 ثالثاً: الةراسي  المرتبطة بالحرب في العراج:

سان، إلا أن هناك م   سبب انت ا ات بلي ة لحقوج الإن ضاا الحرب ت إخ الر   م  أن أو

الةراسي  التي ترتكب أثناء الحرب تخالف قواإد القانون الدولي وبخاصة الاتفاقيات الدولية 

المنصو  إلي ا والتي تنظ  قواإد الحرب فةريمة العدوان وجريمة ش  الحرب الظالمة هما 

إات  م  أ طر جراسي  ناء النزا لدولي وهي جراسي  ترتكب أث قانون ا إد ال قا لقوا الحرب طب

المســـلحة وت دد اةم  والســـل  الدولي  ويعتو مرتكبي هذه الةراسي  م  مةرمي الحرب 

وم  أإداء الإنســــانية ولا بد م  محا ات   دوليا أمام محكاة جناسيية دولية  اصــــة. 

د القانون الدولي وهؤلاء ه  م  أإداء فللحرب قواإدها وأســــســــ ا التي نظاتاها قواإ

 الإنسانية.
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 ويمك  أن نوضح القواإد اةساسية المنظاة للحرب وهي:

 .1907 – 1899اتفاقية لاهاي لعام  .1

سأح الكيماوي  .2 سأح النووي وال شامل مثل ال سلحة الدمار ال ستخدام أ قواإد تحري  ا

لي ا دول العاي والتزمت ب ا و ذلك الســــأح البيولوجي وهناك اتفاقيات إديدل وقعت إ

حفــاظــا إخ اةم  والســــل  الــدولي  إلا هنــاك البعض م  الــدول ي توقد إخ هــذه 

 الاتفاقيات.

سامة والخانقة ووساسيل الحرب الةرثومية  .3 ستعمال  ا ات ال برتو ول جنيف في تحري  ا

 .1925لعام 

 استعماله السأح الكيماوي وم  المعلوم أن مةلس اةم  الدولي أدان النظام في العراج إخ

إام  نة حلبةة  مدي وذلك بموجب القرار الصــــادر في  1988ضــــد الشــــعب الكردي في 

وقد اســـتعال الســـأح الكيماوي ضـــد أبناء الةنوب في العراج وفي تســـاي   26/8/1988

 ما ت  تخزين ا في قبور النةف و ربأء وهي  1991الاهوار وتةفيف ا أيضــــاً إام منذ إام 

سي  الدولية التي يةب محاســبة المســئول  إن ا حســب القواإد القانونية الدولية م  الةرا

المتعارن إلي ا وذلك أمام محكاة  اصــــة جناسيية دولية تشــــكل ل ذا ال رض لمحاســــبة 

 الفاإل  وإيقاا الةزاء القانوني إلي  .

 رابعاً: نماذج م  جراسي  الحرب الدولية المرتكبة في العراج:

 .genocideنس البشري جريمة إبادل الة .1

شعب الكردي  ضد ال تعتو هذه الةريمة م  أ طر الةراسي  الدولية التي ارتكبت في العراج 

ية،  ناطق الكرد يا، أي م  الم تان العراج م   أل تط ا العرج الكردي ج راف في  ردســــ

سة تعريب الكرد إخ نحو ما بيناه، و ذلك ارتكبت هذه الةر  سيا ة يموالإبادل الثقافية وفي 

لـ، وارتكبت  ـــد إرب الاهوار في جنوب العراج، مدينة العمارل ومدينة الناصرية والبهــ ض

 هذه الةريمة البشعة ضد التر مان في محافظة  ر وك أيضاً.
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إبادل الةنس البشرــي م   أل اســتعمال الســأح الكيماوي ضــد الكرد وضــد  .2

 .1991وفي  1988امالشيعة في جنوب العراج وفي الاهوار وقد حصل ذلك في اةإو 

ضرب اةهدان المدنية بالصــواريخ والطاسيرات أو م   أل القصــف المدفعي  ما  .3

ـــد أبناء النةف  ـــد إيران التي بدسي ا النظام في العراج و ذلك ض ـــل في أثناء الحرب ض حص

و بأء والبهل والسماول والديوانية والمدن العراقية اة رى التي انتفضت ضد النظام إام 

1991. 

البشرــــ وهو أحياء فلقد قام نظام الرسييس صــــدام بدف  مئات اةلون م   دف  .4

سماول و اها م   شباب وه  أحياء في  ردستان العراج وفي النةف و ربأء والبهل وال ال

المدن العراقية. وتعد هذه الةريمة م  جراسي  الحرب الخطال ضــــد الشــــعب العراقي ولا 

مان وأن الفاإل ل ا يعد مةرما دوليا إاديا ولا يمك  أن تســــقط بالتقادم م ما مر م  الز 

يمك  أن يتذرا المةرم الدولي بأنه ارتكب جريمته للأ راض أو بدوافد ســـياســـية. فالمةرم 

 الدولي ليس مةرما سياسيا ولا يمنح حق اللةوء السياسي مطلقا.

سا  .5 شئون أسرى الحرب اتفاقيات دولية محددل، وللأ جريمة إإدام اةسرى: تنظ  

وج واضــــحة وثابتة لا يمك  إ فال ا مطلقا ولا يةو  مثأ انتزاا الاإتران م  اةســــا حق

بالقول أو إإدامه أو قتله أو إهانته. ولذلك يعد إإدام اةسرى أو دفن   وه  أحياء جريمة 

دولية طبقا لقواإد القانون الدولي وأن هذه الةريمة هي م  جراسي  الحرب وأن الفاإل ل ا 

 يخضد للاحاسبة.هو مةرم حرب 

 جريمة تعذيب اةسا في الحرب أو انتزاا الاإتران بالقول منه. .6

جريمة ا تصاب النساء وقد ارتكبت هذه الةريمة ضد الشعب الكردي في منطقة  .7

  ردستان و ذلك في دولة الكويت ضد الشعب الكويتي أثناء الاحتأل.

دام بزرا أ ثر م  جريمة  را اةل ام ضــد البشرــ وقد قام نظام حك  الرسييس صــ .8

 مليون ل   ضد البشر في منطقة  ردستان ضد الكرد. 10

أن مرتكب الةريمة الدولية لا يةو  منحه حق  -طبقا لقواإد القانون الدولي–وم  المعلوم 

 اللةوء م ما  ان نوإه، لةوءاً سياسياً أم لةوءاً إنسانياً، فأ يةو  منحه حق اللةوء 
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سيا  سيا سياسي ةنه ليس  سية، ولا يمك  أن يمنح حق ال سيا ولا تعد جريمته المرتكبة جريمة 

ـــبته أمام القانون إ   ـــاني ةنه مةرم إادي مطلوب للعدالة ولا بد م  محاس اللةوء الإنس

 الةراسي  التي ارتكب ا وفي أن ينال الةزاء العادل الذي يستحقه قانونا.

ريمة بمرور الزمان وإنما تبقى الة ث  أن هذه الةريمة لا تسقط بالتقادم مطلقا، أي لا تسقط

قاعة وثابتة إخ الفاإل ولا يســـتطيد أن يتخلص الفاإل من ا بحةة مرور الزمان وهذا ما 

شيه(،  ما أن مرتكب الةريمة الدولية لا  سابق )بي نو شيا ال سبة إلى د تاتور ت صل بالن ح

صب رسييس دولة طبقا إلى ات ش ل من سئولية حتى ولو  ان ي ، 1970 فاقية إاميعفى م  الم

ويةب أن يحا   أمام محكاة جناسيية دولية  اصــة إ  هذه الةراسي  الدولية ولا يةو  أن 

ـــقاط ا. وليس  يفلت م  العقاب  ما لا يملك أي طرن حق الإإفاء إ  هذه الةريمة أو إس

 هناك أية حصانة قانونية أو دبلوماسية أو قضاسيية للاةرم الدولي.

اةحار )اللةنة الدولية( في المبادرل لتدوي  قواإد القانون  ونشــــا هنا إلى دور الصــــليب

الدولي الإنســاني أي في وضــد قواإد قانونية في أثناء النزاإات المســلحة ت دن إخ حماية 

ـــاني وتحت اتفاقية جنيف في  ـــان  ما بادرت إخ تدوي  قواإد القانون الدولي الإنس الإنس

 .1925برتو ول جنيف و  1907و  1899واتفاقية لاهاي  12/8/1949

 وللصليب اةحار دوره في حماية القواإد اةساسية لحقوج الإنسان أثناء النزاإات المسلحة وهي مثأ:

   إدم جوا  م اجاة اةشــــخا  م  اةبرياء الذي ي يد لوا النزاا المســــلح وه

 المدنيون.

  حظر قتل أو جرح العدو الذي يســـتســـل  أو يصـــبح إاجزا إ  القتال ومعاملة

 أسرى الحرب بصورل إنسانية.

 .رإاية الةرحى والمرضى ومعالةت   طبيا حسب اةصول 

 .صيانة الحقوج البشرية اةساسية للأسرى 

  تمتد جايد اةشــــخا  بالضــــمانات القانونية في محا اة إادلة إ  الات امات

 بارتكاب الةراسي .
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 ـــ ـــلوب الحرب أو الس أح الذي ليس ةي طرن في النزاا حق مطلق في ا تيار أس

 يستخدمه أو في استعمال شارل الصليب اةحار للأ راض العكسرية.

 .حظر سلب أو ن ب أو سرقة الماتلكات أو اإتبارها  ناسي  حرب 

وللأســف فإن جايد هذه القواإد اةســاســية ي تحترم م  النظام في العراج لا في  

ــتان وجنوب العر أثناء الحرب العراقية الإيرانية ولا في أثناء قاد الانتفاضــة في اج ولا   ردس

 في دولة الكويت.

  امساً: الةراسي  ضد السل :

م  المعرون أن للإنســان حقوج ثابتة وقت الســل  أيضــاً وهذه الحقوج محاية بموجب 

شال الحقوج  سان، وهذه الحقوج ت صة الإإأن العالمي لحقوج الإن صكوك الدولية وبخا ال

ــية )الحق في الح ــياس ــأمة المدينة والحقوج الس يال والحق في حرية العقيدل والحق في الس

الةســـدية ...( و ذلك له م  الحقوج الاقتصـــادية والحقوج الاجتماإية والحقوج الثقافية 

 )الحق في العال والحق في التعلي  والحق في الصحة والحق في ال ذاء والحق في الثقافة(.

فإن أي اإتداء إخ هذه الحقوج يشــــكل  رقا لقو  يه  ناء إل لدولي وتعد ب قانون ا اإد ال

الةريمة دولية يحاســــب الفاإل إن ا وتعد جراسي  مخلة بســــل  الإنســــانية. إخ أن هذه 

الةراسي  قد ترتكب وقت الحرب أو في  م  الســل  وهي جراسي  ضــد وجود البشرــ وضــد 

 حقوقه.

 ويمك  ذ رها إخ النحو التالي:

 حاج اةذى أي إال م  أإمال العدوان مثل أإمال التخطيط ل رض إل

 1990بدولة م  الدول، ومثال ذلك أإمال التخطيط في احتأل دولة الكويت إام 

و ذلك أي حرب تنت ك المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو الضمانات الدولية أو 

 الإإداد ل ذه الحرب أو الشروا في ا أو شن ا.

 ال ةفعالاشتراك في  طة أو في مؤامرل مشتر ة ل رض إنةا  أي م  هذه ا

 العدوانية المذ ورل.

 .جريمة ضد إقلي  تابد لدولة م  الدول بالقول وهو تابد إلى دولة أ رى 
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 سادساً: الةراسي  ضد الإنسانية:

اإتو مةلس الفاتيكان هذه الةراسي  موجه ضد الله والإنسان إخ أساس أن ا جراسي  تنت ك 

موغ في أن ا تعد جراسي  دولية حقوج الإنسان. وقد حددت هذه الةراسي  مبادئ محكاة نور 

ترتكب إادا ضــــد الإنســــانية وهي بمثابة جراسي   وى و طال يعد فاإل ا مةرما دوليا 

ه أو اللون أو الةنس أو  سبب العن سكان المدني  أو إبادت   ب  طاا، ومثال ذلك قتل ال

 الياتالل ة أو المذهب أو  ا ذلك و ذلك جريمة نفي الســــكان المدني  ومثال ذلك إ

ت ةا مئات اةلان م  العراقي  بعد إســــقاط الةنســــية إن   بحةة أن   م  التبعية 

الإيرانية و ذلك إاليات ت ةا الكرد م  مدينة  ر وك والمناطق الحدودية اة رى وجريمة 

قرية يسكن ا الكرد بحةة أن ا تقد إخ الحدود  4500اةنفال و ذلك جريمة تدما أ ثر م  

يرانية. وتعد م  الةراسي  ضد الإنسانية ممارسة الاضط اد الديني ضد المواطن  العراقية الإ

 و ذلك تساي  الاهوار في جنوب العراج والتد ل في الشئون الدا لية للدول.

ــانية قتل أفراد الةماإة العرقية أو الدينية أو القومية مثل ا تيال  ــد الإنس وم  الةراسي  ض

ربأء وم  هؤلاء مثأ جريمة ا تيال إدد م  رجال الدي  رجال الدي  الشيعة في النةف و 

ـــيد بحر العلوم وجريمة ا تيال أية الله ما ا  ـــيد الحكي  وإدد م  أسرل الس م  أسرل الس

ال روي والشيخ مرتضى الوجوردي والسيد آية الله محاد صادج الصدر والسيد محاد باقر 

س  الخوني وإلماء آ ري   اه  و ذلك الصدر وشقيقته بنت ال دى وأبناء السيد أبو القا

ــوء الت ذية وتعقي   ــعب م   أل س ــعبة ل رض إبادل ش ــية ص تعاد  لق ظرون معيش

 البشر وجريمة الإيذاء الموجه ضد المشاإر واةحاسيس.
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 القانون الةنائي الدولي

هرية و ترتبط مسـألة إنشـاء القانون الةنائي الدولي وتطويره ارتباطاً وثيقا بحل القضـايا الة

للعأقات الدولية العهية ألا وهي حفظ السأم وأم  البشرية ودرء أإمال العدوان ومند 

الانت ا ات الواســعة للحقوج والحريات اةســاســية و اها م  القضــايا التي تعكر اةجواء 

الدولية اليوم. إن رفد مســتوى التعاون ب  الدول في المقاضــال الةناسيية للأشــخا  المذنب  

ــبيل درء بمخال ــاإد إخ تفعيل الكفاح في س ــأنه أن يس فة القانون الدولي ومعاقبت   م  ش

 أ طر أصنان الةراسي  الدولية ووضد حد ل ا.

ــاً في  ــتأثر اهتماماً  اص ــألة جوهر وآفاج القانون الةنائي الدولي ولا تزال تس ــتأثرت مس اس

ناقضـــة،  العادل و ا مةال العل ، وثمة إدد لا بأس به م  المذاهب في هذا الصـــدد، المت

الموضــــوإة بشــــكل  ان. وانطأقاً م  هذه النقطة ينب ي في رأينا القيام بتحليل القانون 

 الةنائي الدولي م   اوية مصادره ونظريته م  أجل ف   جوهر الموضوا.

إن مصــادر القانون الةنائي الدولي شــأن ا شــأن مصــادر القانون الدولي يةب ف ا ا بمعنى 

بمعنى ذلك اةســاس الذي يؤثر تأثااً حاســماً إخ القانون الةنائي الدولي، ثانياً مزدوج، أولاً 

ـــاس م   أله وفي الحالة اةولى يةب أن نف    ـــكل يظ ر هذا اةس ـــلوب أو ش بمعنى أس

بمصــدر القانون الةنائي الدولي أســباباً مادية بما في ذلك نضــال الدول وتعاون ا ومصــلحت ا 

  ادل في الكفاح ضد الةراسي  الدولية. وفي الحالة الثانية ينب ي أن نف المشتر ة وتعلق ا المتب

مصدر القانون الةنائي الدولي بالمعنى القانوني أي بمعنى ذلك الشكل الذي يتةخ م   أله 

هذا ال رض أو ذاك وبمعنى ذلك الشــــكل الذي تتخذه قاإدل م  قواإد القانون الةنائي 

 الدولي.

القانون الةنائي الدولي بالمعنى القانوني يةب ألا ي يب إ  بالنا ولدى الحديث إ  مصادر 

م  نظام المحكاة الدولية اةســــاسي الذي يشــــكل جزءاً لا يتةزأ م  ميثاج  38أن المادل 

اةم  المتحدل تحدد المصـــادر التي يتوجب إخ المحكاة أن تســـوي انطأقاً من ا  أفات 

 إخ الشكل التالي: محالة إلي ا إخ قاإدل القانون الدولي
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 .الاتفاقيات الدولية سواء أ انت إامة أو  اصة 

 .العرن الدولي بصفته إثباتاً للامارسة العامة المعترن ب ا بصفة القاإدل القانونية 

 .المبادئ العامة للقانون 

 .أحكام المحا   ومقررات ا ووثاسيق ا 

يي  كي ح   تبا أنه لدى تقو ان الحق مد الحقوقي  الدولي  أ. بولتوراك ول. ســــافينســــ

تطور قواإد القانون الدولي في المةال قيد البحث يستخلصون استنتاجاً صاسيباً أن ما يساى 

ــــ"قانون نورنوغ" أي مةاوإة م  القواإد الخاصة بالمسئولية الةناسيية إ  الةراسي  ضد  بـ

رنوغ ادئ نو السأم والإنسانية وجراسي  الحرب قد تشكل ويمارس فعله وذلك إخ أساس مب

التي ت  تطويرها واســتكمال ا في اتفاقيات جنيف بشــأن حماية ضــحايا الحرب وفي اتفاقية 

سلح و ذلك )الإضافة  1954لاهاي لعام  شوب نزاا م حول حماية القي  الثقافية في حالة ن

والاتفاقية  1977الملحق  باتفاقيات جنيف لعام  2و  1م  المؤلف( الووتو ول  الإضافي  

ــانية لعام ح ــد الإنس  1968ول إدم تطبيق مبدأ مضيــ المدل إخ جراسي  حرب والةراسي  ض

 والاتفاقية بشأن الإبادل بالةالة والتاييز العنهي.

وينب ي اإتبار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل  اها مصــــدراً للقانون الةنائي الدولي 

العســكرية الدولية لمحا اة مةرمي بالدرجة اةولى. وتعد الاتفاقية حول تأســس المحكاة 

الحرب اةلمان واة رى لمحا اة مةرمي الحرب الياباني  الرسييســــ  و ذلك نظاما هات  

المحكات  واةحكام الصادرل إن ما مواثيق أساسية من ا في أيامنا هذه. إن الوثاسيق المذ ورل 

ــوفيتي والولايات المتحدل آنفا التي ت  إإدادها وإقرارها وفقاً لإإأن حكومات الاتحاد  الس

ــادر في  ــية  1943نوفاو إام  2وبريطانيا الص ــئولية ال تلري  إ  الةراسي  الوحش حول مس

المقترفة ولقرارات مؤتمري القرم وبودســـتام، تعتو في حقيقة اةمر أول قوان  جناسيية دولية 

ضا  ةول مرل إناصر للةراسي  ال صفت ا وثاسيق دولية تت ك ترتيب ا دولية و ذلإجراسيية ةن ا ب

مفصأ لإجراءات مقاضال المةرم  والنظر في الدإاوى الخاصة بالةراسي  التي تشال ا داسيرل 

ا تصـــا  المحكاة الدولية. إخ وجه الخصـــو  نص نظام محكاة نورنوغ العســـكرية 

 الدولية إخ إناصر لثأثة أصنان م  الةراسي  التي تةر المسئولية الةناسيية إلى اةشخا  
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 الطبيعي  ألا وهي الةراسي  ضد السأم وجراسي  الحرب والةراسي  ضد الإنسانية.

سل ة اديمية العلوم الروسية غ. تونك  ح   تب يقول إنه "يةري  والحق مد العضو المرا

إحداث قواإد م   أل التوفيق ب  إرادل الدول المختلفة أو  اها م  ذوات )أو اهال( 

ـــي  م  التوفيق  القانون الدولي وتعتو ـــاس ـــكل  أس المعاهدل الدولية والعرن الدولي مش

سلوك  صدد قواإد ال وتةري إالية التوفيق إو مرحلت ، أولاً، التوفيق ب  إرادات الدول ب

بحد ذاته، ثانياً، التوفيق ب  إرادات الدول بصـــدد الاإتران المتبادل ب ذه القاإدل  قاإدل 

تةدر الإشــــارل إخ أن إالية التوفيق ب  إرادات الدول لا ملزمة م  الناحية القانونية. و 

ســــيما إند إحداث القواإد العادية م  القانون الدولي قد تكون طويلة بما فيه الكفاية 

ية أو  هذه العال ية  بدا عاطى مد  حالات يمك  أن نت لة م  ال حا لذا وفي  ل  ية  وتدرية

الية إحداث القواإد في القانون الدولي أطوارها المرحلية أو ن ايات ا. وتكا  ميزل هامة لع

أيضــاً في توســيد مةال هذه العالية بواســطة إما المعاهدل الدولية إما العرن الدولي وب  

لدرجة اةولى ذ ر قرار  با ةب  لدولي ي نائي ا قانون الة إد ال بت وجود قوا لة التي تث اةد

. 1946ديساو  11لإجماا في )د/أ( الذي ت  إقراره با 95الةاعية العامة ةم  المتحدل رق  

وأ د هذا القرار أن مبادئ نورنوغ تعتو مبادئ للقانون الدولي. وصــــا ت لةنة القانون 

تابعة للأم  المتحدل مبادئ القانون الدولي المعترن ب ا في نظام محكاة نورنوغ  الدولي ال

صادر إن ا وناقشت في إام  ووفقاً للمادل مشروإاً للمادل ب ذا الخصو .  1950والحك  ال

م  ذلك المشروا تشكل الةراسي  ضد السأم وجراسي  حرب جراسي  في نظر القانون الدولي.  6

م  نفس المشرــوا فنصــت إخ أن أي شــخص يرتكب إاأً إجرامياً م  حيث  1أما المادل 

 القانون الدولي إليه أن يتحال المسئولية إنه ويخضد للعقاب.

السأم وأم  الإنسانية الذي أإدته لةنة القانون الدولي  ما نص مشروا لاسيحة الةراسي  ضد 

إخ أن الةريمة ضــــد الســــأم وأم   1954وقدمته للةاعية العامة للأم  المتحدل في إام 

البشرـــية تعتو جريمة أيضـــاً م  حيث القانون الدولي يعاقب م  يقترف ا م  اةشـــخا . 

ـــ ـــدر قراراً ن اسيياً بص دد  ل م  الوثيقت  وت  إجراء بحث ا ور   أن الةاعية العامة ي تص

 إخ ما بعد، إلا أن ا ي تقدم اإتراضات إخ مبدأ المسئولية الةناسيية للأشخا  الطبيعي  
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إ  الةراسي  الدولية وبذلك أصــبحت هذه الوثاسيق مصــدراً للقانون الةنائي الدولي. وينب ي 

الةراسي  ضـد السـأم وأم  البشرـية هنا القول أن الةاعية العامة في قرارها المتعلق بأسيحة 

دولة بما في ا الاتحاد الســــوفيتي(  لفت  14)إلماً بأن مشرــــوا القرار قد طرح م  قبل 

اةم  العام للأم  المتحدل بالتوجه إخ الدول أإضــــاء المنظاة بطلب تقدي  تعليقات ا 

أن تعد  إخ 1979ديســـاو إام  31ومأحظات ا حول مشرـــوا لةنة القانون الدولي حتى 

 السكرتارية تقريراً مناسباً ليقدم إلى الدورل الةديدل للةاعية العامة.

ضد  صة بعدم تطبيق مبدأ مضي المدل إخ مةرمي الحرب والةراسي   وتعترن الاتفاقية الخا

)في قرارها  1968نوفاو إام  26الإنســــانية التي أقرت ا الةاعية العامة للأم  المتحدل في 

رى تد ل في داسيرل مصــــادر القانون الةنائي الدولي ويةب ألا ي يب ( وثيقة أ 2391رق  

ـــأن درء جراسي  الإبادل بالةالة والمعاقبة  إ  البال أن ثمة اتفاقيات أ رى مثل الاتفاقية بش

شأن  هي والاتفاقية ب شكال التاييز العن ضاء إخ  افة أ إلي ا والاتفاقية الدولية حول الق

من ا تحدد بوضوح مسئولية  4لمعاقبة إلي ا إلماً بأن المادل درء جراسي  التاييز العنهي وا

شخا  الطبيعي  إ  ارتكاب جراسي  الإبادل بالةالة أمام المةتاد الدولي. وجاء في ا أن  اة

 3"اةشــــخا  الذي  اقترفوا جراسي  الإبادل بالةالة وأية م  الةراسي  المسرــــودل في المادل 

اماً مســـئول  بموجب الدســـتور أو موظف  أو تخضـــد للعقاب ب ض النظر إ   ون   حك

 أشخاصاً  ا رساي ".

يمك  مواصـــلة قاعة القوان  والوثاسيق والاتفاقيات التي تضـــبط بصـــورل مباشرل القانون 

ستنتاج م  اةن مؤداه أنه ر    ستخأ  ا صادر له مد ذلك يمك  ا الةنائي الدولي وتعتو م

ســاســية للقانون الدولي بصــورل إامة إلا أن ا تضــبط  ون هذه الاتفاقيات تثبت المبادئ اة

المسئولية الةناسيية للأشخا  الطبيعي  في الزم  والمةال وب ذا تصبح هذه المبادئ مصادر 

للقانون الةنائي الدولي. وتنص الاتفاقيات والمعاهدات العديدل إخ التزام الدول المشـــار ة 

لة ئات ا التشرــــيعية وفي حا ية إجراءات في ا بتارير إو هي ية الوطن  نقص القوان  الةناسي

 ضرورية لمقاضال الةراسي  المنصو  إلي ا في هذه القوان  وجاء في بعض الاتفاقيات أن 
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ـــئول  م  الحرية  الحكومة تتع د بمعاقبة م  يخالف تنفيذ الالتزامات وذلك بحرمان المس

العرن الدولي أيضـاً مصـدراً و اها م  أصـنان العقاب. وإلى جانب المعاهدل يمك  اإتبار 

للقانون الدولي الةنائي وفي رأي العديد م  الحقوقي  المشــــ وري  لا يةو  اإتبار القانون 

العرفي مصدراً ثانياً  اصة وأن دور اةإران يتزايد باستارار وب ذا الخصو   ان الحق مد 

ية والعشرــــي  للةاع الباحث غ. دانيلينكو ح  قال أثناء انعقاد الاجتماا الســــنوي الثاني

ــاوية  1984الســوفيتية للقانون الدولي في إام  "أن المعاهدل والعرن ل ما قول قانونية متس

 ومماثلة".

م  نظام المحكاة الدولية اةســـاس يعتو العرن الدولي بصـــفته برهاناً  38وبموجب المادل 

ادئ قانون الدولي. في بإخ الممارسة العامة المعترن ب ا  قاإدل قانونية واحداً م  مصادر ال

اةمر تظ ر ظاهرل جديدل م   أل الممارسة التي لا تنكرها أ ثرية الدول ومحا   القانون 

الدولي بل وتعترن ب ا في  صات ث  تصبح هذه الممارسة إرفاً يتخذ صفة القاإدل العرفية 

اـن مترابطان هما الحاجة العالية الم ة التي وضــوإيالقانونية. وفي  افة الحالات يظ ر إنهـ

لذوات العاا الواإي بشــــأن  ناس ووإي   أولاً، وقرار ا عادل إخ إرادل ال لا تتوقف،  ال

لدولي  ما  قانون ا باةحرى تطبق إرادل ذوات ال ياً توافق أو  ثان الاإتران ب ذه الممارســــة، 

يةب أن يقال في هذا الصـــدد. ويشـــا غ. تونك  بحق إخ أن "مشـــكلة القواإد العرفية 

يا النظرية في القانون الدولي أهاية وتعقيداً في للقا نون الدولي تعتو إحدى أ ثر القضــــا

 الوقت ذاته"

وبالفعل، ثمة  ثا م  النظريات في روسيا وفي اةدبيات اةجنبية التي لا يضد صاحب هذه 

الســطور تحليل ا نصــب إينيه ةن مثل هذا التحليل يخرج إ  نطاج اةطروحة. مد ذلك 

بما ينب ي ال مل اة رى  ية الحقوقي  يعترفون بضرــــورل الاإتران ب  العوا بأن أ لب تنويه 

يســـاى بقاإدل إرفية في القانون الدولي م  قبل الدول أي توفيق إرادت ا حســـب قول غ. 

تونك  وفي القرن التاســــد إشرــــ أدى تطور العأقات ب  الدول إخ قاإدل الرأســــمالية 

 المشترك ضد "الةراسي  الدولية" مثل القرصنة وتةارل  الصناإية إلى وجوب  وض النضال
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العبيد. في رأينا،  ان القانون الةنائي الدولي الذي نشــأ في ن اية القرن التاســد إشرــ، ما  ال 

 في "حالة الةن " في مطلد القرن العشري .

لدولي ا ويمك  اإتبار مقررات المنظمات وال يئات الدولية مصــدراً مســاإداً للقانون الةنائي

أيضاً. ويمك  أن تنسب إلي ا قرارات اةم  المتحدل الخاصة بتسلي  مةرمي الحرب وقرارات 

الصـــادر إ  مةلس الرقابة حول جراسي   10مةلس الرقابة إخ ألمانا وباة ص القانون رق  

حول إبطال مفعول بعض القوان  الةناسيية التي جرى تطبيق ا في  11الحرب والقانون رق  

ا بضـــان ا قانون إدم جوا  تســـلي  الرإايا اةلمان و اها م  القوان . وتتضـــا   ل ألماني

 هذه المقررات بالتأ يد اةحكام الكفيلة بإحداث قواإد للقانون الةنائي الدولي.

وتعد التشرــيعات الوطنية أيضــاً مصــدراً مســاإداً للقانون الةنائي الدولي إذا لقيت هذه 

 النطاج الدولي أي  ارج حدود هذه الدولة أو تلك. إخ سـبيل التشرـيعات اإترافاً ل ا إخ

المثال يمك  أن يقر قانون هذه الدولة أو تلك الخا  بتســــلي  الةنال قواإد مبنية إخ 

أساس المعاملة بالمثل مد دول أ رى. ث  يمك  للقانون ذاته أن يكتب أهاية اتفاقية دولية 

صدراً للقانون الةنائي الد صبح هكذا م ضا  قوان  بعض الدول قواإد تنص إخ لي ولي وتت

إلقاء المســــئولية الةناسيية إ  الةراسي  المخلة بأم  دول أ رى إخ ســــبيل المثال تضــــا  

فصــأ  اصــاً إنوانه "اةإمال المعادية للدول الصــديقة"  1971القانون الةنائي اةلماني لعام 

اصــاً معنوناً الةراسي  أو الةنح فصــأ   1937 ما تضــا  القانون الةنائي الســويسرــي لعام 

التي تعرض للخطر العأقات مد الدول اةجنبية" الخ، ما إدا ذلك يمك  سياقه مثال دستور 

الذي نص إخ إنزال إقوبة لقاء الدإاية للحرب والتحريض  1977الاتحاد الســـوفيتي لعام 

بح أسس حيث تص إلي ا. بالتالي، يمك  أن ينص التشريد الةنائي الوطني إخ نشوء حالات

 المعاشرل الدولية هدفاً لأإتداء مما يةعل هذا التشريد مصدراً للقانون الةنائي الدولي.

إخ صـعيد النظرية والقانون الةنائي الدولي يتب  لدى تحليل المؤلفات الروسـية واةجنبية 

عام. وم قانون ال قانوني في نظام ال نه ليس ثمة تعريف دقيق لمف وم هذا الفرا ال أجل   أ

تبيان مواقف  بار المؤلف  المتخصـــصـــ  في هذا المةال ينب ي، في اإتقادنا تناول إدد م  

 اةراء التي أدلى ب ا ماثلوا اةجيال السابقة. لقد اإتقدوا باة ص أن مساسيل مفعول القانون 
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الةنائي في المةال المع  وحق الحصـــانة وتســـلي  الةنال وحق اللةوء  انت أســـاســـية في 

لقانون الةنائي الدولي في القرن التاســــد إشرــــ، مما وجد انعكاســــاً في بعض التعريفات ا

النظرية. ورأى اةستاذ ترافرس مثأ أن "القانون الةنائي الدولي يتكون م  مةاوإة القواإد 

شارل إلى قانون قابل للتطبيق في الحالة المعينة أو  التي ترمي إخ إحدى ال ايات التالية: الإ

 م  القوان . مةاوإة

ــواء في أحد القوان  الةناسيية المقرل في بلد آ ر  تحديد العواقب التي يةب أن يعترن ب ا س

أو المعينة في أحد اةحكام الصــــادرل في مةال مفعول هذه القوان  وتقرير هل يمك  أو 

ــلطة المحلية والقاعة في بل ــاسيل إنزال الةزاء ب  الس ــة في مس  ديةب أن تكون هناك منافس

سنحت الفرصة ولك  ر   الموقف  شأن التوحيد المحتال إذا  آ ر وإثبات إناصر الاتفاج ب

ــ   العلماء الروس  ــحيح، إاوماً الذي تبناه، في رأينا الحقوقيون في ذلك الوقت أس  ا الص

شاء القانون الةنائي الدولي الحديث بمؤلفات   و ان ن.  ور ونون  ضية إن سط  با في ق بق

ل الذي دإاوا بالحةج والواه  في اةدبيات الصــــادرل قبل تةربة إنشــــاء م  ب  اةواسي

 القانون الةنائي الدولي.

ث  ألف مارتنس  تاباً شــــامأً إالج فيه هذه المســــألة أيضــــاً في اإتقاده، اإترفت نظرية 

القانون الدولي في ذلك الوقت بأصــــنان معينة م  مخالفات القانون ذات الطابد الدولي 

ــفة الة راسي  وألقت الالتزام الدولي إخ إاتق  افة الدول بمعاقبة مرتكبي هذه الةراسي . بص

و ان الحقوقي اةلماني أ. جفتر يشــــاطر هذا الرأي أيضــــاً إذ  تب أن أي إنكار فعا و ا 

إام أو  ا   طابد  هذه الحقوج ذا  تداء إخ  شروط لحقوج اةفراد والشــــعوب وأي اإ

ـــكأن  رقاً للقانون الدولي. وإهانة لةايد الدول مقرون  بعدم اتخاذ تدابا من ـــبة يش اس

 ويخلقان ظروفاً إامة لإهدار هذه الحقوج.

أما الحقوقي الســويسرــي المعرون بلونشــا فقد نســب إلى إداد الةراسي  المقترفة م  قبل 

اةشــخا  القرصــنة ون ب ماتلكات اةجانب واضــط اد اةجانب بشــكل مكشــون وقاس 

في هذا الصــدد إلى أنه "ليســت الدولة المتضرــرل وحدها بل و ل الدول والاســتعباد وأشــار 

 اة رى التي تملك طاقات  فيلة بالدفاا إ  القانون الدولي يةب أن تتصدى ةي انت اك 
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ــتعادل النظام القانونية وتأمينه إذا  ان ذلك  للقانون الدولي وبذل ج ود فعالة م  أجل اس

امأً". ويةب القول مد ذلك أن نظرية القانون الةنائي الانت اك يحال في طياته  طرا شــــ

ــئولية  ــئولية الدولية للدول، م  ج ة، والمس ــحاً ب  المس الدولي ي تميز في الما  تمييزاً واض

الةناسيية الدولية للأشــخا  الطبيعي  وصــا ت مبدأ المســئولية الةناسيية الدولية بشــكل 

ذه المبادئ  انت تةتا  مرحلة التكوي  في ذلك مب  . و ان مثل هذا الموقف مف وماً ةن ه

ضاً، اةمر  ساً له في أيامنا هذه أي سلبي لمثل هذا الموقف وجد انعكا الوقت بيد أن التأثا ال

 الذي سنتناوله لاحقاً.

سألة مكانة القانون الدولي الةنائي في النظام العام للقانون أهاية  بال م  حيث  و انت لم

النظرية والعالية و انت المحاولات الرامية إلى صيا ة مف وم القانون حل المساسيل المحددل 

 الةنائي الدولي تستند ولا تزال تستند إلى اةفكار التالية:

 .يعتو القانون الةنائي الدولي فرإاً مستقأً في القانون الدولي 

 .يعتو القانون الةنائي الدولي جزءاً م  القانون الدولي 

 ائي الدولي جزءاً م  القانون الةنائي.يعتو القانون الةن 

 .يعتو القانون الةنائي الدولي فرإاً مستقأً مر باً وشامأً في القانون 

ولكي نف   ونميز المواقف يةب أن ننظر في بعض اةفكار التي طرح ا ويطرح ا م  يفق ا. 

ستاذ الروسي ي.  اربيتس الذي يؤيد الفكرل اةولى صو ،  تب اة قول إنه ي إخ وجه الخ

ـــاإد إخ التناية  ـــتنتاج مؤداه أن القانون الةنائي الدولي يس ـــتخأ  اس "م  المنطقي اس

الطبيعية للعأقات الدولية مد ذلك لا يشــــكل القانون الةنائي الدولي جزءاً م  القانون 

الدولي الذي يعالج م مات أوسد بكثا م  مساسيل مسئولية المةرم  القانونية الدولية. ولا 

  اإتبار القانون الةنائي الدولي جزءا م  القانون الدولي العام. في رأينا، أن مثل هذا يةو 

التحديد لمف وم القانون الةنائي الدولي وجوهره  ا صــحيح تماماً بمعنى أن القانون الةنائي 

الدولي، في أســاســه يعتو تعاوناً ب  الدول والمنظمات الدولية أي ذوات القانون الدولي. ولا 

 يمك  انطأقاً م  ذلك وضد القانون الةنائي الدولي بشكل مصطند  ارج القانون الدولي. 
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اةمر الذي يؤ ده  اربيتس نفســــه في تعريفه لماهية القانون الةنائي الدولي. و ان العلماء 

ـــيك  و د. ليف  وأ. تراين  قد طرحوا في مؤلفات   أفكاراً  البار ون اة ري  مثل ب.روماش

 تقألية القانون الةنائي الدولي  فرا م  فروا القانون الدولي.إ  اس

ــتاذ ما  ــامأً في القانون الدولي فكان اةس أما فكرل  ون القانون الةنائي الدولي فرإاً مر باً ش

ـــارا في مؤلفات ما إلى أن القانون الةنائي  ـــارها إذ أش ـــكايا م  أنص يا والباحثة ل. جالينس

قانون الدولي ليس له وجود، بل وما هو الموجود هو القانون الدولي  فرا مســــتقل في ال

ــتاذ مايا بنفس الخط،  ــك اةس الةنائي الدولي  فرا مر ب في إل  القانون الدولي. ويتاس

به المعنون "القانون الةنائي الدولي والمرافعات   ذ وصــــف القانون الةنائي الدولي في  تا

ئي الدولي  فرا متكامل مســــتقل م  القانون، الةناسيية"، إذ يعترن بوجود القانون الةنا 

ووصفه بـ"مةاوإة متكاملة م  القواإد والشروط واةحكام القانونية التي تنبثق م  واقد 

 ضوا اةإمال الإجرامية حقيقة أو افتراضاً تحت مفعول القوان  الةناسيية لعدد م  الدول 

سية". لك  لد سيا ض ا إ  البعض م  الناحية ال ستقلة بع د ى مثل هذا التعريف لا تعو الم

إخ القانون الةنائي الدولي إلا تلك القواإد أو اةحكام التي تعالج "تصــــادم" القانوني  

ــألة مفعول  ــاسيل القانون الةنائي الدولي إخ معالةة مس الوطني  أو أ ثر وتقتهــ إخ مس

يأ المشـــ وري  ب القانون الةنائي في مةال ما. ويكا  في ذلك أيضـــاً رأي  ل م  الحقوقي 

 وبو يا. 

ــ  القانون الةنائي  ــتامنتي فيقس ــ ر الحقوقي  الدولي  في أمريكا الأتينية بوس أما أحد أش

الدولي إلى القانون العام والقانون الخا   ما هو الحال بالنســــبة للقانون الدولي. ويعتقد 

خا  مســئولية اةشــ الباحث أن القانون الةنائي الدولي العام يةب أن يتولى مســاسيل تعي 

المعنوي  إ  الةراسي  المقترفة م  جانب  .  ا أن مثل هذا التحديد لمادل القانون الةنائي 

الدولي، م  وج ة نظرنا لا يمك  اإتباره مرض  ما نعترض إخ أســـاس نظرية بوســـتامنتي 

لقانون ا حول تقسي  القانون الةنائي الدولي إلى قسا  دون التاييز بين ا وب  الصنف  م 

 الدولي. 
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سي  الفرا يةب أن  أما إل  القانون الروسي فلدى تحليله لنظام القانون ينطلق م  أن تق

ــيناو ر مف وماً فريداً  ــفارتس ــلوبه، ويقدم غ. ش ــبط العأقات وأس يكون حســب مادل ض

 للقانون الةنائي الدولي ألا وهو:

 طني.ق القانون الةنائي الو القانون الةنائي الدولي م  حيث الوجه الإقلياي لتطبي 

  القانون الةنائي الدولي بمعنى أحكام القانون الةنائي الوطني التي يعني ا القانون

 الدولي.

  القانون الةنائي الدولي بمعنى أحكام القانون الةنائي الوطني التي يســاح القانون

 الدولي ب ا.

 حضرل يخص اةم  المت القانون الةنائي الدولي بمعنى القانون الةنائي الوطني الذي

  ل ا.

  نائي إخ عدل الة ند تحقيق ال لدولي إ عاون ا لدولي بمعنى الت نائي ا قانون الة ال

 المستوى الوطني.

 .القانون الةنائي الدولي في م زى الكلاة المادي 

إننا نوافق إخ تعليق اةستاذ ي. ريشيتون إخ مثل التصنيف بحيث قال أن المعنى اةول 

  هذا المف وم متطابقان إذ يدور الحديث في ما إ  تعاون الدول في حل والمعنى الخا  م

الخأفات والنزاإات القانونية إ  طريق إما استخدام القواإد الخاصة بحالة النزاا إما إقد 

اتفاقيات حول المساإدل القانونية. هذا أولاً أما ثانياً، فليست للاعنى الثاني والمعنى الثالث 

قانون الةنائي الدولي ةن مادت ا تتاثل في أحكام القانون الةنائي الدا ا إأقة مباشرل بال

ثاً يعتو  ثال فارتســــينو  ر،  لدولي، في نظر غ.شــــ قانون ا كام إ  ال هذه اةح وإن تنة  

شفارتسينو ر م  مناصري المذهب الباطل لمسئولية الدول الةناسيية. م  هنا ينبد تشاؤمه 

 بمعنى أهايته بحد ذاته. حيال القانون الةنائي الدولي

هذا وينســــب بعض العلماء القانون الةنائي الدولي إلى القانون الةنائي الوطني. ويةب أن 

نتوقف إند هذا الموضوا وم  أجل تبيان بطأن هذا الموقف و طاه نتناول نظام المحكاة 

 سي  هي:م  النظام إخ ثأثة أصنان أساسية م  الةرا 6العسكرية الدولية. تنص المادل 
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 جراسي  ضد السأم.      -أ

 جراسي  الحرب.       -ب

 جراسي  ضد الإنسانية. -ج

إن هذه الةراسي  الدولية تتايز بميزل مبدسيية جوهرية إ  مف وم إناصر الةريمة المحددل 

 في القانون الةنائي الوطني م  هنا ينة  الا تأن في تر يب إناصر الةريمة.

ستخدام مختلف مؤسسات  مثأً، يفترض العدوان تنفيذ مةاوإة م  الإجراءات المتعلقة با

الدولة ومنظمات ا وهيئات ا ويشتال إخ أإمال القتل الواسعة النطاج ضد السكان المدني  

سلب  سرقة أو ال شريد الوطني، مثل القتل أو ال والعكس بالعكس، تفترض الةريمة وفقاً للت

بالسك  أو إطأج طلقة نارية منفردل أو السطو و اها م  الةراسي  إاأً فردياً ثمل الطع  

إخ الشقة ..الخ،  ا أن العأقة ب  القانون الةنائي الدولي والقانون الةنائي الوطني تتاثل 

م   أل صـــاورل بعض اةحكام المنفردل م  القانون الدولي جزءاً م  التشرـــيد الوطني. 

ــة في القانون ــات والنظ  الخاص ــس ــاء المؤس الةنائي الدولي، بدورها. إخ قاإدل  ويت  إنش

قانون الةنائي الوطني هكذا يةب إجراء التاييز بين ما انطأقاً م   مة م  ال عا بادئ ال الم

طابد الةريمة الدولي أو الوطني وإذا اإتو التشرـيد الوطني جريمة ما تطاولا إخ العأقات 

بأن اة  بالذات إلماً  لدولة  فعال الإجرامية ها تلك التي الاجتماإية الســــاسيدل في هذه ا

تشــكل  طراً إخ الطبقة الحا اة في ا. فإن الةريمة الدولية م  وج ة نظر القانون الدولي 

تعتو تعد إخ أســـس المعاشرل الدولية. وينة  إما قيل أن القانون الةنائي الدولي لا يعتو 

 جزءاً م  القانون الةنائي الوطني.

بدى بعض الحقوقي  الوجوا بادئ وأ قد اإترن بم لدولي  قانون ا قاً م   ون ال  ي  انطأ

سكرية والقرار الخا   شخا  الطبيعي  في نظام محكاة نورنوغ الع سئولية الفردية للأ الم

حول تأ يد  1946ديســـاو إام  11الصـــادر إ  الةاعية العامة لمنظاة اةم  المتحدل في 

ة نورنوغ العســــكرية، أبدو رأي   حول مبادئ القانون الدولي المعترن ب ا في نظام محكا

ظ ور نوا جديد م  مســئولية الدولة ألا وهي المســئولية الةناسيية. و ان اةســتاذ بيأ م  

 أنشط العامل  إخ معالةة هذه المسألة، إذ وضد مشروإاً للقانون الةنائي الدولي إخ 
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في هذا العال ســــاى شــــكل ملحق بمؤلفه المعنون "الحرب الإجرامية ومةرمو الحرب". و 

الباحث تلك العقوبات التي يةب أن تنزل بحق الدولة الةانية وهي: العبوات الدبلوماسية 

مثل الإنذارات وقطد العأقات الدبلوماســــية .. الخ، العقوبات القانونية مثل مصــــادرل 

 ماتلكات المواطن ..الخ والعقوبات الاقتصادية مثل الحصار الاقتصادي وفرض الحظر..الخ

نة م   ية لفترل معي يل في منظاة دول مة والحرمان م  التاث بات ال را و اها م  العقو

الوقت..الخ، وحتى نزا الاستقأل وتثا هذه الفكرل جدالاً بمعنى أن ا تنسف ميثاج اةم  

المتحدل ونشاط مةلس اةم  الذي إ د إليه بإصدار قرارات بشأن فرض إقوبات إخ دول 

 و ذلك سيادل الدول.

ــئولية  ــ اداً بمس ــتش ــ ا اس ــاس وينب ي في الختام ذ ر نظرية برجوا ية أ رى يوه  إخ أس

اةشخا  الةناسيية الدولية م  الةراسي  ضد السأم وأم  البشرية أي إ  التخطيط للحرب 

العدوانية وإإدادها وشــن ا و وضــ ا إخ أن اةشــخا  حســب  إ  أصــحاب النظرية 

قانون هال( لل نا م   يعتوون ذوات )أو أ ية، في رأي هذه النظر ــــار  لدولي. وينطلق أنص ا

تصورات  اطئة إ   تحول القانون الدولي المزإوم إلى قانون الدولة العالمي الذي يةب أن 

تصبح الدول واةشخا  في آن معا ذوات له )أو أهال له(. لا ينحه موضوا هذا البحث 

ثمة الكثا م  ية، إذ  قانون ية ال لة اةهل ــــأ ناول مس نب والروس  في ت أإمال المؤلف  اةجا

المكرســــة ل ا في اإتقادنا، يعتو مبدأ مســــئولية الشــــخص الطبيعي الةناسيية الدولية م  

سة هامة م   س شرية، المعترن به حالياً في القانون الدولي مؤ سأم وأم  الب ضد ال الةراسي  

 مؤسسات القانون الةنائي الدولي.

دولي فرإاً م  فروا القانون الدولي وأنظاة قاعة تعتاد في رأينا، يعتو القانون الةنائي ال

قواإده وإأعه إخ المصـــادر التقليدية م  القانون الدولي وتضـــبط التعاون ب  الدول في 

مةال البحث إ  اةشــخا  الطبيعي  والقبض إلي   ومعاقبت   و ذلك مســئولية الدولة 

ت أو أهال المســــئولية إ  الةراسي  واةشــــخا  ب ض النظر إ  مكانت   والتي تعتو ذوا

 الدولية وجراسي  ذات الطابد الدولي.
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 العرن الدولي:

العرن م  أه  مصـــادر القانون الدولي العام، ةنه أوجد معظ  قواإد هذا القانون، وةنه 

يشــــال جايد الدول التي تعارفت إليه ونشــــأ العرن الدولي بعد أن طبقت الدول لمدل 

فات وبصورل متكررل، ث  أصبح إلزامياً في القبول والتعامل، وإن طويلة مةاوإة م  الته 

 ان  ا جامد يراإى التطور والتبدل. ويفسرــ الفق اء أســباب إلزام العرن، في أنه يســتاد 

تد ل في  به حتى  لدول، التي تلتزم  به، أو ةنه  ارج إ  إرادات ا لدول  قوته م  ر  ا

لدولي. وحتى يقوم العرن طاج المةتاد ا مل  ن عا عادل في الت بد م  التكرار وال لدولي لا  ا

صفة إالمية ةنه يعالج أمور إامة تخص جايد الدول وينحدر العرن الدولي م   معه، وله 

مصــــدري : ال يئات الحكومية ونعني ب ا ســــلطات الدولة التنفيذية التي تشرــــن إخ 

ر دولية،  ا يتعلق بأمو العأقات الخارجية، والتشرـيعية التي تضـد القوان  الدا لية وبعضـ

ــدر اةحكام القانونية، ثانياً ال يئات الدولية مثل المؤتمرات الدولية )في  ــاسيية التي تص والقض

اتفقت الدول المةتاعة إخ اتباا نظام مع  في ترتيب الســــفراء، وفي  1815مؤتمر فيينا 

إد المعاهدات الخاصــــة  1907معاهدات لاهاي  مثل اتفق إخ قوان  الحرب( وتســــا

معاهدات التحكي  ومعاهدات تسلي  المةرم ، والمعاهدات الخاصة بالقوان  الدولية إخ 

ظ ور اةحكام العرفية إندما توم ب  إدد  با م  الدول وتتضــــا  أحكاماً مماثلة.  ما 

صدره م   شوء العرن، م   أل ما ت سياً لن سا شكل مصدراً أ ويمك  للاحا   الدولية أن ت

  ر أثرها بعد الحرب العالمية اةولى بصورل جلية.أحكام، وقد ظ

 العرن الدولي والعرن الإسأمي:

هناك نظريتان في ماهية العرن الدولي فبعض فق اء القانون الدولي يعرن العرن الدولي 

بأنه: إبارل إ  معاهدل ضــــانية ب  الدول. ويرى آ رون أنه إبارل إ  نتاج متطلبات 

شراح القانون الدولي إلى أن الحك  بالعرن يســـتاد قوته م   الحيال الدولية. وذهب بعض

رضا الدول بالخضوا له في تهفات ا، شأنه في ذلك شأن المعاهدات. وإن  ان ثمة فارج ب  

اةساس الإلزامي ل ذي  المصدري ، ف و أن رضا الدول صريح في حالة المعاهدات، في حيث 

 إلى نفي الرضا الضاني للعرن بدليل أن أنه ضاني في حالة العرن. ويذهب فريق آ ر 
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شوسيه  شأت بعد ن سبة للدول التي ن ستاد م  العرن يعد حكماً ملزماً حتى بالن الحك  الم

ــوا للحك  وقت قيامه.  ــا بالخض ــب ل ا الرض ــتقراره، تلك الدول التي لا يمك  أن ينس واس

ــ اا الاإتقاد لدى ويصــور أصــحاب هذا الرأي العرن بأنه أحكام رتبت ا حكاة اةجيال، وش

ــن وفقاً ةحكام ا، وذلك ةن تنظي   أإضـــاء الةماإة الدولية بوجوب الإذإان ل ا والتهـ

 حيال اةسرل الدولية والمحافظة إخ بقاسي ا يتطلبان الإذإان والخضوا.

ويضـطلد العرن في المةتاد الدولي بوظاسيف متعددل. فقد يتكيف العرن مد حاجيات  ل 

ض ا أو ل دولت  فقط ومعنى ذلك أن للعرن نطاقاً ج رافياً مختلفاً. إلى جانب الدول، أو بع

ذلك يلعب العرن م  الناحية التقليدية دوراً في اســــتتباب القاإدل القانونية وقد أقرت 

محكاة العدل الدولية بوجود إرن إقلياي في قضـــية اللةوء الســـياسي المعروفة بقضـــية 

ـــأمي يعترن ـــح بالرجوا إليه في العديد م   هيادي لاتوري. إن الفقه الإس بالعرن، وينص

الحالات، مثأ تحديد م ر الزوجة إذا ي يك  مشروطاً م  قبل، ومعامأت التةارل والسوج 

والعال والخدمات و اها مما تعارن الناس إليه. ويمك  توسيد مف وم العرن م  الداسيرل 

ـــلو  ا  وإأقات ا بالعرن الدولي، مما لا المحلية إلى الداسيرل الدولية ليشـــال تأثر الدولة وس

يخالف الشرـــيعة الإســـأمية، يقول تعالى ) ذ العفو وأمر بالعرن وأإرض إ  الةاهل ( 

[، حيث يؤ د القرآن إخ أهاية اةإران السلياة والتقاليد الحسنة، فيدإو 199]اةإران: 

ادات الحايدل، الرســـول صـــخ الله إليه وســـل  إلى أمر الناس به والتقيد باةإران والع

بإإتبارها م  الســن  الحســنة في  ل مةتاد، ولتشــةيد الناس إخ الخا والصــأح. يعرن 

سا الةايلة الةارية  سن  وال العأمة الطباطباني العرن بأنه ما يعرفه إقأء المةتاد م  ال

ــــاذل.  نادرل الش قل الإجتماإي م  اةإمال ال ما ينكره المةتاد وينكره الع بين   بخأن 

يقول الشـــيخ الطوسي أن العرن ضـــد النكر، ومثله المعرون والعارفة وهو  ل  صـــلة و

 حايدل تعرن صواب ا العقول، وتطا  إلي ا النفوس. ور   أن مسألة العرن قضية نسبية، 
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إذ أن ا تختلف م  مةتاد إلى مةتاد، وم   م  إلى  م  آ ر، فإن المقصــــود هو العرن 

مع . أما في المةتاعات الإســأمية فيشــترط في اإتبار العرن الخا  بمةتاد مع  في  م  

مقبولاً أو معولاً إليه هو أن لا يخالف أحكام الشرـــيعة ولا مفاهي  العقيدل الإســـأمية. 

والدول الإســــأمية تأ ذ اليوم باةإران الدولية وتلتزم ب ا في القانون الدولي وإجراءات 

أن نشــــا إخ احترام الدول الإســــأمية للعرن المعاهدات والمفاوضــــات و اها. ويمك  

الدبلوماسي الذي يةري الالتزام به في الزيارات الرســــاية واســــتقبال الوفود الرســــاية 

 والمشار ة في المؤتمرات الدولية و اها.

ويؤيد الفق اء المســلاون احترام اةإران الدولية جزء م  الواجب الإســأمي، فقد جاء في 

: "... أن إلماء الإســــأم يدإون  افة الدول العربية  1991في إام وثيقة مكة الصــــادرل 

ــأمية ودول العاي إلى الالتزام بالع ود والمواثيق واةإران الدولية". واإتوت محكاة  والإس

 27العدل الإسأمية الدولية العرن الدولي واحداً م  مصادرها القانونية. فقد نصت المادل 

حكاة بالقانون الدولي والاتفاقات الدولية الثناسيية أو متعددل ب إخ ما يا: تســترشــد الم

ــادرل إ   اةطران، أو العرن الدولي المعاول به، أو المبادئ العامة للقانون، أو اةحكام الص

المحا   الدولية، أو مذاهب  بار فق اء القانون الدولي في مختلف الدول وإذا  ان العرن 

ية، فأ يبدو هناك إاسيق لنشــوء )إرن إســأمي( يةري الدولي يســاح بوجود أإران إقليا

الالتزام به في المعاهدات والاتصالات والنشاطات التي تمارس ا الدول الإسأمية. ويمك  أن 

عل  يه بف عارفاً إل ية فيما بين ا حتى ي دو مت لدول الإســــأم بل ا به م  ق بدأ الالتزام  ي

صبح بعد ذلك إرفاً دولياً،  اصة وأن الدول الاستارار بالعال به، وتقادم الزمان إليه، كي ي

الإسأمية تشكل حوالي ثلث الدول اةإضاء في منظاة اةم  المتحدل. والكثا من ا ل ا ثقل ا 

ـــتراتيةي. ويمك  التخلص م   ثا م  اةإران  ـــياسي والاس ـــكاني والس ـــادي والس الاقتص

ــب ــأمية واة أج، وتس ــية التي تخالف الشرــيعة الإس ــيات الدبلوماس ــخص ب إحراجاً للش

 الملتزمة بتعالي  الإسأم.
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 الفصل اةول
 التفرقة العنهية

 ا مثال إخ التفرقة العنهــية في إ د الاســتعمار في جنوب أفريقيا إند ســيطرل الحزب 

إام  1948 أإوام الوطني في جنوب أفريقيا ب  سيل  . وبدأت هذه التفرقة 1994وحتى أوا

وفرقت الســكان إلى جماإات  1948تظ ر في البأد إقب الانتخابات العامة التي جرت إام 

إرقية )أسود وأبيض وملون وهندي(، وإزلت المناطق السكنية إ  طريق إاليات الترحيل 

وا ملحق  بموجب القانون إلى ، وأصــبح1958القسرــي. حرم الســود م  الةنســية منذ إام 

واحد م  إشرل مناطق قسات إخ أساس قبا لتدار بالحك  الذاتي. سايت هذه المناطق 

ـــاياً. قامت الحكومة  ـــتانات، وأصـــبحت أربعة مناطق من ا ولايات مســـتقلة اس البانتوس

سو   دبالفصل العنهي في التعلي  والرإاية الطبية و اها م  الخدمات العامة، وقدمت لل

 دمات أقل م  تلك التي تقدم ا للبيض و انت نتيةة هذا التاييز مقاومة دا لية  بال 

ضد النظام  شعبية  ضات ال سلة م  الاحتةاجات والانتفا سل ستقبلت  في جنوب أفريقيا. وا

ـــل العنهـــي. وبامتداد  ـــة للفص ـــة وحبس للقيادات المناهض العنهـــي بحظر للاعارض

 ؤسسات الدولة بزيادل القاد والعنف.الاضطرابات و يادل إنف ا، ردت م

ي تفلح الإصـــأحات التي أجريت إخ النظام العنهـــي في الثمانينات بتقليل المعارضـــة 

ـــل  ـــد حد لنظام الفص ـــات لوض المتزايدل، وبدأ الرسييس فريدريك ويلي  دي  لاك مفاوض

لتي فا  في ا ، وا1994العنهـــي، مما أدى إلى انتخابات ديمقراطية متعددل اةإراج في إام 

سون مانديأ. لا تزال بقايا نظام الفصل العنهي  حزب المؤتمر الوطني اةفريقي بقيادل نيل

 تشكل السياسة والمةتاد في جنوب أفريقيا حتى اةن.

 بداية التاييز العنهي:

بدأ حكام الاســـتعمار الويطاني نظام قوان  تنظ  اجتيا  المارل في مســـتعارتي  يب وناتال 

 القرن التاسد إشر. و ان هذا لتنظي  حر ة السود م  المناطق القبلية إلى المناطق  أل 
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التي يحتل ا البيض والملونون والتي  ان تحكا ا بريطانيا. ي تصــــدر قوان  لتقييد حر ة 

ــا لحظر حر ت   م  منطقة إلى أ رى  ــب، ولكن ا  انت أيض ــود في هذه المناطق وحس الس

ح بالاجتيا ، ي يساح للسود بد ول شوارا المدن في مستعارل دون وجود إقد موقد يسا

  اب وناتال بعد حلول الظأم، و ان إلي   حال ر ص الاجتيا  في  ل اةوقات.

قد وضــد حدودا إخ الوســاسيل المالية والتعلياية  1892 ان قانون الانتخاب والاقتراا لعام 

سود،  ما حرم مشروا قانون جاعية ناتا صويت بينما حرم للنا ب  ال ل ال نود م  حق الت

مشرــوا قانون "تنظي  الاجتيا  العام" الســود م  حق التصــويت  لية وحده  في مناطق 

ـــيوي  ـــةيل اةس ـــاسي . تبد ذلك قوان  مثل قانون التس ثابتة ل   وابتدأ نظام الاجتيا  الش

جنوب ( والذي تطلب م  جايد ال نود التســــةيل وحال بطاقات اجتيا ، وقانون 1906)

( والذي أثبت حقوج البيض في التصــــويت وأإطاه  الملكية الســــياســــية 1910أفريقيا )

( والذي حظر 1913الكاملة إخ  اه  م  المةاوإات العرقية، وقانون اةرا  اةصــلية )

إخ الســود  ارج منطقة  يب شراء اةرا   ارج "المناطق الاحتياطية"، ومشرــوا قانون 

( والذي صــا  لدفد الســود إلى "المواقد"، 1918لمناطق الحضرــية )الســكان اةصــلي  في ا

ــكنى وقدم العمالة 1923وقانون المناطق الحضرــية ) ــل العنهــي في الس ( الذي بدأ الفص

( والذي حظر إخ السود 1926الر يصة لمصاند البيض، وقانون حظر ذوي البشرل الملونة )

( والذي جعل م  التاج الويطاني 1927ية )ممارســــة الم   الم ارية، وقانون الإدارل الوطن

الرسييس اةإخ لةايد الشــئون اةفريقية بدلاً م  رؤســاء القباسيل، وقانون أرا  الســكان 

، وقانون تمثيل اةصـــلي  1913( والذي أيد قانون اةرا  لعام 1936اةصـــلي  والاسيتمان )

نا ب  في مســــتعارل 1936) عة ال قا لذي أ رج الســــود م    يب. الةزء اة ا م  ( وا

تشريعات الفصل العنهي التي سنت ا بريطاني هو مشروا قانون الحيا ل اةسيوية للأرا  

 ( والذي حظر أي بيد للأرا  إلى ال نود.1946)
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بدأت حكومة الحزب المتحد تحت رسياسة جان سماطس الابتعاد إ  التنفيذ الصارم لقوان  

هية أثناء الحرب  سوير" التفرقة العن شريعية "لةنة  سلطة الت شأت ال العالمية الثانية، وأن

للتحقيق في آثار ســياســات الحزب المتحد وســط المخاون أن يؤدي الدمج إخ الاســتيعاب 

سارل الطباسيد"  سيؤدي إلى "  صت اللةنة أن التكامل  هي ب  اةإراج المختلفة. و ل العن

 التي تملك ا جايد المةاوإات العرقية.

 صل العنهي:برنامج الف

، وضــد الحزب الوطني برنامةه للفصــل 1948في أإقاب الانتخابات العامة التي جرت إام 

العنهي، وأضفى الطابد الرساي إخ سياسات وممارسات التفرقة القاعة آنذاك، ث  وسد 

نطاق ا لتأســــيس نظام يقن  مف وم العنهــــية وهيانة البيض إخ  اه  م  اةإراج، 

شريعات ا سود وأبيض صنفت ت سكان والزوار إلى المةاوإات العرقية: أ لفصل العنهي ال

صل  صاي  الف سيوي أو هندي. ومد ذلك فقد قال فانر آيزيل  )وهو الرجل الذي قاد ت وآ

 العنهي( أن الحكومة لا تستطيد الحفاظ إخ الفصل العنهي أو التفوج اةبيض.

ي  سياسي" بدلا منه سياسة للتاييز في أن الفصل العنهي هو "تقس 1948واقترح في إام 

المرافق العامة فقط. وبالتالي، فإن الفكرل وراء الفصل العنهي هي الفصل السياسي، وهو 

الذي إرن فيما بعد باســ  "الفصــل العنهــي الكبا"، وليس هو الفصــل الســكني، الذي 

  فاويرد فرين إرن فيما بعد باس  "الفصل العنهي التافه أو البسيط". يعتو هندريك

السياسي اة ثر نفوذا في نمو الفصل العنهي. وقد وصف هندريك إالية الفصل العنهي 

بأن ا "ســياســة حســ  الةوار". ظلت المرأل مســتبعدل م  الةزء اة و م  شروط الاجتيا  

 ، حيث تعرضت محاولات إصدار قوان  الاجتيا  للارأل لمقاومة شرسة.1956حتى إام 

 :1948ام انتخابات إ

 Ferenigde، أقــام الحزب القومي اةفريكــاني 1948في الاســــتعــداد لانتخــابــات إــام 

Nasionale Party   الحزب القومي اةفريكــاني مةاوا الشــــاــل بزإــامــة رجــل الــدي

 الووتستانتي فرانسوا دانيال مالان حالته الانتخابية استنادا إخ سياسة الفصل العنهي. 
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ــكل حكومة اسيتأفية مد حزب أفريكاني هزم الحزب القومي ال ــعوبة، ث  ش حزب المتحد بص

ـــل Afrikaner Partyقومي آ ر وهو  ـــبح مالان أول رسييس للو راء في مرحلة الفص . فأص

، بدأت الحكومة NPKالعنهـــي، ودمج الحزبان في وقت لاحق لتشـــكيل الحزب الوطني 

التي تحظر  في إصدار التشريعاتالاسيتأفية في تنفيذ سياسات الفصل العنهي إخ الفور، و 

الزواج المختلط وتصــــنف اةفراد إخ أســــاس العرج. وأصــــبح قانون مناطق المةاوإات 

( )الذي صــا  ليفصــل المةاوإات العرقية ج رافيا( قلب نظام الفصــل العنهـيـ، 1950)

، وبدأ تخصــيص اةرا  البلدية ةإراج معينة 1953صــدر قانون المرافق المنفصــلة في إام 

شفيات والمدارس  ست شواطف والحافأت والم دون  اها بموجب هذا القانون، فخلق هذا ال

والةامعات المنفصــلة. وأصــبحت لافتات مثل "للبيض فقط" تطبق إخ اةما   العامة، بما 

 في ذلك مقاإد الحداسيق.

   ان التنافس الريا  المشـــترك ب  اةإراج مصـــدراً لأســـت ةان م  النظام، ولك  ي تك

هناك قوان  فصـــل إنهـــي في مةال الرياضـــة. لك  الحكومة أبقت الرياضـــة منفصـــلة 

باســــتخدام تشرــــيعات أ رى، مثل قانون مناطق المةاوإات. شــــددت الحكومة قوان  

الاجتيا  القاعة لمند هةرل السود إلى جنوب أفريقيا "البيضاء" مما اضطر السود في جنوب 

ساح افريقيا إخ حال وثاسيق هوية. و  سود وظيفة حتى ي شخص اة ان يةب أن تكون لل

له بالعي  في المدينة، ومد ذلك اســــتبعدت أسر العامل  في المدن، مما أدى إلى فصــــل 

 الزوجات إ  اة واج واةباء واةم ات إ  اةطفال.

 حرمان النا ب  ذوي البشرل الملونة م  حق التصويت:

ي إنشاء و ارل لشئون الملون . وقام  ليفة ، أإل  مالان نية الحزب الوطن1950في إام 

(، بمند الملون  والسود م  J. G. Strijdomمالان لرسياسة الو راء جاي. جي. ستريخدوم)

حقوق   في التصويت في مقاطعة  اب، حيث قدمت الحكومة السابقة أول قانون لتاثيل 

   أربعة م  النا ب  . ولك  قامت مةاوإة م1951النا ب  المنفصل في الولمان في إام 
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وه  جي هاريس ودبليو دي فرانكل  ودبليو دي  ولينز واد ار دي ، بالطع  في شرإية 

هذا القانون في المحكاة، وذلك بدإ  م  الحزب المتحد. أيدت محكاة  يب العليا هذا 

القانون، لك  محكاة الاستئنان أيدت الاستئنان لإيةادها القانون باطأ، وذلك ةن 

 لبية الثلث  في جلسة مشتر ة لمةلل الولمان ضرورية لت يا أي بنود.أ 

( والذي يســــاح للولمان 1952فقدمت الحكومة مشرــــوا قانون محكاة الولمان العليا )

بنقض قرارات المحكاة العليا ولك  قامت المحكاة العليا ومحكاة الاســتئنان بإإأن إدم 

ـــاً. فقامت حكومة ـــحة هذا القانون أيض ـــال في محكاة  ص ـــتريخدوم بزيادل إدد القض س

الاستئنان م   اسة إلى أحد إشر إضوا، وإينت قضال موال  للحزب الوطني في المقاإد 

(، والذي رفد إدد 1955الةديدل ث  إرضــــت الحكومة قانون الولمان في العام نفســــه )

حزب . اد لت التعديأت التي تســــاح لل89مقعدا إلى  49مقاإد مةلس الشــــيوخ م  

م  هذه المقاإد. ث  اجتاد الولمان في جلســـة مشـــتر ة ومرر  77الوطني بالســـيطرل إخ 

، والذي أ رج النا ب  الملون  م  قواسي  1956قانون التاثيل المنفصــــل للنا ب  في إام 

النا ب  العامة، وأنشــــأ ل   قواسي  منفصــــلة. ث  أإيد المةلس إخ ســــابق إدده بعد 

مباشرل ت  الاإتراض إخ قانون الولمان في المحكاة العليا، ولك   التصــــويت إخ القانون

رفضت محكاة الاستئنان المالوؤل بقضال موال  للحزب الوطني هذا الطلب م  المعارضة 

وأيدت قانون الولمان وبالتبعية القانون الذي أ ال حق النا ب  الملون  في الانتخاب العام. 

 –ا الشـــعب الملون في جنوب أفريقي –لك   ا متكافئ   )انظر في ذلك  تاب "منفصـــلون

-134  1994تاريخ سياسي" لمؤلفه آر. أت . دوبري، مطابق جوناثان بول، جوهانسباغ، 

139) 

 :صدرت إدل قوان  للفصل العنهي

صـــدرت إدل قوان  لفصـــل اةإراج وقاد المقاومة م  الخاســـينيات وصـــاإدا. وأبقت 

هي  صل العن سة الف هية للإدارات ممار سات التفرقة العن سيا صاسيص  إخ العديد م   

والقوان  المتعددل لفصــــل  1913الســــابقة. وم  اةمثلة إخ ذلك، قانون اةرا  لعام 

 الملون  في أما   العال. جادل قادل الحزب الوطني أن جنوب أفريقيا ليست أمة واحدل، 
  



237 
 

يض وأســـود وملون وهندي. وت  تقســـي  وأن البلد تتألف م  أربعة مةاوإات إرقية: أب

ـــال العرج اةبيض الل ت   هذه المةاوإات إلى ثأثة إشرـــ قومية أو فيدرالية إرقية. فش

لـ جماإات مماثلة. أدى هذا  ــود إلى إشرـ ــي  العرج اةس الإنةليزية والافريكانية، وت  تقس

 التشريد إخ جعل العرج اةبيض العرج الم يا  إخ بقية اةإراج.

 

 نت قوان  "الفصل العنهي" الرسييسية إخ النحو التالي:و ا

الزواج ب  اةشــخا  م  أجناس مختلفة،  1949حظر قانون حظر الزيةات المختلطة لعام 

العأقات الةنســية مد شــخص م  جنس مختلف جريمة  1950واإتو قانون الفةور لعام 

نهي إخ أمر رساي حيث التصنيف الع 1950جناسيية. وحول قانون تسةيل السكان لعام 

أمر بإصــدار بطاقة هوية لةايد اةشــخا  فوج ســ  الثامنة إشرـلـ، مكتوب إلي ا العرج 

ضا في إام  شخص، أي س  قانون مناطق المةاوإات البأد إلى مناطق 1950اةصا لكل  ، ق

 اصــة للاةاوإات العرقية المختلفة. و ان هذا القانون اةســاس الذي قام إليه الفصــل 

هيا ل حكومية  1951سي والاجتماإي. أنشـــأ قانون ســـلطات البانتوســـتانات لعام الســـيا

مستقلة للسود، و ان أول تشريد لدإ   طة الحكومة للتطوير المنفصل في البانتوستانات. 

للحكومة ب دم أحياء الســــود الفقال وأجوت  1951ســــاحت تشرــــيعات أ رى في إام 

بناء مســا   ل ؤلاء العمال الســود المســاوح  القوان  أصــحاب العال البيض دفد تكاليف

ضاء" وحظر قانون المرافق المنفصلة ) ستخدم الناس 1953ل   بالإقامة في المدن "البي ( أن ي

مة  عا حة ال با مات الســــ طاإ  وحما ثل الم مة م عا فة نفس المرافق ال ناس مختل م  أج

قاومة المســـلحة والمراحيض. وهدفت المزيد م  القوان  إلى قاد المقاومة، و صـــوصـــا الم

( الحزب الشيوإي في جنوب افريقيا 1950للفصل العنهي. فحظر قانون حظر الشيوإية )

و اه م  اةحزاب الســياســية التي ا تارت الحكومة أن تصــف ا بالشــيوإية.  ما منعت 

ــدا  قوان  أ رى التةاعــات  ا المنظاــة، وأ لقــت بعض المنظمات التي مثلــت ت ــدي

 للحكومة.
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قان قانتون  1956ون في وجاء  لاســــ   طوط التاييز العنهــــي في الوظاسيف، بينما إز  

( سياسة الحزب الوطني الراسخة لإيةاد مناطق قومية مستقلة 1958الحك  الذاتي للسود )

صأحيات  شاء وحدات البانتو "ذاتية الحك "، وأن تفوض ل ا  سود. فت  اقتراح إن سايا لل ا

والحك  الذاتي. ووضــد "قانون مؤســســة الاســتثمار في  إدارية، مد وإد لاحق بالاســتقأل

 ( آلية لنقل رؤوس اةموال للبانتوهات لخلق فر  العال هناك.1959وحدات البانتو" )

ستقأ لتعلي  الطأب الافارقة، 1953في إام  ، أوجد "قانون التعلي  في البانتوهات" نظاما م

ــو  1959وفي إام  ــتقلة لكل م  الس ــاء جامعات مس ــاح ت  إنش د والملون  وال نود. ي يس

للحكومة وقف  1967للةامعات القاعة بإلحاج طأب ســــود جدد. أجا ت قوان  في إام 

سية  سود. مثل "قانون جن ضاء وتوجي  ا للأوطان البديلة لل صناإية في المدن البي التناية ال

ات ، حيث  بداية مرحلة جديدل في إستراتيةية البانتوستانات 1970الوط  اةسود" لعام 

لـ مناطق للحك   وضــد الســود م  مواطن  لةنوب أفريقيا إخ مواطن  لواحدل م  إشرـ

سكانية في جنوب أفريقيا،  صبح البيض اة لبية ال ضمان أن ي الذاتي. و ان ال دن م  ذلك 

ـ"الاستقأل". وأوجب "مرسوم الوسيط )الل ة(  إ  طريق السماح للبانتوستانات العشرل ب

اســــتخدام اةفريقية والإنةليزية إخ قدم المســــاوال في المدارس  1974لعام الافريكاني" 

الثانوية  ارج أوطان الســود اةصــلية. وتوســعت الباوقراطية للإشران إخ قوان  الفصــل 

 ،  ان هناك أ ثر م  نصف مليون موظف أبيض في الدولة.1977العنهي، وبحلول إام 

 :الوحدل ب  البيض في جنوب أفريقيا

قبل أن تصـــبح جنوب أفريقيا جا ورية، ت  قولبة الســـياســـة البيضـــاء في ا إخ أســـاس 

الانقســام ب  اةفريكاني  المؤيدي  للةا ورية، والإنةليزي  المعارضــ  للةا ورية، حيث 

ظلت تر ة حرب بوير إامأ م ما لدى البعض. وإندما تحققت الةا ورية، دإا فاويرد 

قات ب  الذي  م  أصل بريطاني واةفريكاني . وادإى أن الفرج إخ مزيد م  تحس  العأ 

سي  العرقي ل  يظل  هي. وأن التق صل العن الوحيد اةن هو ب  المعارض  والمؤيدي  للف

 ب  المتحدث  بالإنكليزية والمتحدث  باةفريكانية، وإنما سيكون ب  اةبيض واةسود. أيد 
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جماا اةبيض لضمان سأمت  .  ان البيض م  أصل بريطاني معظ  اةفريكانيون مف وم الإ 

منقساون وقد صوت العديد من   ضد الةا ورية، ولا سيما في ناتال، حيث أدلى أ و إدد 

ضاء في وقت لاحق،  م  اةصوات بـــــ"لا" ولك  البعض من   اإترن بالحاجة للوحدل البي

ــتعمار في أ  قلق  ما   أ رى في أفريقيا، مما تر    فيلاقتناإ   بالاتةاه المتنامي لإن اء الاس

ـــيل الويطاني  ومخاون  ما ترك تعليق "رياح الت ا" الذي نطق به هارولد ما ايأن الفص

بشــــعور أن بريطانيا قد تخلت إن  . فعاد متحدثوا الإنةليزية اة ثر تحفظا إخ دإ  

يا وظلوا  طان قات مد بري تاج فاويرد، ولك  انزإج آ رون م  قطد العأ إخ ولاسي   لل

الويطاني. و انوا في اســتياء شــديد لاضــطراره  الا تيار ب  الةنســية الويطانية والةنوب 

أفريقية. ومد أن فاويرد حاول الإصــأح ب  اةراء المختلفة، أظ ر الاســتطأا التالي حةما 

شل  وأنضئيأ م  التأييد، مظ را أن أ لبية المتحدث  بالإنةليزية ظلوا لا مبال   فاويرد ف

 في التوحيد ب  السكان البيض.

 نظام الفصل العنهي:

سيط"   البا ما يقس  نظام الفصل العنهي إخ "فصل إنهي  با" و "فصل إنهي ب

ويعني الفصــل العنهــي الكبا تقســي  جنوب أفريقيا إخ إدل ولايات مســتقلة، في ح  

سيط بةانب التفرقة في سكنية ت ي ت  الفصل العنهي الب شبث اةما   العامة والتفرقة ال

ـــعينات، في ح  أنه تخلوا إ   ـــل العنهـــي الكبا حتى التس الحزب الوطني بنظام الفص

 النظام البسيط  أل الثمانينات.

 نظام الوط  البديل )تةريد السود م  الةنسية(:

  لدى طنت  تةريد الســود في جنوب أفريقيا م  الةنســية، وأصــبحوا بموجب القانون موا

صبحت أربعة  ستان( تدار  ل من ا بالحك  الذاتي، وأ شر وطنا قبليا )بانتو واحد م  أحد إ

مناطق م  هذه العشرل ولايات مستقلة اسايا. احتلت اةوطان البديلة أجزاء ص ال نسبيا 

و ا منتةة اقتصــــاديا م  البأد ولك  العديد م  الســــود في جنوب أفريقيا ي يقياوا في 

   " المحددل وحرم نظام الوط  البديل السود م  حقوج التصويت في جنوب "أوطان
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أفريقيا البيضــاء، وقيد حقوق   الانتخابية للأوطان البديلة التي ت  تحديدها ل  . فصــلت 

الحكومة التعلي ، والرإاية الطبية، و اها م  الخدمات العامة، وقدمت للســــود  دمات 

 انت تقدم ا للبيض، و خ حد ما أقل م  تلك المقدمة إلى  أد  إلى حد  با م  تلك التي

ال نود والملون .  انت نظام التعلي  في مدارس السود ي دن إلى إإداده  لحيال في الطبقة 

 العمالية.

 ان ســــعيه اةول هو الإبقاء إخ  1948إندما جاء الحزب الوطني إلى الســــلطة في إام 

 ساسية لإنفاذ الفصل العنهي:الفصل العنهي. و انت اللبنات اة

 .ترتيب السكان إلى المةاوإات العرقية: أفريقي  وملون  وهنود وبيض 

 .العزل العنهي الصارم في المناطق الحضرية 

 .تقييد التحضر اةفريقي 

 .السيطرل إخ نظام محك  أ ثر تقييدا للعمالة الم اجرل 

 سبة للافاهي  التقليدية والقبلي شديد الل ةة بالن ية مما  ان ة في الإدارل اةفريقت

 إليه التر يز في الما .

 . التعزيز الكبا للتشريد اةمني والتحك 

وت  تأسيس نظام "اةوطان" إخ أساس هذه المبادئ. فل  تك  مؤسسة الانفصال مؤسسة 

ــئت تحت الحك  الويطاني  ــبيل المثال "الاحتياطيات" التي أنش جديدل. فكان هناك إخ س

ــيطرل إخ  في القرن ــيلة للس ــد إشرــ. وتحت حك  فاويرد، اإتوت هذه اةرض وس التاس

 يادل حر ة الســود في المدينة، فكان الســود يعالون في المدن ولكن   يعيشــون في المناطق 

ـــماح ل   بانتخاب حكومات   الدا لية.  ـــة ب  ، حيث يت  إيواسي   وتعليا   والس الخاص

 شر ولايات وطنية مستقلة م  هذه اةوطان البديلة. ان ال دن الن ائي هو إيةاد  طة لع

صل  هي الكبا والذي ر ز حول ف صل العن مررت الدولة قانونان م دا الطريق لتحقيق الف

اةجناس إخ نطاج واســد، م   أل التقســيمات المكانية، أي إجبار الناس إخ العي  في 

 ي الكبا قانون تسةيل أما   منفصلة بحسب العرج. و ان أول قانون للفصل العنه 
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، والذي حت  إخ جايد المواطن  أن يصنفوا وفقا للعرج ث  يسةل 1950لعام  30السكان 

التصـــنيف في بطاسيق هوية تســـاح بالاجتيا . وشـــكلت فرج أو مةالس رســـاية م  أجل 

التوصل إخ نتيةة ن اسيية بشأن الناس الذي  ليس ل   إرج واضح. وتسبب هذا في الكثا 

لـ الملونة لدى فصــل اسره  إن   م  ا لصــعوبات  اصــة بالنســبة للأشــخا  ذوي البشرـ

 بسبب تسايت   ةإراج أ رى.

. 1950لعام  21والر يزل الثانية م  الفصــل العنهــي الكبا هو قانون مناطق المةاوإات 

حتى ذلك الح ،  انت تحوي معظ  المســتوطنات أناســا م  مختلف اةجناس يعيشــون 

. وضــد هذا القانون الحد للاناطق المختلطة وقرر مكان معيشــة اةشــخا  جنبا إلى جنب

سنوات لاحقة  ستخدامه في  صة، والذي ت  ا بناء إخ أإراق  .  صص لكل إرج منطقة  ا

ساس للترحيل الق ري. والمةاوإات العرقية أو الوحدات الوطنية التي  ان يقصد ل ا أن   أ

وسا    –سوا ي  – ولو  –سوانا  –جنوب سوثو  –تتحول إلى أوطان بديلة هي: شمال سوثو 

سكاي.  –سونةا  – سي سكاي وال سنوات الأحقة إخ التران فيندا. قسات وحدل  وسا في ال

وأضيفت وحدل ديبيل لاحقا بعد أن ت  "ا تشاف ا" م  قبل نظام الفصل العنهي. وبررت 

ــاس أن جنوب افريقيا تتكون إدل "أم "، مؤ  ــة الحكومة  طط ا إخ أس ــياس دي  أن "س

الحكومة ليسـت التفرقة بناء إخ العرج أو اللون، ولكن ا سـياسـة فصـل لقوميات مختلفة 

 –إخ أســاس الوطنية، مانح  لكل قومية حق تقرير المصــا دا ل حدود أوطان   البديلة 

 ولذا  انت هذه السياسة للفصل". 

. حيث بدأ في 1958في إام وبدأت سـياسـة التناية المنفصـلة بوصـول فاويرد إلى السـلطة 

تنفيذ هيكل اةوطان البديلة باإتبارها حةر الزاوية في تطور الانفصــــال. وجاء فاويرد 

ــة بانتو  ــس ــناإات الحدود ومؤس ــئت ص ــتقأل" إلى هذه اةوطان. أنش ليعتقد منح "الاس

سود ا لأستثمار لتعزيز التناية الاقتصادية وتوفا فر  العال في اةوطان البديلة )لإبقاء ل

أن الفصـــل  1954بعيدا إ  جنوب أفريقيا "البيضـــاء"(. وقررت لةنة توملينســـون إام 

العنهــــي له ما يوره، ولك  اللةنة ذ رت وجوب إإطاء المزيد م  اةرض إخ اةوطان 

 صدر قانون تعزيز  1958البديلة، والتي تساإد إخ تناية الصناإات الحدودية وفي إام 
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، وبدأ أنصار الفصل العنهي يةادلون أنه بتطبيق الفصل فإن السود الحك  الذاتي للسود

ل  يكونوا م  مواطني جنوب أفريقيا، ولكن   ســـيصـــبحون م  مواطني اةوطان البديلة 

المســـتقلة. وبناء إخ هذا الناوذج،فإن الســـود أصـــبحوا إمال أجانب، يعالون فقط في 

 جنوب أفريقيا ويحالون تصاريح إال مؤقتة.

ت حكومة جنوب أفريقيا إلى تقسي  البلد إلى إدد م  الولايات المستقلة. فخصصت وحاول

سوداء البديلة، والتي تمثل  اس  في الماسية م   نحو إشرل في الماسية م  اةرا  للأوطان ال

اةرا  الصالحة للزراإة في جنوب أفريقيا. وقسات الثأثة إشر في الماسية إلى إشرل أوطان 

 ثمانية إرقيات ومنحت أربعة م  هذه الولايات الاســـتقأل، إخ الر   بديلة للســـود ب 

لة  لك.  ان م  المفترض أن يتحول  ل وط  إلى دو بذ إدم اإتران أي دول أ رى  م  

ــوداء بالناو وإيةاد ال وية الوطنية والثقافة والل ة  ــاح للأإراج الثمانية الس ــتقلة تس مس

في   وسا )أإطيت الاستقأل –سيسكاي  -تقأل( وسا )أإطيت الاس –المستقلة، ترانسكاي 

ندا 1981إام  يت الاســــتقأل(،  وا ولو  –(، الفي ندا )أإط يدي،  – ولو، يبيووا  –الفي ب

ــوا ي، قواقوا  – انةوان  ــوثو، جا انكولو  –س ــونةا و وانديبيل  –س ديبيل. و ان لكل  –س

 ل اةوطان الحك  الذاتيوط  الســـيطرل إخ نظام التعلي  والصـــحة الخا  به. وي تختر  

(، الفيندا 1977(، بوفوثاتسوانا )1976والولايات التي ا تارت الحك  الذاتي هي ترانسكاي )

(. ومنح أي ولاية الاســتقأل،  انت تل ى الةنســية الةنوب 1981(، وســيســكاي )(1979)

ر فأفريقية لمواطني ا، ويعطون جنسـية الوط  البديل. و ان يحصـل هؤلاء إخ جوا ات سـ

ضا، والذي  سية لمواطني ولايات "المحكومة ذاتيا" أي بدلا م  بطاقات الاجتيا  وأل يت الةن

 ان معناه أن   ي يعودوا م  جنوب أفريقيا قانونا وحاولت حكومة جنوب أفريقيا لإيةاد 

وإرض الشــبه ب  رؤيت   لمواطني الدول الســوداء والمشــا ل التي تواج  ا البلدان اة رى 

 د ول الم اجري   ا الشرإي .م   أل 

ففي ح   انت بلدان أ رى تعال إخ تفكيك التشريعات التاييزية لكي تصبح أ ثر تحررا 

في القضايا العرقية، فإن جنوب أفريقيا استارت في بناء هيكل تشريعات يشةد العنهية 

  بوالفصل العرقي. وأيد العديد م  البيض في جنوب أفريقيا الفصل العنهي بسب
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شخص  -للك–الديمو رافيا، أي أن الانفصال والتقسي   ان وسيلة لتةنب ديمقراطية صوت 

والديمقراطية في إطار دولة جنوب أفريقيا موحدل، والذي ســــيةعل البيض أقلية إاجزل 

صبحوا مدافع  م ا   سوداء المذ ورل أ سيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قادل اةوطان ال سيا

سا وأوبا  و و ولو اس مانةوب إ  الفصل العنه  ي، أمثال قيه ماتانزيما وبانتو هولومي

ومانةو ســـوثو بوتوليزي. ور ز الفصـــل العنهـــي تر يزا شـــديدا إخ "تقرير المصـــا" 

ــديد بقول  ــبب فقد ت  التش ــتقأل الثقافي" لمختلف المةاوإات العرقية. ول ذا الس و"الاس

ـــــ"الل ة اةم". وهكذا فبالإ  ضــافة إخ تدفق الموارد لتطوير المواد التعلياية إخ التعلي  بـ

سوداء مثل الزولو  سية في ل ات  باةفريقية، فقد تدفقت الموارد وذلك لتطوير الكتب المدر

والزوساو السوثو والتسوانية والبيدي. و نتيةة لذلك،  انت واحدل م  النتاسيج المترتبة إخ 

ة ن القراءل والكتابة بالل ات اةفريقيالفصــل العنهــي في جنوب أفريقيا أن يعرن الســكا

الســـوداء )وهو شيء نادر في أفريقيا، حيث إادل ما يكون التعلي  بالل ات الاســـتعمارية 

 مثل الإنةليزية والفرنسية(.

 الإبعاد الق ري للسكان:

نفذت الحكومة سياسة "التوط "  أل الستينات والسبعينات وأواسيل الثمانينات، لإجبار 

الانتقال إلى مناطق   العرقية. يرى البعض أن ما يزيد إخ ثأثة مأي  ونصف الناس إخ 

مليون شخص أجووا إخ إإادل التوط   أل هذه الفترل. وشالت هذه الإ الات الناس 

الذي  أإيد توطين   نتيةة لوامج تط ا اةحياء الفقال، والعمال المستأجري  في المزارا 

ما يساى بالمناطق السوداء التي تحيط ب ا مزارا يملك ا البيض،  المالو ة للبيض، وسكان

وأسر العامل  الذي يعيشون في البلدات القريبة م  اةوطان، والناس الفاسيض  م  المناطق 

الحضرية، بما في   اةلان م  الناس م   يب ال ربية التي  انت قد أإلنت "منطقة مفضلة 

  إلى أوطان ترانسكاي وسيسكاي. وأش ر إاليات الترحيل للعمالة الملونة" والذي  ت  نقل 

  ان الترحيل الق ري في الخاسينات لست  ألف شخص إلى بلدل سويتو الةديدل.
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واحدل م  المناطق الحضرــية القليلة التي  Sophiatown انت "بلدل صــوفيا"  1955حتى 

اج. ومد قال متعددل اةإر ساح للسود في ا تملك اةرا ، و انت تتطور ببطء إلى أحياء ف

ــديدل  ــوداء ش ــوفيا" موطنا للعمالة الس ــبحت "بلدل ص ــوغ، أص ــناإة في جوهانس نمو الص

سود في  سبح الوحيد للأطفال ال سد، ةن ا مريحة وقريبة م  المدينة. و ان في البلدل الم التو

ية اجوهانسوغ بوصف ا واحدل م  أقدم مستوطنات السود في جوهانسوغ،  ان للبلدل أه

م  مواطني ا الســود، ســواء م  حيث حيويت ا أو ثقافت ا الفريدل م   50.000رمزية لــــــ 

نوإ ا. ولك  إخ الر   م  احتةاج حزب المؤتمر الوطني اةفريقي بقول وحالة الدإاية 

صوفيا تاون يوم  ، في إطار  طة إ الة المناطق 1955فواير  9العالمية المناهضة، بدأت إ الة 

 الساإات اةولى م  الصباح ود لت الشرطة السأح صوفيا تاون لإجبار السكان ال ربية. في

إخ ترك منا ل   وتحايل ماتلكات   إخ الشاحنات الحكومية. ت  نقل السكان إلى قطعة 

عد ثأثة إشرــــ ميأ ) نة، وهي المنطقة  19أرض  بال، إخ ب لمدي  يلومترا( م  وســــط ا

بأرض المروج  فة  قد اشــــترت ا في  Meadowlandsالمعرو مة  نت الحكو . 1953والتي  ا

أصــبحت ميدولاند  جزءا م  المخطط الةيد لمدينة ســوداء جديدل باســ  ســويتو. دمرت 

)النه( مكان ا.  Triomfالةرافات أحياء صوفيا تاون الفقال، وبنى ضاحية بيضاء سايت 

قته قليلة التالية، وي تتكرر هذا الناط م  الترحيل الق ري والتدما إخ مدى السنوات ال

إخ السكان المنحدري  م  أصل أفريقي فقط. فقد تمت إاليات ترحيل ق ري م  مناطق 

ضطر  Mkhumbaneمثل  اتو مانور  سة في  يب تاون، حيث ا ساد في ديربان، والمنطقة ال

سطحات  يب، ونفذت  55000 شخص هندي وملون إلى الانتقال إلى بلدات جديدل إخ م

. وفي ن اية المطان، ت  نقل 1950يات بموجب قانون مناطق المةاوإات لعام هذه العال

شـــخص ملون وهندي وصـــيني بموجب هذا القانون.  ما اضـــطر  600000ما يقرب م  

شخص أبيض للتحرك إندما نقلت أرا  م  "جنوب أفريقيا البيضاء" إلى اةوطان  40000

 السوداء.
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 العنهي: إصدار إدل تشريعات تزيد م  التاييز

وافق الحزب الوطني إخ ســـلســـلة م  التشرـــيعات أصـــبحت تعرن فيما بعد بالفصـــل 

، والذي 1949لعام  55العنهي البسيط. أول هذه التشريعات قانون حظر الزواج المختلط 

)والذي  1950لعام  21حظر الزواج ب  البيض و اه  م  اةإراج. وقانون اةداب المعدل 

( ن ى إ  "الةماا العنهي  ا المشروا" و"أي إال 23بالقانون رق   1957ت  تعديله في 

 ا أ أقي أو  ا لاسيق" ب  شــــخص أبيض وأي شــــخص أفريقي أو هندي أو ملون. وي 

يساح للسود بإدارل الشر ات التةارية أو ممارسة الم   في المةالات التي ارتبطت "بةنوب 

كان م   ــــاء" م  دون تهــــيح. ف يا البيض المفترض من   أن ينتقلوا إلى "اةوطان أفريق

البديلة"، وإقامة المشاريد التةارية والممارسات الم نية هناك و ان هناك تفريق إنهي في 

وســــاسيل النقل والخدمات المدنية فكانت حافأت الســــود تتوقف إند محطات للســــود 

ات لقطار وحافأت البيض إند محطات حافأت البيض.  ما  ان هناك فصـــل إنهـــي في ا

ــعان. ونظراً للأإداد اةقل م  المرضى البيض وةن اةطباء  ــيارات الإس ــفيات وس ــتش والمس

البيض  انوا يفضــلون العال مســتشــفيات البيض، فإن ظرون مســتشــفيات البيض  انت 

أفضل بكثا م  تلك الموجودل في  ثا م  اةحيان في مستشفيات السود المكتظة، واستبعد 

يا . الســــود م  العي  أو  قة اجت طا ناطق البيض، إلا إذا  ان مد أحده  ب العال في م

" )وه  الذي هاجروا إلى المدن قبل الحرب 10واستثنى السود الذي  يملكون حقوج "المادل 

العالمية الثانية( م  هذا الحك  و انت ر صـــة الاجتيا  تعطى للأشـــخا  الســـود الذي  

 هؤلاء ترك اة واج واةبناء في "أوطان   يؤدون إال   في وظاسيف معتادل. و ان لا بد إخ

الســـوداء" و انت تصـــدر الر صـــة لمقاطعة واحدل فقط )وإادل ما  انت مدينة واحدل( 

ســـامحة لحامل ا بالانتقال في هذا المكان فقط. و ان يةد المتواجد بدون ر صـــة صـــالحة 

حيل يعقب ذلك التر إرضــة لأإتقال والمحا اة لاإتباره م  الم اجري   ا الشرـإـي . و ان 

 إلى "الوط " ومقاضال صاحب العال م  أجل استخدامه لم اجري   ا شرإي . و انت 
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سود " ا القانوني " الذي  ضاء" لاإتقال ال شرطة بدوريات في "المناطق البي تقوم إربات ال

 لا يحالون ر صا مع   وي يساح للسود باستخدام البيض في جنوب أفريقيا البيضاء.

الر   م  تواجد نقابات إمال للســــود و"ذوي العرج الملون" )العرج المختلط( منذ  وإخ

 أواسيل القرن العشري ، ي تحدث حر ة نقابية سوداء  بال إلا بعد إصأحات الثمانينات.

وفي السـبعينات فكان ثم  تعلي  الطفل اةسـود في نظام البانتو التعلياي )نظام التعلي  في 

ا ل "جنوب أفريقيا البيضــاء"( إ شرــ ما يكلفه  ل طفل أبيض. و ان المدارس الســوداء د

. ثمانية اســود الةامعات 1959التعلي  العالي يقدم في جامعات و ليات منفصــلة بعد إام 

قـية اةن(  ــكاي )الكاب الشرـ ــيس ــئت في اةوطان. فكانت جامعة فورت ها في س التي أنش

يدي حدثون بل ات السوثو والتسوانية والبتسةل الطأب الناطق  بالزوسا فقط. وضد المت

والفيندا في  لية جامعة الشـــمال في تورفلوب، بينما أنشـــئت  لية جامعة  ولزلاند لخدمة 

 الباحث  الزولو. و ان لدى الملون  وال نود مؤسسات تخدم   في الكاب وناتال.

 صــحة والشرـطـةوبالإضــافة إلى ذلك، فقد ســيطر  ل "وط  أســود" إخ إدارات التعلي  وال

والنظام الخاصــة به. وي يســاح للســود شراء المشرــوبات الكحولية الصــعبة. إلا أن    انوا 

قادري  إخ شراء النوإية الرديئة م  البال التي تنتة ا الدولة و انت الشــــواطف العامة 

معزولة إنهـــيا.  ما  انت حمامات الســـباحة العامة، وبعض جســـور المشـــال، وســـينما 

 والمقابر، والحداسيق العامة، والمراحيض العامة. السيارات،

ي تك  تســاح دور الســينما والمســارح في "المناطق البيضــاء" د ول الســود وي يك  هناك 

وجود حقيقي لدور الســينما في مناطق الســود.  ما ي تســاح معظ  المطاإ  والفنادج في 

فارقة الســـود م  حضـــور المناطق البيضـــاء بد ول الســـود باســـتثناء الموظف . ومند اة 

ــلية" لعام  ــاء" تحت قانون "تعديل قوان  الكناسيس اةص . ولك  هذا 1957"الكناسيس البيض

القانون ي ينفذ بشكل صارم، و انت الكناسيس واحدل م  اةما   القليلة التي يمك  امتزاج 

ند را 360اةجناس في ا دون تد ل القانون و ان الســــود الذي  يحققون د أ يزيد إخ 

راند ش ريا يدفعون الضراسيب، فيما  ان الحد اةد  لدفد الضراسيب إند البيض  30سنويا أو 

 راند ش ريا(. ولك  في المقابل، فقد  انت نسبة  62.5راند سنويا،  750ضعف هذا الرق  )
  



247 
 

 الضراسيب للبيض أإخ بكثا من ا بالنسبة للسود.

ــاء ــود اةرا  في المناطق البيض لةزء . وفي اةوطان البديلة فتالك "القبيلة" اوي يمتلك الس

اة و م  اةرا ، ويقرر الزإي  المحا  يفية الاستفادل م  اةرض. وأدى ذلك إلى امتأك 

ــكنية  ــناإية والزراإية تقريباً، وامتأك جزء  با م  اةرا  الس البيض جايد اةرا  الص

فريقيا إندما أصـــبحت "أوطان  " القياة. وجرد معظ  الســـود م  الةنســـية في جنوب أ 

"مســتقلة". وبالتالي، فل  يعودوا قادري  إخ طلب الحصــول إخ جوا ات ســفر م  دولة 

جنوب أفريقيا. فقد  ان م  الصعب للسود تلبية شروط اةهلية للحصول إخ جوا  سفر، 

سفر امتيا ا لاحقا. وإخ هذا اةساس، فإن الحكومة  نح ي تمحيث اإتوت الحكومة جوا  ال

سود. وسادت ثقافة الفصل العنهي إخ الثقافة فضأ إ  القانون  سفر  ثال لل جوا ات 

في جنوب أفريقيا. وإز ت وســـاسيل الإإأم هذا اةمر، مد إدم وجود فر  ا تأط اةإراج 

 المختلفة في لقاء اجتماإي، مما أدى إلى التباإد ب  الناس وانتشار الةراسي .

 ربعة مةاوإات:تصنيف السكان إلى أ

ــود  ملون. شــالت مةاوإة  –هندي  –أبيض  –صــنف الســكان إلى أربعة مةاوإات: أس

الملون  الشعب المختلط م  أصول بانتونية و وا ية وأوروبية وا تات باوقراطية الفصل 

سكان،  سةيل ال سفية( في وقت تنفيذ قانون ت هي معايا معقدل )و ثاا ما  انت تع العن

د اةشخا  م  إرج ملون. فقد  ان المسئولون الثانيوي  يعقدون ا تبارات بالنسبة لتحدي

لتحديد ما إذا  ان شــــخص ما أســــودا أم ملونا، أو تحديد إرج شــــخص آ ر ب  اةبيض 

والملون. فوجد أفراد اةسرل الواحدل أنفســــ   في مةاوإات مختلفة إرقيا. واســــتخدمت 

وا العرج الملون. اإترض الكثا م  تةارب أ رى لتحديد نســــبة شــــخص إلى فرا م  فر 

ستخدام لفظة "ملون" في حقبة ما بعد الفصل  الذي   انوا ينتاون إلى هذا التصنيف إخ ا

قانوني. و انت إبارات مثل:  ما يدل إخ أي معنى  العنهــــي، وإن ي يعد للاصــــطلح 

 "المدإون ملون " و"الشعب البني" ساسيدل في الثمانينات.
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مما  –قبل الفصــل العنهــي يةو الملون  إخ العي  في بلديات منفصــلة  ان التاييز م  

ــوا في ا ةجيال. تلقى الملونون تعليما ذا  ــ   إلى ترك منا ل إاسيأت   التي إاش ــطر بعض اض

مســـتوى أد  م  البيض، بالر   م  تقدمه إخ التعلي  الذي وفره النظام للســـود. لعب 

ـــبيل المثال  ان للانظاة الملونون دورا هاما في الكفاح ضـــد  الفصـــل العنهـــي. فعخ س

شئت في إام  سية اةفريقية التي أن سيا هية ملونة. وقد حرم الملونون  1902ال ضوية ح إ

. 1983حتى إام  1950م  حقوج التصــويت بنفس الطريقة التي حرم ب ا الســود م  إام 

إخ المقترحات بسماح  1977ولك  مد ذلك، وافقت لةنة الحزب الوطني الانتخابية في إام 

، أنتةت المقترحات الن اسيية 1982د ول الملون  وال نود إخ الحكومية المر زية. وفي إام 

الدســــتورية اســــتفتاء ب  النا ب  البيض، و انت موافقة إخ الولمان الثأل التاثيل )أي 

ستور في العام التالي س  إلى ثأثة مةالس إرقية( وت  تعديل الد اك  الملون   لتبرلمان منق

 Tricameralاةقلية اةســيوية م  المشــار ة في مةالس منفصــلة في برلمان ثأل المةالس 

Parliament وأصبح بوثا أول رسييس تنفيذي للدولة و انت النظرية لدى النظام أن ت عطى .

. "اةقلية الملونة حقوج التصــويت، وأن تصــبح اة لبية الســوداء مســتقلة في "أوطان بديلة

وظلت هذه الترتيبات المنفصــلة حتى ت  القضــاء إخ الفصــل العنهــي. وأدت إصــأحات 

 وســـيلة لمحاولة مند د ول  UDFالمةلس الثأل إلى إنشـــاء الةب ة الديمقراطية المتحدل 

عارك ب  الةب ة وحكومة  نت الم يا. و ا الملون  واةســــيوي  مد البيض في جنوب أفريق

أشد فترات الهاا ب  اليساري  واليايني   1989حتى إام  1983الحزب الوطني م  إام 

 م  جنوب أفريقية.

 المرأل في ظل نظام الفصل العنهي:

 ان لأســتعمار والفصــل العنهــي أثرا  باا إخ المرأل لمعانات ا م  العنهــية إضــافة إلى 

رجل. ي ييز ضـــد الالتاييز ب  الةنســـ . فقد ا تلف القاد ضـــد المرأل اةفريقية إ  التا

ـــدر للتعل  ولا حق للتالك.  تك  للارأل  أ القليل م  الحقوج القانونية، وي يك  ل ا مص

 و ان م  الصعب إخ النساء إيةاد الوظاسيف المناسبة. لك  الكثا م  النساء اةفريقيات 
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الناجاة     إامأت  راإيات أو في المنا ل بأجور  هيدل جدا، وإا  اةطفال م  اةمراض

إ  سوء الت ذية ومشا ل الهن الصحي، وبالتالي  انت معدلات الوفيات مرتفعة.  ما أن 

الحر ة المقيدل للعمال اةفارقة في البأد )تحت طاسيلة قانون مناطق اةصلي  الحضرية لعام 

ما  انوا يعالون في المرا 1923 إادل  يا ( وفرقت أفراد اةسر، ةن الرجال  ز  وقوان  الاجت

الحضرـــية في ح  أجوت النســـاء إخ البقاء في المناطق الريفية.  ما ســـيطرت الحكومة 

والكنيســـة الإصـــأحية ال ولندية المؤيدل للفصـــل العنهـــي إخ قوان  الزواج ومعدلات 

 الولادل وبذلك  انت المحاولات للحد م  معدلات المواليد اةفريقية.

 اةقليات اة رى:

سكان شكلوا أقلية في  تحديد إرقية ال هية، لان    شكلة للحكومة العن سيوي  م شرج آ ال

جنوب أفريقيا لا تنتاي جســديا إلى أي م  المةاوإات اةربعة. هناك صــينيون منحدرون 

ــد  ــوغ في أوا ر القرن التاس م  العمال الذي هاجروا للعال في مناج  الذهب في جوهانس

يون اة رون" وبالتالي ف   م  " ا البيض" إشر، وهؤلاء اإتوه  النظام م  فئة "اةسيو

بينما اإتو الم اجرون م  جا ورية الصــــ  )تايوان( أو  وريا الةنوبية أو اليابان، والذي  

حافظ جنوب أفريقيا إخ إأقات دبلوماســـية واقتصـــادية مع   "بيض فخريون" وبالتالي 

 ت  منح   نفس الامتيا ات المعتادل للبيض.

 لمحافظة بةانب الفصل العنهي:تطبيق برنامج ا

طبق الحزب الوطني برنامةا محافظا اجتماإيا، بةانب برنامج الفصــــل العنهــــي. فقد 

حظرت الإباحية والمقامرل و ا ذلك م  الرذاسيل. ومند إال دور الســــينما ومحأت بيد 

ج اض المشروبات الكحولية و اها م  أنشطة اةإمال يوم اةحد.  ما ت  تقييد إاليات الإ 

والتثقيف الةنل، ي يك  الإج اض قانونيا  أ في حالات الا تصاب أو إذا  انت حيال اةم 

 معرضة للخطر.
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إام  يد ل التلفزيون إلا في  بث التلفزيوني 1975ي  ، ةن الحكومة اإتوته  طرا. و ان ال

ــا فتبث قنال  ــل العنهــي أيض ةليزية بالل ة اةفريقية والإن TV1يعال إخ  طوط للفص

نال  نال  TV2)وهي موج ة لةا ور أبيض(، بينما تبث ق  TV3بل ة الزولو والزوســــا وق

سود(، بينما بثت قنال  سوانية والبيدي )موج ة لةا ور أ سوثو والت أ لب  TV4بالل ات ال

 برامة ا للةا ور اةسود في الحضر.

 المقاومة الدا لية:

وردت الحكومة إخ ســــلســــلة م  أثار نظام الفصــــل العنهــــي مقاومة دا لية  بال 

شرطة، والذي أدى بدوره إخ  يادل الدإ   شعبية والاحتةاجات بوحشية ال ضات ال الانتفا

هي في جنوب أفريقيا  صل العن سلح. جاءت المقاومة الدا لية لنظام الف المحا للكفاح الم

م  إدل قطاإات م  المةتاد، وأســــفرت إ  تأســــيس منظمات مختلفة مخصــــصــــة 

سلح. ففي إام لأحتةاجا صيان الم سلبية والع سلاية والمقاومة ال سيطر جناح 1949ت ال  ،

ــباب في المؤتمر الوطني اةفريقي )حزب المؤتمر الوطني اةفريقي( إخ المنظاة، وبدأت  الش

الدإول السوداء القومية الراديكالية. اقترحت القيادات الشاقة الةديدل أن السلطة البيضاء 

ــقاط ا إلا ــعة النطاج. في إام  لا يمك  إس ــ  حاأت واس ــ دت تلك 1950م   أل ش ، ش

سلة م  الإضرابات والعصيان المدني والمقاطعات التي  سفة انطأج برنامج العال، وسل الفل

 أدت أحيانا إلى مواج ات إنيفة مد السلطات.

شــكل مةاوإة م  أإضــاء حزب المؤتمر الوطني اةفريقي حزب مؤتمر إاوم  1959في إام 

يا  في PACيا أفريق قات الاجت طا ةاج إخ ب ظاهرل احت لذي نظ  ت  1960مارس  21، وا

شــخصــا مهـإـ   في ا  69إقدت واحدل م  تلك الاحتةاجات في مدينة شــاربفيل، ولقى 

ــاربفيل، أإلنت الحكومة حالة  ــاربفيل. وفي أإقاب حادثة ش طـة في مذبحة ش إخ يد الشرـ

   قادل المؤتمر الوطني اةفريقي ومؤتمر شــــخص، بما في 18000الطوارئ واإتقل أ ثر م  

الوحدوي  اةفريقي ، و انت  ل م  المنظات  محظورا. فتحولت المقاومة إلى العال في 

 الخفاء، مد وجود بعض قادت ا في المنفى في الخارج، بينما إال آ رون في الحاأت المحلية 
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مايو  جا ورية جنوب أفريقيا، دإت ، وقبل إإأن قيام 1961والتخريب والإرهاب. وفي 

جماإة تمثل حزب المؤتمر الوطني اةفريقي المحظور لمفاوضــــات ب  اةفراد م  الةماإات 

ية إذا ت   تاح الةا ور بات  أل افت ظاهرات وإضرا يام بت بالق فة، وهددوا  ية المختل العرق

ـــبون بتنفيذ الت ديدا )و ان  تتةاهل دإوت  . وإندما ت افلت الحكومة إن  ، قام المضر

إاما، و ان  42م  ب  المنظا  الرسييسي  آنذاك نيلسون مانديأ الذي  ان يبلا م  العار 

طـة ســلطة  إـة إ  طريق إإطاء الشرـ م  أصــل ثيابوي(. فردت الحكومة إخ وجه السرـ

شر يوما، واإتقال العديد م  قادل الإضراب  صلت إلى أثنى إ شخا  لمدل و القبض إخ اة

لات وحشية الشرطة. أدت هزيمة المتظاهري  إلى إل اسي   الإضراب. ث  وسط العديد م  حا

ا تار المؤتمر الوطني اةفريقي أن يطلق الكفاح المســـلح م   أل جناح إســـكري شـــكله 

، والذي قام لاحقا بأإمال تخريب إخ هيا ل MKحديثاّ، والمســــاى أومخونتو ســــيزوي 

ساو  16ط تخريب في الدولة التكتيكية وقام الةناح بتنفيذ أول مخط ، في الذ رى 1961دي

 السنوية لمعر ة ن ر الدم.

ــوداء  ــود م  قبل طلبة في التعلي  العالي تأثروا بحر ة القول الس ــاء حر ة وإي الس ت  إنش

اةمريكية. احتفت الحر ة بفخر الســود وبالعادات اةفريقية، وفعلت الكثا لت يا مشــاإر 

 18ب  السود. ت  اإتقال قاسيد الحر ة ستيف بيكو في  النقص التي  رس ا النظام العنهي

في ســويتو إلى  1976، وقتل في الســة . قام طأب المدارس الثانوية في إام 1977أ ســطس 

ـــويتو لأحتةاج إخ التدريس الق ري بالافريكانية. وفي يوم  ـــة س ـــوارا في انتفاض  16الش

طـة النار إخ الطأب في ما  ان م  ا لمفترض أن يكون احتةاجا ســلايا. يونيو، فتحت الشرـ

إـ  ، ولك  و الات اةنباء تناقلت أن  23ووفقا لتقارير رســاية، فقد لقى  شــخصــا مهـ

ـــل إخ مقتل  ـــابة  600العدد وص ـــأت العديد م  4000وإص ـــنوات التالية، نش . وفي الس

المنظمات الطأبية لأحتةاج ضــــد الفصــــل العنهــــي، و انت هذه المنظمات مر زية في 

و ذلك في المناطق الريفية  1983و  1980ات المدارس في المناطق الحضرية في إامي مقاطع

 . وبالتوا ي مد الاحتةاجات الطأبية، قامت النقابات العمالية 1986و 1985في إامي 
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اإتو أن النقابات والعمال لعبا دورا  1976. وبعد إام 1974و 1973بالاحتةاج في إامي 

ضد الف سية. هاما في الكفاح  سيا هي، وملء الفراغ الذي أحدثه حظر اةحزاب ال صل العن

شترك في التفاوض 1979وفي إام  صفة القانونية، وأمك  أن ت سبت النقابات العمالية ال ، ا ت

ناسيس  با، ظ رت الك قت تقري ية. في نفس الو قانون بات  ا  لت الإضرا الةماإي، لك  ظ

 يك   إماء الكنيســــة في مأم  م  والةماإات الكنســــية  نقاط محورية للاقاومة. وي

المأحقة، وحظرت بعض المنظمات العقاسيدية، ولك  رجال الدي  إاوما ملكوا حرية أ و 

 لانتقاد الحكومة م  الةماإات المسلحة.

في الماسية من  . وحرك  20وإخ الر   م  تأييد أ لبية البيض للفصل العنهي، فقد إارضه 

و ول  ايةل  وهاري شــوارتز المعارضــة الولمانية. و انت  برلمانيون أمثال هيل  ســو مان

المقاومة  ارج الولمان متر زل إلى حد  با في الحزب الشــــيوإي في جنوب أفريقيا ومنظاة 

نساسيية تساى "الوشاح اةسود".  ما أن المرأل شار ت بشكل ملحوظ في المنظمات النقابية 

ــية المحظورل. وفي تلك الم ــياس ــأح وجراسي  واةحزاب الس رحلة انتشرــت جراسي  ت ريب الس

 القتل وهتك العرض والا تصاب وأصبحت البأد في حالة فوضى.

 العأقات الدولية:

 :دول الكومنولث

، إندما انتقده  رسييس 1960 ضـــعت ســـياســـات جنوب أفريقيا للرقابة الدولة في إام 

وبعد   أل  يارته لكيب تاون. الو راء الويطاني هارولد ما ايأن في  لاته "رياح الت يا"

أسابيد، وصل التوتر إلى ذروته في مذبحة شاربفيل، مما أدى إخ مزيد م  الإدانة الدولية. 

ستفتاء حول ما إذا  انت البأد ينب ي أن تخرج م   صا، أإل  فاويرد ا بعد ذلك بوقت ق

. ة بدلا م  ذلكحالت ا )الملكية الدســــتورية( في إاي الكومنولث، أم أن تصــــبح جا وري

لـ إاما للبيض وأد ل البيض في جنوب  رب   فض فاويرد ســــ  الاقتراا إلى ثمانية إشرـــ

أ توبر م  ذلك العام: "هل  5أفريقيا إخ قاعة النا ب . ســـأل الاســـتفتاء الذي أجري في 

 في الماسية ما  سوتوا بـ"نع ". ونتيةة ل ذا الت يا  52تؤيد الةا ورية لأتحاد؟"، وأجاب 
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في الوضد،  انت جنوب أفريقيا بحاجة إخ إإادل التقدم بطلب لعضوية دول الكومنولث، 

والتي  انت تقي  مع ا إأقات تةارية مايزل. ور   أن ال ند أصـــبحت جا ورية في إطار 

، أصـــبح م  الواضـــح أن الدول اةفريقية واةســـيوية ســـتعارض 1947الكومنولث في إام 

ب انت اج ا سياسات التفرقة العنهية. ونتيةة لذلك، انسحبت انضمام جنوب أفريقيا بسب

، وهو اليوم الذي د لت فيه الةا ورية 1961مايو  31جنوب أفريقيا م  الكومنولث في 

 حيز الوجود.

 اةم  المتحدل

، وضــــعت جنوب أفريقيا إخ جدول اةإمال. 1946في أول اجتماا للأم  المتحدل في إام 

ل ضوا الرسيي سببا  و ان المو سألة جنوب أفريقيا هو التعامل مد ال نود، والذي  ان  في م

هي م  جديد 1952لا تأن  با ب  جنوب أفريقيا وال ند وفي إام  صل العن ، نوق  الف

لذي يت   في أإقاب حالة التحدي، وشــــكلت اةم  المتحدل فريق إال لمراقبة التقدم ا

جنوب أفريقيا. ور   أن ســياســات  إحرا ه بشــأن الفصــل العنهــي والوضــد العنهــي في

جنوب أفريقيا العنهية  انت سببا للقلق، اتفقت معظ  البلدان في اةم  المتحدل إخ أن 

 هذا هو شأن دا ا، وأنه يقد  ارج نطاج ا تصا  اةم  المتحدل.

يل  ــــل 1960ولك  في أبر ظام الفص حافظ فيما يتعلق بن حدل الم ، ت ا موقف اةم  المت

لك بعد مذبحة شــاربفيل، ووافق مةلس اةم  ةول مرل إخ اتخاذ إجراءات العنهــي وذ

هي والتاييز. بدأ  صل العن ضد حد للف هي، وطالب بو صل العن ضد نظام الف ضافرل  مت

إام  ، والتي أدينت في وقت لاحق 1960المؤتمر الوطني اةفريقي حالة الكفاح المســــلح 

ــــ  ، والتي تتلخص أساس في التفةاات 1963و  1961إال إرهابي ب  إامي  193بالقيام بـ

وإاليات قتل للادني . وشــــنت حكومة جنوب أفريقيا المزيد م  القاد، وحظرت حزب 

إام  عام  1961المؤتمر الوطني اةفريقي ومؤتمر الوحدوي  اةفريقي . وفي  توقف اةم  ال

صــل ي يتاك  م  التو للأم  المتحدل داغ هارشــولد في جنوب أفريقيا، وقال فيما بعد أنه 

 إخ اتفاج مد رسييس الو راء فاويرد. 
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، والذي 1761، أصــــدرت الةاعية العامة للأم  المتحدل القرار رق  1962نوفاو  6ويوم 

إقدت اةم  المتحدل أول  1966أدان سياسات الفصل العنهي في جنوب أفريقيا، وفي إام 

مارس اليوم  21الةاعية العامة في  العديد م  الندوات إ  الفصــــل العنهــــي. وأإلنت

شاربفيل. وفي إام  هي، في ذ رى مذبحة  ضاء إخ التاييز العن ستنكرت  1971الدولي للق ا

لطرد جنوب أفريقيا  1974الةاعية العامة مؤسسة اةوطان البديلة، وصدر اقتراح في إام 

تحدل، الولايات المم  اةم  المتحدل، ولك  قوبل هذا بالفيتو م  قبل فرنســــا وبريطانيا و 

 وجايد شر اء التةارل الرسييسي  لةنوب أفريقيا.

الذي دإا إلى حظر اةسلحة  181، أصدر مةلس اةم  القرار رق  1963أ سطس  7في يوم 

ــل العنهــي  ــة الفص ــة لمناهض ــكيل لةنة  اص ــه، ت  تش لةنوب أفريقيا، وفي العام نفس

أوقفت الولايات  1964نهي. م  إام للتشةيد والإشران إخ  طط العال ضد النظام الع

أصــــبح قرار اةم   1977المتحدل وبريطانيا تةارل الســــأح مد جنوب أفريقيا. وفي إام 

صدار اةم  المتحدل قرار  سلحة لةنوب أفريقيا قرارا إلزاميا مد إ المتحدل الا تيار بحظر اة

قتصــادية المفروضــة . و ثااً ما نوق  جدوى العقوبات الا 418م  مةلس اةم  تحت رق  

يـ.  إخ جنوب إفريقيا، فيما إذا  انت وســيلة فعالة للضــ ط إخ حكومة الفصــل العنهـ

أن يقطد أإضاءها العأقات السياسية  1962وطلبت الةاعية العامة للأم  المتحدل في إام 

اقترح وضــد حد لةايد العأقات  1968والمالية و طوط النقل مد جنوب أفريقيا وفي إام 

ــاً. ولك  العقوبات الاقتصــادية ي تك  إلزامية بســبب الثقا فية والتعلياية والرياضــية أيض

 معارضة شر اء جنوب أفريقيا التةاري  الرسييسي .

أدانت للأم  المتحدل جنوب أفريقيا في المؤتمر العالمي لمناهضــــة  1983و 1978وفي إامي 

سحب  ستثاري  ل ض ط إخ الم هية، وبدأت حر ة م اة لل ستثمارات   م  شر اتالعن  ا

نات  يا. وبحلول أوا ر الثماني مل مد جنوب أفريق عا  ـات التي تت يا أو الشـرــ جنوب أفريق

 دولة أ رى قوان  لوضد مختلف  23سنت الولايات المتحدل اةمريكية والمالكة المتحدل و 
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يد دالعقوبات التةارية إخ جنوب أفريقيا. و انت هناك حر ة تصــفية اســتثمارات في الع

س  مختلف  سد، بوجود مدن ومحافظات في جايد أنحاء العاي ت م  البلدان إخ نطاج وا

القوان  واللواسيح المحلية التي تحظر تســــةيل الشـرــ ـات الخاضــــعة لولايت ا م  التعامل 

 التةاري مد جنوب أفريقيا أو شر ات ا ومصانع ا أو بنو  ا.

 

 منظاة الوحدل اةفريقية:

ـــئت منظاة الوحدل ـــاء إخ 1963اةفريقية في إام  أنش ـــية القض ، و انت أهداف ا الرسييس

الاستعمار، وتحس  اةوضاا الاجتماإية والسياسية والاقتصادية في جنوب أفريقيا. انتقدت 

هي، وطالبت بفرض جزاءات إخ جنوب أفريقيا. وقد وافقت الدول  صل العن المنظاة الف

ضد الفصل العنهي. واجتاعت أربعة اةفريقية إخ مساإدل حر ات التحرير في   فاح ا 

إشر دولة م  وسط وشرج أفريقيا في مدينة لوسا ا في  امبيا ووضعوا بيان لوسا ا، الذي 

أبريل م  قبل جايد البلدان الحاضرل باســــتثناء مأوي. اتخذت  13ت  التوقيد إليه في 

 مد جنوب أفريقيا. منظاة الوحدل اةفريقية واةم  المتحدل البيان تقريراً للتعامل

لخص بيان لوسا ا اةوضاا السياسية في البلدان اةفريقية المستقلة، وأدان العنهية وإدم 

المســـاوال، ودإا إلى حك  اة لبية الســـوداء في  ل الدول اةفريقية وي يدن البيان جنوب 

ستقأل ا. اأفريقيا تماما ولكنه اتخذ موقفا هادسيا مد حكومة الفصل العنهي، بل واإترن ب

فعخ الر   م  تأييد قادل الدول اةفريقية لتحرير الةنوب أفريقي  الســــود، فقد ر بوا 

سلاية، فل  يؤيد الموقعون إخ البيان المعارضة العنيفة  ساسيل ال تحقيق ذلك م   أل الو

لنظام الفصــل العنهــي، ةنه ل  يتحالوا تكاليف ا، وأســفر رد جنوب افريقيا الســلبي إخ 

سات العنهية إ  إإأن آ ر لمنظاة الوحدل اةفريقية اتف سيا اج لوسا ا ورفض ا ت يا ال

. وأإل  "إإأن مقديشــو" أن رفض جنوب أفريقيا للافاوضــات يعني أنه ل  1971في إام 

يت  تحرير السود إلا بالوساسيل العسكرية، وأنه لا ينب ي ةي م  الدول اةفريقية أن تةري 

لفصل العنهي. وأن جنوب أفريقيا هي المسئولة إ  إقامة الاتصال محادثات مد حكومة ا

 مد الدول اةفريقية اة رى م  اةن فصاإدا.
  



256 
 

 سياسة الانفتاح إخ الخارج:

 ان بي جاي فورســتر رسييس و راء جنوب أفريقيا. ي يك  فورســتر مســتعدا  1966في إام 

لبلد جنوب أفريقيا وانعاش ساعة التفكيك نظام الفصل العنهي، ولكنه حاول ت يا إزلة 

العالمية، حتى مد البأد التي يحكا ا الســــود في أفريقيا. وأســــاى فورســــتر هذا المف وم 

ته "الحوار"  نة لإســــتراتيةي نا نت التعباات الط خارج"، و ا تاح إخ ال ــــة الانف ياس "ســــ

د ادثات مو"الانفراج"، مما دل إخ انخفاض حدل التوتر.  ان اســتعداد فورســتر لإجراء مح

باليوا  فاوا  تا القادل اةفارقة إخ النقيض م  رفض فاويرد التعامل مد قادل مثل أبوبكر 

. فاجتاد فورســــتر مد قادل 1964و ينيث  وندا م   امبيا في  1962م  نيةايا في إام 

سوانا( في إام  سوا يأند وبت سوتو و ستر 1967. في إام 1966البأد المةاورل )لي ، أإل  فور

ـــتعدل إ  ا ـــاإدات المالية والتكنولوجية إلى أي دولة أفريقية مس ـــتعداده لتقدي  المس س

لاستقباله، مؤ دا أن هذه المساإدات ليست مرفقة بشروط سياسية،  ان فورستر مدر ا أن 

هية  ساإدات مالية إخ الر   م  معارضت   للعن الكثا م  الدول اةفريقية في حاجة لم

الدول اةفريقية مربوطة بةنوب أفريقيا اقتصــــاديا بســــبب  في بأده.  انت العديد م 

العمالة اةفريقية الم اجرل للعال في مناجا ا. ظلت بتســـوانا وليســـوتو وســـوا يأند إخ 

انتقادها المعل  للفصل العنهي، ولك  هذه الدول  انت معتادل إخ مساإدات جنوب 

 افريقيا الاقتصادية.

دود جنوب أفريقيا قبل بمســاإدات ا قام البلدان بتثبيت  انت مالاوي أول بلد ليس إخ ح

، و انت مالاوي أو بلد في منظاة 1967العأقة الســــياســــية والاقتصــــادية بين ما في إام 

الوحدل اةفريقية التي ي توقد إخ بيان لوســا ا الذي انتقد ســياســة الفصــل العنهــي في 

ــج باندا بأول وأنةح توقف قام الرسييس المالاوي ه 1970جنوب أفريقيا وفي إام  ــتيةنس اس

رساي في جنوب أفريقيا. واتبعت العأقات مد مو امبيق نفس الن ج، وتمت المحافظة إخ 

ـــتقأل ا في  ـــلت مو امبيق إخ اس ـــلت أنةولا إخ  1975هذه العأقات إندما حص وحص

 قروض م  جنوب أفريقيا أيضا. وشار ت دول أ رى في إأقات مد جنوب أفريقيا مثل 
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ــيوس وال ابون و اسيا )اةن: جا ورية الكون و  ــقر وموريش ــاحل العاج ومد ش ليبايا وس

الديموقراطية( و انا وجا ورية أفريقيا الوسطى. فعخ الر   م  انتقاد هذه الدول للفصل 

ـــا ا(، ظل تقدم جنوب  العنهـــي )و ادت الانتقادات بعد رفض جنوب أفريقيا لبيان لوس

لعســــكري ليؤ د اإتماد هذه الدول إخ جنوب أفريقيا بنســــب أفريقيا الاقتصــــادي وا

 متفاوتة.

 العزلة الثقافية والرياضية:

بدأت إزلة جنوب أفريقيا في مةال الرياضة في منتصف الخاسينيات و اد  أل الستينيات 

ضية  ضة متعددل اةإراج، اةمر الذي يعني أن الفرج الريا فقد حظر الفصل العنهي الريا

التي ل ا أإضــــاء م  أإراج مختلفة لا يمكن ا اللعب في جنوب أفريقيا. في إام الخارجية 

قطد الاتحاد الدولي لتنس الطاولة جايد العأقات مد اتحاد تنس الطاولة لةنوب  1956

أفريقيا للبيض فقط، وفضــــل مةلس جنوب أفريقيا لتنس الطاولة  ا العنهــــي. وردت 

سفر الأإب   شار ة في المباريات الدولة بإل اء جوا ات  ضاء في المةلس لتانع   م  الم اةإ

ت  تشكيل رابطة جنوب أفريقيا للرياضة )ساسا( وهي مؤسسة  ا  1959الدولية. في إام 

إنهية ت  تشكيل ا لضمان حقوج جايد الأإب  إخ الصعيد العالمي. بعد فشل مساإي ا 

ساس إلى اللةنة للحصول إخ القبول إ  طريق التعاون مد المؤسسات ال ضاء، تقدمت  بي

إام  ية في  لدول ية ا ية.  1962اةولمب عاب اةولمب يا م  دورل اةل بة طرد جنوب أفريق طال

فأرســـلت اللةنة اةولمبية الدولية تحذيرا إلى جنوب أفريقيا مفاده أنه إذا ي تحدث هناك 

ضيا، فإن ا مانوإة م  دورل اةلع هية ريا ست ا العن سيا ة لعام اب اةولمبيأي ت ياات في 

أنشـــئت لةنة جنوب أفريقيا اةولمبية  ا العنهـــية "ســـانروك"  1963. وفي يناير 1964

"SANROC" اســتارت الحر ة المناقضــة للفصــل العنهــي في حالت ا لاســتبعاد جنوب .

عاب  يا م  أل عت جنوب أفريق ية فان لدول ية ا نة اةولمب قت اللة يا، وواف في  1964أفريق

 جنوب أفريقيا فريقا متعدد اةإراج لدورل اةلعاب التالية، وا تارت  طو يو. ا تارت
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في المكســـيك. ولك  تراجعت اللةنة  1968اللةنة اةولمبية الدولية إدراج ا في دورل ألعاب 

 الدولية إ  الدإول بسبب احتةاجات م  الدول اةفريقية.

فرج  يا إلى إزلة أ و. قامتوأدت الشكاوى اةجنبية إ  التعصب الريا  في جنوب أفريق

سود للرجبي  ساحت جولة فريق نيو يلندا اة ا تا إرق ا بةولات في جنوب أفريقيا حتى 

أن يد ل ماوري تحت مساى "البيض الفخري ". وقعت احتةاجات ضخاة  1970في إام 

سعة في نيو يلندا في إام  سوينةبوك، وأنفقت الحكومة ثمانية مأي  1981ووا  ضد جزلة 

دولار لحماية اةلعاب م   أل قول الةي  والشرطة. و انت هناك نية لإقامة جولة أ رى 

للفريق إخ جنوب أفريقيا، ولكن ا حر ت المتظاهري  م  نيو يلندا وت  إل اؤها. فأقيات 

، ولك  قطعت العأقات الرياضــــية بعد 1986"جولة ثاسيرل" بأ رإاية م  الحكومة في إام 

ـــح إلى جنوب أفريقيا إلى ذلك، واتخذت نيو   يلندا قرارا بعدم ابتعاث أي فريق جربي مه

 أن تن ي الفصل العنهي.

، وأإل  أن جنوب 1966أصــــبح بي جاي فورســــتر رسييس الو راء بدلا م  فاويرد في إام 

إاد فتح  هذا أ لدول اة رى اللون المطلوب لفرق ا. إخ الر   أن  يا ل  تما إخ ا أفريق

هية في جنوب بوابة اللقاءا ضية العن سات الريا سيا شر إلى ن اية ال ضية، ف و ي ي ت الريا

ــماح لأإب  1968أفريقيا. في  ــته إندما رفض الس ــياس ــتر إلى قرار مخالف لس ذهب فورس

ــار ة فريق الكريكيت  ــيل دوليفاا )وهو لاإب  ريكيت ملون م  جنوب أفريقيا( بمش باس

ة فورستر أن ا تيار هذا الةانب  ان لإثبات قضي الإنلةيزي في جولة في جنوب أفريقيا. قال

وليس إخ أســـاس الةدارل. ولك  "دولا" اشـــترك في ن اية المطان بعد الاحتةاجات.  ما 

أدت الاحتةاجات ضد جولات معينة إلى إل اء بعد الزيارات اة رى،  زيارل لفريق الرجبي 

 1971سته إخ مدى أبعد في إام . وقام فروستر بت يا سيا1970/  1969الإنةليزي في إام 

إندما قرر التفريق ب  الرياضـــة متعددل اةإراج والرياضـــة متعددل الةنســـيات. فظلت 

 الرياضة متعددل اةإراج محظورل )ب  الأإب  م  أإراج مختلفة(، ولك  الرياضة متعددل 
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 شروط الةنســـيات  انت مقبولة أي أن الة ات الدولية ل  تكون موضـــوإة تحت طاسيلة

 جنوب أفريقيا العنهية.

ةنه ي تعتو اللقاءات ب  نيو يلندا  1978قاطعت نيةايا دورل ألعاب الكومنولث إام 

دولة  32(.  ما قادت نيةايا مقاطعة م  1977وجنوب أفريقيا موافقة لاتفاج جلينيةلز )

ار ريت ، بســــبب مواقف رسييســــة و راء بريطانيا م1986لدورل ألعاب الكومنولث لعام 

تاتشرـــ المتناقضـــة تةاه الروابط الرياضـــية مد جنوب أفريقيا. وأثرت هذه المقاطعة إخ 

نوإية وربحية اةلعاب مما دفد الحديث إ  نظام الفصــل العنهــي إلى اةضــواء العالمية. 

أثناء العال قطد العال إخ جنوب أفريقيا  1993ورفعت المقاطعات الرياضــــية في إام 

شوط سئول  م  حزب الديمقراطية  ضأ إ  قادل وم هي، ف صل العن ضة الف ا بعيدا لمناه

المؤتمر الوطني اةفريقي وحر ة مناهضة الفصل العنهي مثل أوليفر تامبو، أإل  بالمه: "لا 

 يمك  إصأح الفصل العنهي، بل لا بد م  القضاء إلي ا".

عت نات اتب ــــاهأ ففي الثماني ية أ رى مواقف أ ثر تس فت دول  رب  إدارات الرسييس وق

اةمريكي ريةيان ورسييسه الو راء الويطانية تاتشر سياسة مشار ة بناءل مد حكومة الفصل 

العنهـــي، وإارضـــت الإدارتان إيقاا إقوبات اقتصـــادية إخ جنوب أفريقيا وبرروا ذلك 

بحرية التةارل ورؤية جنوب أفريقيا حصنا ضد المار سية في جنوب أفريقيا. وأإلنت تاتشر 

قال المتحدث باســا ا برنارد  1987ب المؤتمر الوطني اةفريقي منظاة إرهابية. وفي إام حز 

انة ام  لاته المشــ ورل "إن أي شــخص يعتقد أنه ســيكون لحزب المؤتمر الوطني اةفريقي 

 م  أي وقت دور في تشكيل حكومة جنوب أفريقيا يعي  في أرا  السحابة الحاقاء".

نات، مد تحول موجة الحرب الباردل ولا إأمة لحل ســــياسي في ولك  بحلول أوا ر الثماني

، 1989جنوب أفريقيا، بدأ الصــو ال ربي تةاه حكومة الفصــل العنهــي ينفذ. بحلول إام 

بات  حدل فرض إقو لديمقراطي في الولايات المت بادرل م  الحزب  الةا وري وا بذت م ح

صل ال شامل مناهض للف صادية )والتي أدرجت  قانون  ضلت إطأج سراح اقت عنهي(، وف

 نيلسون مانديأ وتسوية تفاوضية تض  حزب المؤتمر الوطني اةفريقي. بدأت تاتشر أيضا 
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باتخاذ  ط مماثل، لكن ا أصرت إخ تعليق الكفاح المسلح لحزب المؤتمر الوطني اةفريقي. 

ض النفوذ، مد قيا بعربما  ان لمشار ة بريطانيا والولايات المتحدل الاقتصادية في جنوب أفري

ممارسة الض ط م  البلدي  في اتةاه المفاوضات. ولك  بريطانيا والولايات التحدل ي يكونا 

ستعداد لتطبيق الض ط الاقتصادي بسبب مصالح ما المتعددل الةنسيات في جنوب  إخ ا

 لأفريقيا، مثل شر ة التعدي  انةلو امريكان. بالر   م  رفض المحكاة دإوى تعويض بار  

، أيدت محكاة الاستئنان اةمريكية حك  استئنان يساح 2004ضد هذه الشر ات في إام 

ــات تقدر بما يزيد إ   ــعى لتعويض  ـات  400بدإوى أ رى تس مليار دولار م   وى الشـر

 العالمية المت اة بمساإدل نظام الفصل العنهي في جنوب أفريقيا.

 حرب الحدود في جنوب أفريقيا:

شـــنت إصـــابات ســـوابو  ارات حرب العصـــابات م  البلدان المةاورل  1966بحلول إام 

لةنوب أفريقيا ضـــد الاحتأل لةنوب  رب أفريقيا / ناميبيا. وفي البداية،  اضـــت جنوب 

سوابو  لمكافحة التارد. و اد هذا الهاا بعد حصول أنةولا إخ  Swapoأفريقيا حربا ضد 

 MPLAادل الحر ة الشعبية لتحرير أن ولا ، في ظل الحك  الشيوإي لقي1975الاستقأل في 

إندما وقفت جنوب أفريقيا والولايات المتحدل إلى جانب منافسة اةن ولي حزب يونيتا ضد 

وبحلول ن اية السـبعينيات  FAPLAالقول المسـلحة لحزب الحر ة الشـعبية لتحرير أن ولا 

طات ةوا ر الحرب ا إدل لق حدل م   با إلى المعر ة في وا ات  و باردل في جنوب انضــــ ل

أفريقيا. تطورت الحرب اةهلية في أن ولا إلى حرب تقليدية بوجود جنوب أفريقيا وحزب 

م  ناحية، وحكومة الحر ة الشـــعبية لتحرير أن ولا والكوبيون والســـوابو  UNITAيونيتا 

 والسوفييت م  ناحية أ رى.

 التحايل إخ العقوبات:

س  في الرأ 1980بحلول إام  ضد الفصل العنهي، فبدأت ، حدث تحول حا ي العام الدولي 

شيوإي   ص  محاصر م  ال سكان البيض ينظرون إلى الدولة  ح الحكومة وجزء  با م  ال

 والقومي  السود الراديكالي . بذلوا ج دا  باا في التحايل إخ العقوبات، بل قيل أن   
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شــــا مصــــطلح "دول  ط ذهبوا إلى تطوير اةســــلحة النووية بدإ  م  إسراسييل.  ان ي

يا.  يا ج راف بالقرب م  جنوب أفريق يا الي تقد  ية في أفريق لدان الةنوب المواج ة" إلى الب

وبالر   م  معارضـة هذه الدول للفصـل العنهـي، فقد  ان الكثا من ا يعتاد اقتصـاديا 

، شــــكلوا مؤتمر التنســــيق للتناية في الةنوب اةفريقي 1980إخ جنوب أفريقيا. في إام 

SADCC تالي تقليل لذي  ان ي دن إلى تعزيز التناية الاقتصــــادية في المنطقة، وبال ، وا

الاإتماد إخ جنوب أفريقيا. وإأول لى ذلك، فقد ســـاحت العديد م  الدول اةإضـــاء في 

ستقبال المنفي  م  أإضاء المؤتمر الوطني اةفريقي ومؤتمر إاوم أفريقيا وإقامة  الاتحاد با

 لدان  .قواإد ل   في ب

 م اجاة القواإد الإرهابية:

ـــة بم اجاة القواإد "الإرهابية" في الدول المةاورل. و انت  ـــياس  ان لدى جنوب أفريقيا س

هذه ال ةمات موج ة في اةســــاس إلى قواإد العصــــابات والبيوت اةمنة لحزب المؤتمر 

 أإمال ، ردا إخSWAPOوسوابو  PACومؤتمر العاوم اةفريقي  ANCالوطني اةفريقي 

الإرهاب مثل تفةاات القنابل والمذابح وأإمال العصــابات )مثل التخريب( م  قبل المؤتمر 

يا  SWAPOوســــوابو  PACالوطني اةفريقي ومؤتمر العاوم اةفريقي  في جنوب أفريق

وناميبيا.  ما ساإدت البلد المنظمات في البلدان المةاورل التي  انت تمارس نشاطا لمكافحة 

 شيوإية في الةنوب اةفريقي. و انت م  نتاسيج هذه السياسات ما يا:انتشار ال

 .دإ  الميليشيات المناهضة للحكومة مثل يونيتا في أن ولا ورينامو في مو مبيق 

  لدفاا يا، اةن قوات ا يا )قوات دفاا جنوب أفريق لدفاا في جنوب أفريق قوات ا

لدول  مت ب ارات فرج إخ ا قا يا(.  ية بةنوب أفريق مت القوم قا في  ط المواج ة.  ما 

 ب ارات قصف جوي في الدول المةاورل.

  زو شــــامل ةن ولا: وهذا في جزء منه لدإ  منظاة يونيتا، ولكنه  ان أيضــــا 

 محاولة لضرب قواإد السوابو.
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  اســــت دان قادل حزب المؤتمر الوطني اةفريقي المنفي  في الخارج فقتلت روث

د مفخخ في مابوتو، وقامت "فرج الموت" لمكتب فاســت  وجة جو ســلوفو إ  طريق طر 

ش  إاليات ا تيال ةهدان م  المؤتمر  سكرية ب ستخبارات الع التعاون المدني ومديرية الا

الوطني اةفريقي في برو ســـل وباريس واســـتك ول  ، وشـــار وا  ذلك في أإمال ســـطو 

 وتفةاات وقعت في لندن.

يو تفاج  وماتي مد رسييس جنوب أفريقيا بي دبلوقد الرسييس المو مبيقي سامورا ماشيل إخ ا

ناء اقتصــــاد مو مبيق ووافقت جنوب أفريقيا إخ وقف  بوثا وذلك في محاولة لإإادل ب

ــلح للاؤتمر الوطني اةفريقي  ــة للحكومة، وحظر إخ الةناح المس دإا ا للحر ات المناهض

 ي.العال في مو مبيق. و انت هذه نكسة لحزب المؤتمر الوطني اةفريق

إام  ية في جنوب  1986وفي  يل في حادث تحط  طاسيرل في منطقة جبل ماشــــ تل الرسييس  ق

أفريقيا قرب الحدود المو امبيقية بعد إودته م  اجتماا في  امبيا. ات ات جنوب أفريقيا 

بمواصـــلة مســـاإدات ا لحر ة المقاومة رينامو، وأن ا تســـببت في وقوا الحادث م   أل 

بة جذبت الطاسيرل  خ تحطا ا. ي يت  إثبات نظرية المؤامرل اســــتخدام إذاإة مأحة  اذ

بالر   م  تقرير لةنة تحقيق مارجو الةنوب أفريقية أن  هذه، ولا تزال موضــــد جدل 

اةمر  ان مةرد حادث. وأصــدر وفد ســوفياتي ي يشــارك في التحقيق تقريرا أقليا يورط فيه 

 جنوب أفريقيا.

 تشكيل ج ا  اةم  القومي:

لثمانينات، أصبح اةم  يشكل هاجسا للحكومة بقيادل بي دبليو بوثا. وأ ذا بنصيحة  أل ا

إاي السياسة اةمريكي صاويل هنتن تون، قام بوثا بتشكيل ج ا  ِأم  دولة قوي "لحماية" 

الدولة م  الزيادل المتوقعة للعنف الســــياسي التي يمك  أن تحدث ا الإصــــأحات. وقد 

ـــية، وذلك مد هيانة داسيرل بوثا م  أصـــبحت الثمانينات فترل  ـــياس م  الاضـــطرابات الس

طـة المعروفة باســ   والذي  أداروا إدل حالات  SECUROCRATSالةنرالات وقادل الشرـ

 للطوارئ. واتسات سنوات بوثا في السلطة بالعديد م  إاليات التد ل العسكري في 
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و سية للقضاء إخ السوابالدول المةاورل لةنوب أفريقيا،  ما شالت حالة إسكرية وسيا

في ناميبيا. ش د هذا الوقت أيضاً إجراءات قوية للشرطة وتنفيذا صارما للتشريعات اةمنية 

نتج إن ـا مئـات الاإتقـالات وإاليـات الحظر، ون ـايـة حقيقيـة لحالـة المؤتمر الوطني 

 اةفريقي للتخريب وانتشار جراسي  القتل.

سيا شية ب  إامي وإاقبت الحكومة مرتكبي التعديات ال وتعرض  1983و  1982سية بوح

شكال العقاب. ارتكبت ال البية العظاى من   تعديات  40000 شكل م  أ شخص للةلد  

لـ جلدات وإذا أدي  أحد بت اة الخيانة،  ان ينفذ فيه حك   ســياســية، وت  جلده  إشرـ

 ة ب ذهالإإدام، ونفذت الحكومة حك  الإإدام في العديد م  مرتكبي الةراسي  الســــياســــي

الطريقة. في فترل الثمانينات ت  إنشــاء المزيد م  المنظمات المناهضــة للفصــل العنهــي 

وربط ا بالةب ة الديمقراطية. طالبت الةب ة بقيادل القس ألان بيســاك وألباتينا ســيســولو 

 الحكومة أن تستبدل الإصأحات بإل اء الفصل العنهي واةوطان البديلة تماما.

 

 حالة الطوارئ:

، حيث 1989إلى  1985أصــبح العنف الســياسي ســاة بار ل لةنوب أفريقيا في الفترل م  

أصبحت البلدات السوداء محور الهاا ب  المنظمات المناهضة للفصل العنهي وحكومة 

بوثا. فخأل الثمانينات، قاومت البلدات الفصــل العنهــي م   أل العال إخ القضــايا 

ــو . وت  توجيه الكثا م  هذه المقاومة المحلية التي تواج  ا المةت اعات إخ وجه الخص

ضــــد الســــلطات المحلية والقادل المحلي ، الذي  نظر إلي   إخ أن   داإاون للحكومة. 

ـــوداء 1985وبحلول إام  ـــبح هدن حزب المؤتمر الوطني اةفريقي جعل البلدات الس ، أص

بعبارل "ســـلطة الشـــعب"( إ   " ا قابلة للحك " )واســـتبدل هذا التعبا في وقت لاحق

ــكرية. أدى هذا إلى ان يار العديد م   طريق مقاطعات الإيةار و اها م  الإجراءات العس

 مةالس البلديات، لتحل محل ا المنظمات الشعبية  ا الرساية، والتي حكات في أ لب 
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شعب، وإومل الذي  ات اوا بال شئت محا   ال شباب. أن شطاء ال لة عمااةحيان م  قبل الن

لدى الحكومة بإجراءات صــــارمة وأحيانا قاتلة. و ان ي اج  رجال المةالس البلدية ورجال 

الشرطة للبلديات السوداء، وأحيانا إاسيأت  ، بالقنابل الحارقة، والضرب، والقتل إ  طريق 

 حرج الإطارات ووضع ا حول إنق الضحية.

لة الطوا1985يوليو  20وفي يوم  ية.  36رئ في ، أإل  الرسييس بوثا حا لدواسير القضــــاسي م  ا

شرقية، ومنطقة "بريتوريا ويتواتر سراند وفانيةنج".  ضررل هي الكاب ال  انت المناطق المت

أدرجت الكاب ال ربية بعد ثأثة أشــــ ر أيضــــا. حظرت أإداد متزايدل م  المنظمات أو 

ــخص  2436ل قيدت بطريقة ما، وإا  الكثا م  الناس م  قيود  الإقامة الةوية واإتق ش

طـة   أل حالة الطوارئ هذه بموجب قانون اةم  الدا ا، حيث أإطى هذا القانون الشرــ

ستطيد تنفيذ حظراً للتةول يتحك  في حر ة  سعة. فكانت الحكومة ت صأحيات وا والةي  

الناس. ويستطيد الرسييس أن يحك  بمرسوم دون الرجوا إلى الدستور أو إلى الولمان. وأصبح 

شخص صبح م   ا  ت ديد  شفي ا أو حيا ل وثاسيق تراها الحكومة  طال جريمة جناسييةفي وأ

القانوني تقدي  المشــورل ةحد بالبقاء بعيدا إ  العال أو بمعارضــة الحكومة. و ان م  ير 

القانوني أيضــا الكشــف إ  اســ  أي شــخص يلقى القبض إليه في حالة الطوارئ حتى ترى 

مناسب. قد يواجه أي شخص مدل تصل إلى إشر سنوات الحكومة أن إإأن هذا الاس  أمر 

سة  ل ذه الةراسي . وأصبح الاحتةا  دون محا اة ساة مشتر ة لردود الحكومة إخ تزايد 

شخص واإتقل اةلان وتعرض  ثا  30000، اإتقل 1988الاضطرابات المدنية، وبحلول إام 

 من   لأستةواب والتعذيب.

ربعة أيام م  الذ رى الســنوية العاشرل لانتفاضــة ســويتو، ، وقبل أ1986يونيو  12وفي يوم 

ـــعت  ـــال البأد  ل ا. وإدلت الحكومة قانون اةم  العام ووس مددت حالة الطوارئ لتش

ستثناسيية  ضطرابات"، مما يتيح ل ا اتخاذ تدابا ا صأحيت ا لتشال الحق في إإأن "مناطق ا

الشــــديدل إخ الصــــحافة تكتيكا  لقاد الاحتةاجات في هذه المناطق. وأصــــبحت الرقابة

 م يانا في إستراتيةية الحكومة، ومنعت  اماات التلفزيون م  د ول هذه المناطق و انت 
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لدإ  الحكومة. ولك   ادت  ية  إا لد قدم ا يا ت إة جنوب أفريق ئة إذا لدولة، هي إة ا إذا

صحافة )تحت اةرض( المؤيدل لحز  ساسيل الإإأم للنظام، بدإ  م  نمو  تمر ب المؤ معارضة و

إام  يا. وفي  إام   1987الوطني اةفريقي في جنوب أفريق لمدل  لة الطوارئ  حا مددت 

م  أإضاء الاتحاد الوطني لعمال المناج  أطول  200000آ ري . م  ج ة أ رى بدأ حوالي 

ش د إام  سابيد. و شطة الةب ة  1988إضراب في تاريخ جنوب أفريقيا لمدل ثأثة أ حظر أن

 اها م  المنظمات المناهضة للفصل العنهي.الديمقراطية و 

وج ت الكثا م  أإمال العنف في أوا ر الثمانينات والتســعينات إلى الحكومة، ولك   ان 

هناك قدر  با م  العنف ب  السكان أنفس  . فقد لقى الكثاون حتف   في أإمال إنف 

ت في ب ة الديمقراطية. ثبب  أإضــــاء حزب انكاثا وتةاد المؤتمر الوطني اةفريقي مد الة

ـــب ما  ـــد م   أل دإ  هذا الطرن أو ذاك بحس وقت لاحق أن الحكومة تأإبت بالوض

 يناسب ا. 

 السنوات اة ال للفصل العنهي:

 ادت مقاومة الفصل العنهي بسبب انسحاب الوت ال م  مزامبيق وأن ولا،  1974في إام 

ـــحبت قو 1974وبعد الثورل القرنفلية إام  ات جنوب أفريقيا م  أن ولا في مطلد إام . انس

سلطة هناك، واحتفل الطأب 1976 شلوا في مند قوات التحرير م  الوصول إلى ال ، حيث ف

ضاء. في إام  سود إخ المقاومة البي صار تحرير ال سود في جنوب أفريقيا بانت صبح  1978ال أ

ض بالقلق نظام بوثا اةبي و ير الدفاا في الحزب الوطني بي دبليو بوثا رسييســا للو راء. شــعر

بشــأن مســاإدل الاتحاد الســوفيتي للثوار في جنوب أفريقيا، وتحول الاقتصــاد إلى الر ود 

ــــل  حاولة الحفاظ إخ فص لمال في م يدل أن ا تنفق الكثا م  ا ةد ووجدت الحكومة ال

سود صادية. وي ينةح إبقاء ال سود وثبت أن هذه اةوطان  ا اقت شئت لل  اةوطان التي أن

 فئة ثالثة أيضــــاً. ي تزل العمالة الســــوداء حيوية لأقتصــــاد، وبدأت النقابات العمالية 

السوداء  ا القانونية وظل  ثا م  السود فقراء جدا إ  تقدي  أي مساهاة في الاقتصاد 

 في الماسية م  السكان. فالرسمألية تعال  70م   أل قدرت   الشراسيية وإن  انوا أ ثر م  
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سمالية بقدر ما إخ حس   صالح الرأ النية، و ان نظام بوثا معنيا أ ثر بحس  النية وليس ل

  ان النظام يخشى لزوم الترياج المضاد لمند السود م  الانةذاب للشيوإية.

ا تســبت الحر ات المناقضــة للفصــل العنهــي في الولايات المتحدل وأوروبا دإما لمقاطعة 

يات المتحدل م  جنوب أفريقيا ودإما م  أجل جنوب أفريقيا، ولانســــحاب شر ات الولا 

الإفراج إ  مانديأ. أصــبحت جنوب أفريقيا  ارجة إ  القانون في مةتاد اةم . شــارن 

الاستثمار في جنوب أفريقيا م  قبل اةمريكي  و اه  إخ الانت اء وبدأت سياسة نشطة 

 لسحب الاستثمارات م  هناك.

 ي )إنشاء برلمان(:إجراء إصأحات لنظام الفصل العنه 

في أواسيل الثمانينات بدأت حكومة بوثا تعرن ضرورل إجراء الإصــــأحات لنظام الفصــــل 

العنهـــي.  انت الإصـــأحات قبل ذلك نتيةة للعنف الدا ا والإدانة الدولية والت ياات 

فقط  %16الانتماسيية دا ل الحزب الوطني، وت ا التر يبة الســكانية فكان البيض يشــكلون 

ـــكان، بالمقارنة مد  م  ـــت. وفي إام  %20مةاوا الس ـــ  إاما مض تمت  1983م   اس

ةالس  بالولمان ثأل الم ما ســــاى  يد يطبق  جد قة إخ دســــتور   Tricameralالمواف

Parliament  والذي أإطى الملون  وال نود الحقوج الانتخابية والتاثيل النيابي في مةالس

إضــوا(، والمةلس التاثيا المخصــص  178ض )منفصــلة المةلس التشرــيعي المخصــص للبي

ضوا(، ومةلس المفوض  الخا  باةقلية اةسيوية ) 85للالون  ) ضوا( وتعامل  ل  45إ إ

ــايا العرج الخا  به، بما في ذلك الصــحة والتعلي  و اها  مةلس مد القوان  المتعلقة بقض

 ثة جايد القوان م  قضـــايا المةتاد. تولى مةلس يضـــ  ماثل  إ   ل مةلس م  الثأ 

ضراسيب(، وملك الحزب  صناإة، وال ساسيل مثل الدفاا، وال شئون العامة" )م المتعلقة بـــــ"ال

الحا   في اة لبية في المةلس واســــتبعد الســــود الذي تتألف من    البية الســــكان م  

التاثيل، وظلوا مواطن  في اوطان   البديلة فقاطد معظ  الملونون وال نود أول انتخابات 

 لولمان الثأل، وسط أإمال ش ب واسعة النطاج.ل
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 الاتصال مد حزب المؤتمر الوطني اةفريقي:

 ان الرسييس بوثا قلقا إ اء شــــعبية مانديأ ووصــــفه بأنه مار لــــ ولك  الحكومة نقلت 

سود ولرإاية مانديأ  سترضاء ل سة  بولزمور، وذلك لا سة  جزيرل روب  إلى  مانديأ م  

ـــاح ت الحكومة لمانديأ بالمزيد م  الزوار، بما في ذلك الزيارات والمقابأت  زإي  ل  . وس

 م  قبل اةجانب لإطأا العاي أن مانديأ يلقى معاملة حسنة.

وأإلنت اةوطان الســــوداء دولاً قومية، وأل يت قوان  الاجتيا . أيضــــاً أإطيت نقابات 

إـية، واإترفت الحكومة بحق الســود في العي  في المناطق الحضرــية  العمال الســود الشرـ

سود حقوج الملكية هناك. وأإرب النظام إ  الاهتمام بإل اء قانون  صورل داعة وأإطى ال ب

لذي محط ســــخرية في الخارج و اد اةنفاج إخ مدارس  مكافحة الةنس ب  اةإراج، وا

احدا و السود، فأصبح ينفق إخ الطفل اةسود سبد الإنفاج إخ الطفل اةبيض بعدما  ان 

. وفي الوقت نفســه، ت  إإطاء اهتمام  با لتعزيز فعالية ج ا  1968لســتة إشرــ في إام 

 الشرطة.

وجه بوثا رسالة إلى المةلس النيابي، وذ ر أن الحكومة مستعدل لإطأج سراح  1985في ناير 

سيةفي وقرأ  سيا شرط أن يتع د مانديأ مقاومة ةإمال العنف لتحقيق اةهدان ال مانديأ، ب

إاما في الســــة . قال  21أحد حلفاء مانديأ رده الذي  ان أول  لاة منقولة إنه بعد 

ــل العنهــي، وقال إنه بالديمقراطية ل  تكون  ــئولية نظام الفص مانديأ أن العنف هو مس

هناك حاجة للعنف. انفةرت الحشــود المســتاعة إلى قراءل  طابه في التصــفيق وال تافات 

ــاإد هذا الرد إخ رفد م ــل العنهــي، إخ وس ــون الفص كانة مانديأ في نظر الذي يعارض

 الصعيدي  الدولي والمحا.

ــيط.  وقال بوتا أنه  1988و  1986وب  إامي  ــل العنهــي البس أل يت بعض قوان  الفص

يةب إخ البيض في جنوب أفريقيا "التكيف أو الموت"، وتردد مرتان إخ أإتاب ما وصف 

إصــــأحات  بال إخ الر   م  أنه في  لتا الحالت  تراجد إ  بأن ا إإأنات "جريئة" إ  

 تقدي  ت ياات جوهرية. وم  المفارقات أن هذه الإصأحات أدت إلى تكثيف العنف 
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الســــياسي  أل الفترل المتبقية م  فترل الثمانينات حيث انضــــات المزيد م  الطواسيف 

 ة المقاومة. توقفت حكومة بوتا إ  والمةاوإات الســياســية في جايد أنحاء البأد إلى حر 

ثل رفد الحظر إ  حزب المؤتمر الوطني اةفريقي ومنظاة  حد  با م  الإصــــأحات، م

ـــيوإي في جنوب أفريقيا و اها م  المنظمات، والإفراج  الوحدوي  اةفريقي  والحزب الش

هي الكبا وموق صل العن ساس قوان  الف سي ، أو إل اء أ سيا سةناء ال كومة ف الحإ  ال

 هو أن ا ل  تفكر في التفاوض حتى تتخخ هذه المنظمات إ  العنف.

إام   يا إلى أد  معدل في  1987بحلول  انخفض معدل الناو الاقتصــــادي في جنوب أفريق

ضية الدولية  سبات الريا شار ة جنوب أفريقيا في المنا العاي، وأحبط الحظر المفروض إخ م

قيا. و انت هناك أمثلة لدول أفريقية بزإماء م  الســــود الكثا م  البيض في جنوب أفري

وأقليات بيضــــاء في  ينيا و يمبابوي. وانتقلت أراء بأن جنوب أفريقيا ســــيكون ل ا رسييس 

أســود مما أدى بالكثا م  البيض المتشــددي  لأنضــمام إلى أحزاب يمينية. ت  نقل مانديأ 

 إلى بيت مناسب له. 

إات ا إدد م  الاجتما ــــاء للاؤتمر الوطني اةفريقي في المنفى، وأقي   ية ب  أإض لسرــــ

ساء والتربوي .  ما قابل العديد م   وقطاإات مختلفة م  أإضاء الهاا الدا ا، مثل الن

المثقف  البيض أإضــــاء م  المؤتمر الوطني الافريقي في الســــن ال لإجراء محادثات أ ثر 

 إأنية.

 في البأد في إهي دي  لاك:إجراء مفاوضات لإن اء الةاود السياسي 

تحرك دي  لاك بحســ  نحو إجراء مفاوضــات لإن اء الةاود الســياسي في البأد في  لاته 

، أإل  دي  لاك أنه ســـون يلقي القوان  التاييزية 1990فواير  2الافتتاحية للولمان يوم 

سافد الحظر المفروض قبل  ضة للف 30و هي، إاما إخ قيادل المةاوإات المناه صل العن

يا والحزب الشــــيوإي في جنوب  ثل المؤتمر الوطني اةفريقي وحزب مؤتمر إاوم أفريق م

 أفريقيا والةب ة الديمقراطية. ث  وضد حداً لقانون اةرا   ما قام دي  لاك بأول التزام 
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 خإام للإفراج إ   إي  حزب المؤتمر الوطني اةفريقي المعتقل نيلسون مانديأ، والعودل إ

حرية الصحافة وتعليق إقوبة الإإدام. ورفعت القيود إ  وساسيل الإإأم وت  إطأج سراح 

أطلق سراح  1990فواير  11الســـةناء الســـياســـي  الذي ي يرتكبوا جراسي  إامة. وفي يوم 

 إاما في السة . 27نيلسون مانديأ م  سة  فيكتور فاستر بعد أ ثر م  

لدولي إخ إن اء احتأل ا العسكري الطويل لةنوب  رب وبعد تعليمات م  مةلس اةم  ا

أفريقيا / ناميبيا، وبسبب ال زاسي  العسكرية م  قبل المتاردي  الكوبي  واةن ولي ، وتزايد 

ــبحت  ــيطرل إخ هذه اةرض، وأص تكاليف الحرب  ان إخ جنوب أفريقيا التخا إ  الس

 .1990مارس  21ناميبيا دولة مستقلة رسايا في 

 ل اء الة ا  القانوني للفصل العنهي:إ

سلة م  المفاوضات في الفترل ب   ، 1993إلى  1990ت  تفكيك نظام الفصل العنهي في سل

، والتي  انت الانتخابات 1994وبل ت ذرول المفاوضــــات في الانتخابات التي جرت في إام 

 اةولى في جنوب أفريقيا التي ساحت بحق الاقتراا العام.

ــل العنهــي في الفترل ب  وأل ى الة ــات 1996إلى  1990 ا  القانوني للفص . بدأت المفاوض

، وحيث إقد اجتماإان ب  الحكومة وحزب المؤتمر الوطني اةفريقي. 1990بةدية في إام 

و ان ال رض م  هذه المفاوضـــات تم يد الطريق لإجراء محادثات م  أجل انتقال ســـلاي 

حة في وضد الشروط المسبقة للافاوضات إخ الر   للسلطة.  انت هذه الاجتماإات ناج

 م  وجود توتر  با دا ل البلد. 

في الةلســـــة اةولى نــاق  الحزب الوطني وحزب المؤتمر الوطني اةفريقي شروط بــدء 

ــدر تقرير  ــاي للرسييس. ص ــور، وهو المقر الرس ــات وقد إقد الاجتماا في  روت ش المفاوض

ــا ــور قال أن المفاوض ــةناء لحظي م   روت ش ــتبدأ بعد الإفراج إ  الس ــية س ــياس ت الس

 والسماح لةايد المبعدي  بالعودل.

ــيكون إنيفا. ولتفادي هذا  ــلطة في جنوب أفريقيا س  انت هناك مخاون م  أن ت يا الس

 بدأ التةاد  1991 ان م  الضروري التوصل إلى حل سلاي ب  جايد اةطران. في ديساو 
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ــكيل حكومة انتقالية م  أجل جنوب أفريقيا ديمقراط ــات حول تش ــا( والمفاوض ية ) وديس

متعددل اةإراج ووضــد دســتور جديد لتوســيد نطاج الحقوج الســياســية لةايد الفئات. 

ـ"جنوب أفريقيا  ا مقساة". أدت الإصأحات  اإتادت  وديسا "إإأناً للنوايا" والتزمت ب

اء ف ب  المعارضــة البيضــوالمفاوضــات لوضــد حد لنظام الفصــل العنهــي إلى رد فعل إني

الياينية، مما أدى إلى فو  حزب المحافظ  الفو  بعدد م  الانتخابات ضد الحزب الوطني. 

، لتحديد ما إذا  ان ينب ي 1992رد دي  لاك بدإول لاســــتفتاء ب  البيض فقط في مارس 

ـــ  إا ا لدي في الماسية م  النا ب  البيض د 68أن تستار المفاوضات. أإطت أ لبية تقدر بـ

 لاك، ورســـخ هذا المزيد م  الثقة إند دي  لاك والحكومة، و ادت م  قول موقف   في 

 المفاوضات.

، تحت اس  مؤتمر " نديسا الثاني"، ت  التقدم 1992وهكذا إندما أستوسينفت المفاوضات في 

بمطالب أقوى. ي يتاك  المؤتمر الوطني اةفريقي والحكومة م  التوصــــل إلى حل وســــط 

شــأن الكيفية التي ينب ي تقاســ  الســلطة ب ا  أل مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية. فقد ب

أراد الحزب الوطني الإبقاء إخ موقف قوي في الحكومة الانتقالية، فضــــأ إ  القدرل إخ 

ت يا القرارات التي يتخـذهـا الولمـان. أدى اســــتارار العنف إلى  يـادل التوترات أثنـاء 

العنف م  أجل الت يا إند الذي  ما  الوا يعيشــون تحت القاد، و ذلك  المفاوضــات.  ان

شدل المنافسة ب  حزب انكاثا للحرية )انكاثا( وحزب المؤتمر الوطني اةفريقي. وإخ الر   

م  لقاء بوتوليزي ومانديأ لتسوية  أفات ما، إخ أن ما ي يستطيعا إيقان العنف. و انت 

حالات ال حدل م  أســــوأ  ثا وحزب المؤتمر الوطني اةفريقي هي مةزرل وا كا عنف ب  أن

باتونج في  باتونج في 1992يونيو  17بوي لدل بي ثا ب كا حاسيتي مســــلح م  ان ، إندما هاج  

سفر إ  مقتل  سيارات  45جاوتينج، مما أ ش ود العيان أن رجالا وصلوا في  صا. وقال  شخ

طـة، مما دإ  الات امات التي قالت أن إناصر الشرـ ــ طة والةي  ســـاهات في أإمال للشرــ

العنف الةارية. إندما حاول دي  لاك  يادل موقد الحادث، طاردته الحشـــود ال اضـــبة، 

 وفتحت الشرطة النار إلي   مما أسفر إ  مقتل ثأثة. وقال مانديأ أن دي  لاك  رسييس 
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ض تحريللدولة هو مســئول إ  وضــد حد لإراقة الدماء.  ما ات   شرطة جنوب أفريقيا بال

ــــاس  لك أس ية و ان ذ ثا للحر كا إخ العنف ب  المؤتمر الوطني اةفريقي وب  حزب ان

انســـحاب حزب المؤتمر الوطني اةفريقي م  المفاوضـــات وان ار منتدى  وديســـا في هذه 

 المرحلة.

إلى رفد حدل التوتر فقتلت قول دفاا سيسكاي  1992سبتاو  7وأدت مذبحة بيشو في يوم 

صاب 29 صا وأ سال للاؤتمر الوطني اةفريقي  200ت شخ آ ري  إندما فتحت النار إخ م

تطالب إإادل دمج سيسكاي إلى جنوب أفريقيا. وفي أإقاب ذلك، وافق دي  لاك ومانديأ 

 إخ الاجتماا لإيةاد سبل لإن اء العنف المتصاإد. وأدى ذلك إخ استئنان المفاوضات.

 10ه الفترل. فقد هدد ا تيال  ريس هاني يوم أضــــان العنف اليايني إلى القتال في هذ

بإ راج البأد في الفوضى.   ان هاني اةم  العام للحزب الشــــيوإي في جنوب  1993أبريل 

إام  له في  يا بال ة. ت  ا ت ية  له شــــعب نت  يا، و ا بارك" في  1993أفريق قة "دون حدي في 

شيوإ ضاد لل سبورغ م  قبل جاناس والاس وهو لاجف بولندي م صلة جوهان ية و ان إخ 

ـــتاندبيويةنج".  ان هاني يتاتد بتأييد واســـد  وثيقة بالمنظاة اةفريكانية القومية "وير س

يا وحزب المؤتمر  ية في الحزب الشــــيوإي في جنوب أفريق خاب ةاو  داسيرته الانت طاج يت الن

 الوطني اةفريقي، و ان ينظر إليه  خليفة محتال لمانديأ، وأدت وفاته إلى مظاهرات في

عت  طة تحول دف ية أن ا نق بت في الن ا لدولي، مما أث حاء البأد وإو المةتاد ا جايد أن

اسـتخدمت "وير سـتاند  1993يونيو  25اةطران الرسييسـية بعزم للتوصـل إلى تسـوية. وفي 

بيويةنج" إربة مدرإة لتحط  أبواب مر ز التةارل العالمي، حيث  انت المحادثات جارية 

 و  وفشل هذا أيضا في تعطيل التفاوض.في إطار المةلس التفا

سود،  ان هناك إدد م  ال ةمات إخ المدني  البيض  ستارار العنف ب  ال بالإضافة إلى ا

بل الةناح العســــكري لمؤتمر الوحدوي  اةفريقي  جي  تحرير الشــــعب اة يني  م  ق

APLAذب دإ  . و ان أمل مؤتمر الوحدوي  اةفريقي  تعزيز مكانت   م   أل ج 
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سانت جياس يوم  سة  ضب. وفي مذبحة  ني شباب ال ا ضاء م   1993يوليو  25ال فتح أإ

ALPA  58فردا م  المصل  وإصابة  11النار في  نيسة في  يب تاون، مما أسفر إ  مقتل. 

إام  بل للســــأم "لعال   م  أجل  1993وفي  جاسيزل نو نديأ معا  ت  منح دي  لاك وما

الفصـل العنهـي، وم  أجل وضـد اةسـس لنظام ديمقراطي جديد في السـأم وإن اء نظام 

 جنوب أفريقيا". 

إام  بات  خا لت أإمال العنف حتى انت بة  إي  وط  1994تواصــــ . أإل  لو اس من و

بوفوثاتســوانا اةصــا، أنه ل  يشــارك في الانتخابات فقد تقرر أنه بعد أن يد ل الدســتور 

درج في جنوب أفريقيا ولك  مان وبي ي يرد حدوث المؤقت حيز التنفيذ، فإن اةوطان ســــت

ذلك و انت هناك احتةاجات قوية ضد قراره، مما أدى إخ وقوا انقأب فيي بوفوثاتسوانا 

يه في  10في  تد ل اليايني  البيض آمل  للحفاظ إل به، إخ الر   م   مارس  لد منفو

ك م  م  الانتخابات هناالســـلطة وقتل ثأثة مســـلح  بيض  أل هذا التد ل. وقبل يو 

حادث إرهابي ناتج م  انفةار سـيارل مل ومة في جوهانسـوغ، مما أسـفر إ  مقتل تسـعة 

وقبل يوم م  الانتخابات، انفةرت ســـيارل أ رى، مما أســـفر إ  إصـــابة ثأثة إشرـــ. وفي 

يد الوطني 1994أبريل  27-26منتصــــف ليلة  ، ت  إنزال العل  القدي  وبدأ  ناء النشــــ

 .الةديد

 :1994انتخابات إام 

مليون جنوب  20وفي جايد أنحاء البأد بينما أدلى  1994أبريل  27أجريت الانتخابات في 

ـــويت في المناطق  ـــعوبات في تنظي  إالية التص ـــوات   و ان هناك بعض الص أفريقي بأص

الريفية، ولك  الناس انتظروا في جايد أنحاء البأد لعدل ساإات م  أجل التصويت، وسط 

 عور واضح بحس  النية واتفق المراقبون الدوليون أن الانتخابات  انت حرل ونزي ة.ش

ــل المؤتمر الوطني اةفريقي إخ  ــبة أقل م   %62.65حص ــوات، وهي نس  %66.7م  اةص

ــتور. وفي الولمان الةديد ذهبت  ــماح بإإادل  تابة الدس ــأن ا الس  400م   252التي م  ش

 ةفريقي. حصل الحزب الوطني إخ أ لب أصوات البيض مقعد ةإضاء المؤتمر الوطني ا
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ــاي. قررت هذه الانتخابات الحكومة الوطنية  ما  ــة الرس ــبح حزب المعارض والملون ، وأص

قررت حكومات المقاطعات، وفا  المؤتمر الوطني اةفريقي بســبعة مقاطعات م  التســعة، 

 10رية في  وا ولو ناتال. وفي يوم وفا  الحزب الوطني في الكاب ال ربية، وحزب انكاثا للح

، أدى مانديأ اليا  الدســــتورية  رسييس لةنوب أفريقيا. وأنشــــئت حكومة 1994مايو 

الوحدل الوطنية، وتألفت م  أثنى إشرــ م  ماثا حزب المؤتمر الوطني اةفريقي، وســتة 

يلي  دي و م  الحزب الوطني، وثأثة م  حزب انكاثا للحرية. وإ  ثابو مبيكي وفريديريك

  لاك ناسيب  للرسييس.
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 البـــاب الحــادى إشـــر

 دور منظمات المةتاد المدني 

 في الحد م  الةريمة



275 
 

 الفصل اةول
 دور منظمات المةتاد المدني 

 في الحد م  الةريمة 

الحكومة أ ذت في تفعيل المنظمات التي  ان ل ا دور في العاليات الديمقراطية التي جرت 

فلعبت  أل ا هذه المنظمات دوراً مثار إإةاب ومحطة فخر تبشرــــ بخا  ثا.  في العراج

ــحيحة في العراج الةديد  ــات بأن ا أ ثر الظواهر الص ــس ــف المتابعون دور هذه المؤس ويص

وهي أن دلت إخ شيء فإنما تدل إخ وإي هذا الشــــعب وثقافته وإصراره إخ أن يكون 

المصا ف ي ليس   اها م  التةارب في بعض الدول  له الدور اةول في صند الحيال وتقرير

التي أصــبحت في ا هذه المنظمات واج ة تختفي وراءها جراسي  الفســاد و ســيل اةموال 

أحيانا فضأً إ  م اتنا اةساسية  انظاة  دمية ترإى اةيتام واةرامل والثكالى والمعوق  

سيل المتعففة إلا أن ذلك لا يمند وي يلا دور  ئة الكو والعوا ادر ها في الةانب التثقيفي وت ي

العلاية ذات الا تصــــا  في جوانب إدل أبر ها مكافحة الةريمة المنظاة وم  ســــمات 

لـ هو وجود منظمات المةتاد في ا بل أن مقياس تقدم الدول  الدول المتقدمة والمتحضرـــ

)و نا بات يعتاد إخ مدى الدور الذي تلبه هذه المنظمات ومدى الدإ  الحكومي ل ا 

نعي هذا حتى قبل سقوط النظام السابق حيث ي تك  منظمات المةتاد المدني تملك دورا 

واضحا في المةتاد العراقي(، وإالت إخ جانب  اةول الةانب الخدمي الإنساني وهو قامة 

لذي  ةاه ا ية الات بأها ية ودورات وم  ث  التثقيف الةماهاي الواســــد  لدورات العلا ا

الحرية والديمقراطية المنبثقة م  تعالي  وأهدان وشـــعارات الإســـأم  يشـــ ده البلد نحو

عاي الإإأم  لمدني ل ية.  ما أن منظمات المةتاد ا ية في اةها ةده  ا ما ن الحنيف وهذا 

وتصــدي ا لإإادل رســ  الصــحافة الحرل الصــادقة المبنية إخ الكلاة الرصــينة والمعلومة 

إنما هو م  أ طر اةدوار في الشــــارا العراقي  الصــــحيحة ال ادفة ونقل الحقيقة  ما هي

الةديد الذي ي يألف م  قبل صحافة م  هذا النوا مد أن ا م  روافد الإإأم الم اة التي 

 بات الكثا م  المعني  في هذا السلك الم   يدر ون دورها وتةد منظمات المةتاد المدني 
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ـــؤوليات جاة   اها م  منظمات المةتاد المدني  في العاي المتادن حتى هذه اللحظة مس

ـــاً(  ي تأ ذ هذه المنظمات حق ا في الدإ  المطلوب ربما ةن دور الكثا من ا ما  ال ) امض

وربما لحاجة الدولة المشرــوإة في إبعاد هذه المؤســســات إ  )التســيس( الذي د لت فيه 

سباب أ رى ولك  اإتقد بعد  ل هذا الوقت ي  صعببمعنى المنظمات وهناك أ اً يعد اةمر 

اـت م  هذه المنظمات.. لقد فرضــــت اةنشــــطة والم ام  ية تقيي  أداء العشرـــ في إمكان

ساد إ   سانية نفس ا إخ الإإأم في التعريف بما تقوم به.. نع  ن والخدمات الخاية والإن

بعض المنظمات الوهاية هنا وهناك وقد وقد بض الناس في شبا  ا  ان هذا أول اةمر بعد 

ـــوءاً الت  ـــليط الإإأم ض ـــياسي ولك  مد تنامي دور المنظمات ووإي المواط  وتس يا الس

ســــاطعاً إخ الدور الإيةابي من ا وإنشــــاء و ارل  اصــــة بمنظمات المةتاد المدني أمك  

سية لا  نى إن ا أما  سا مساإدل الكثا من ا وتفعيل دورها وهي بأ شك حالة حضارية وأ

يمة المن حة الةر كاف ةال م هذا في م لمدني دور  با في  قد  ان لمنظمات المةتاد ا ظاة ف

المةال وة راض استعراض هذه الة ود ضا  إطار البحث العلاي واةسلوب النقدي البناء 

ةال  لمدني في م نا في أربد مةالات أول ا دور منظمات المةتاد ا نا أن نر ز  أم قد ارتاي ف

ن ةال دإ  ضــــما ةال اةسرل وم ية والتعلي  وم ات حقوج المت   في دوري التحقيق الترب

ضائي وأ ااً في مةال دور الإصأح وتفعيل دور العقوبة في الإصأح الذي م   الابتدائي والق

 المفترض أن يكون ال رض اةساسي م  العقوبة.
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 دور منظمات المةتاد المدني في جانب التعلي  لمكافحة الةريمة:

فإن الانحران الفكري  إذا  ان الفكر هو إإمال العقل وما ترا   م  معرفة في أمر مع ، 

يعني في هذه الحالة إإمال العقل في هذا الفكر وثوابته، والتشكيك في أصوله وموضوإيته، 

و إزإة الثقة فيه، وهز القناإات المتأصــلة م   أل هذا الانحران الفكري. إذا هو نقيض 

، روس في إل  الاجتماا بشكل إامللفكر المتأصل في أمر مع  والانحران مف وم شاسيد ومد

وفي مةالات إل  الاجتماا الةنائي وإل  الإجرام إخ وجه الخصــــو ، حيث ينســــحب 

المف وم إخ الســـلوك  ا الســـوي، والذي قد يؤدي إخ مخالفة الشرـــيعة والنظام، وم  

اة   أل ارتكاب أفعال، أو القيام بأإمال تتنالآ مد القي  والعقاسيد والنظام وتتطلب محا

مرتكبي ا ومعاقبت  ، والانحران الفكري قد يكون ســـبباً رسييســـاً لأنحران الســـلوكي وأدال 

ــأثا في العقول اة رى. والانحران الفكري  الانحران الفكري هي "العقــل" وهــدفــه الت

يســت دن ت يا الواقد الفكري للأمة، والتشــكيك في ثوابت ا، وهو  روج بدرجة أو بأ رى، 

، وقد يكون نتيةة لمؤثرات  ارجية )ال زو الثقافي(. وقد ينتج الانحران م  منظومة القي 

سية والاقتصادية والاجتماإية، وقد ينتج م   سيا سباب ا ال الفكري م  تفاإأت نفسية ل ا أ

التعرض لك  هاسيل م  اةفكار والعقاسيد اة رى، أو م   أل الانفتاح، وإدم التحص  أمام 

والانحران الفكري قد يأتي م  نزإات الشــــياط  والنفس  الثقافات والحضــــارات اة رى

اةمارل بالســــوء وما ي انا في هذا المةال أثر الةوانب التعلياية في مند الانحران الفكري 

الذي يكون أســــاس لتبلور النفس الإجرامية والإمعان بالإجرام وم  المفيد أن نذ ر في هذا 

نا ية تختلف بمكنو ةال أن النفس الإجرام هذه الم فة م  الةراسي  وأ طر  طاسي ت ا ب   ل 

الطواسيف هي الةراسي  الإرهابية التي تنهــن لى ارتكاب جريمة يذهب ضــحاياها طاسيفة أو 

هذه  إدد  نة دون أن يكون  لدي  أو الةنس أو حتى الم  عا ل مكون مع  م  المةتاد تب

س ال هذه النفالطاسيفة أو الشرـــيحة أو حتى مكانت   الاجتماإية أي قياة في نظر م  يح

 المريضة ويستوي بعد ذلك أن يكون الضحايا مةاوإة م  اةطفال أو العمال أو  اه .

 والانحران الفكري أمر نسبي ويعتاد إخ م  يحك  إليه بأنه منحرن فكرياً أو أن فكراً 
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معيناً هو فكر منحرن. ومما لا شــــك فيه أن التعلي  يؤدي إاأً حيوياً وم ماً في الحفاظ 

خ تماســـك المةتاد و لق الانتماء الوطني ومشـــاإر الوحدل الوطنية ب  أفراد المةتاد إ

ــبات  الضرــورية للاحافظة إخ بقاء المةتاد وتكامله والتي تنعكس بالضرــورل إخ مكتس

 الوط  اةمنية.

وقد تباينت آراء إلماء النفس والاجتماا في تحديد ماهية العنف واةســــباب المؤدية إليه، 

ساسيد الذي يولد توتراً في النفس م  فذهب  سياسي ال فريق إخ التر يز إخ آفات النظام ال

ها  قا ية التي يتل ــــدد فريق آ ر إخ نواقص الترب ةاه. بينما ش جراء التمايز في الثرول وال

الإنســـان في مرحلة المراهقة مثل التاتد بالحرية بأ حدود ومخالفة القوان  والتعدي إخ 

 ح  توجه إلماء آ رون إلى تحليل التر يب النفلــــ إند الفرد ودرس حقوج اة ري . في

مواصفاته ونوا إه مثل الانفصام والسويداء والكآبة المستارل التي تستثاها أدج المؤثرات 

الخارجية. يقول العاي )آلان سوتر( الخبا الفرنل في شئون الأوإي: العنف مرتبط بةذور 

ضد إلى مراحل ا صية و ا شخ سلبية والإيةابية ويةب ال سات ا ال لتربية بكل ميزات ا وانعكا

 مطالب –البحث إ  ظواهر في مرحلة ما قبل المراهقة ومرحلة البلوغ )ناهد محاد إا 

 مرجد سابق(. –الشرا 

 مرحلة الطفولة:

 أل مرحلة الطفولة يتأ م العنف بشــــكله البدائي اةول مد ا تشــــان )إقدل أوديب( 

سيا مع شف أنه ويناو إك س  نكت سلطة والديه إليه. في هذه ال  ا بقدر ما يحس الطفل ل

ــد الت اات  ــه إار الحرمــان اةول، وتزي ــا أن نلعــب دور اةم واةب، إن ليس بوســــعن

الفيزيولوجية م  حدل الحرمان فيحس أنه مت ا لك  ضــــا  داسيرل الحرمان، مما يزيد في 

سلطة و رضو ه فيتوج إلى العودل إلى الفردوس المفقود  س  ولا  لا حيث لا تباي  ب  الةن

ــويداء والكآبة  ــوخ. التوج يتحول إلى وه  والوه  يكو مثل  رل الثلج ويدفعه إلى الس رض

شدان الحماية  وفا  سلطة اةب، ون شديد و ون م   ضيق  صورل العامة هي  فالوحدل. ال

 لون الأوإي وت م  استئثار أحد الوالدي ، هذه الحالات النفسية تومض بسرإة في حالات
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فـاته ومزاجه ونظراته للحيال. ويتابد الووفســـور ســـوتر. ما ب    10و  6بتأوين ا  ل تهــ

ســنوات يشــعر الطفل أن العاي الخارجي يتربص به ويريد الإيقاا بكل  طواته، ومما يزيد 

ورل صــفي ضــعفه ممانعات أهله وإلزام ا له، بإتباا ن ج  ا  في تهـفـاته وأقواله. فت تز ال

التي يصو  ا للحيال ول  ري  ويضاحل حقه أمام البال   وأمام قسول محدثيه وامتأ    

 مام الموقف.  ل ذلك يعاق ال ول ب  ما يطاح إليه وما يعيشــــه  ل يوم وتبدأ في قراره 

 ذاته معر ة لا واإية، ترس  الخطوط العريضة لشخصيته المستقبلية.

 مرحلة المراهقة:

راهقة ف ي المرحلة اة ثر اضطرابا لدى الفرد في إأقته بنفسه ومحيطه، وذلك أما مرحلة الم

يعود إلى ديناميكية الناو الذي تدفعه إخ تكوي  ذاته م   أل نظرل اة ري  إليه، فضأ 

إ  الت اات الفيزيولوجية اةســـاســـية التي تطرأ في هذه المرحلة مثل النضـــج الةســـدي 

طفية التي تفتح جراح اة مات السابقة  صوصا النزاإات النفسية وارتباطه بالانقأبات العا

بوسع ا أن تنفةر وتحقق نظراً إخ الإمكانات التي تمتلك ا في هذه المرحلة تتعاقب ظواهر 

نفســـية إايقة أها ا محور ســـلطة الوالدي ، رفض المقاييس الاجتماإية، الثورل الخارجية 

 محة في الأوإي لاإتماد العنف حأً ن اسيياً للاشا ل.م  جراء الإ فاقات العاطفية، ر بة جا

سوتر أن هذه الظواهر ترافق ا  سو  ستقألية الوجود، ويأحظ الووف التعبا إ  إمكانيات ا

سارل ال وية الناوذجية والتخبط في الوحدل الدا لية  صدرها   سية متتابعة م ان يارات نف

بات والبحث في هذه الدوامة إ  مثل أإ خ. ومد ت ا مأمح الةســــد تت ا والاضــــطرا

الصورل التي رساناها للحيال واة ري  وتلح إخ الذه  أسئلة إخ شكل: )م  أنا(؟ )ماذا 

أإارض(؟ )إلى أي  أتوجه(؟ )ما مصـــاي(؟ ) يف أحقق ذاتي وســـط هيانة اة ري (؟ )ما 

الفيزياسيية ة و طريقي في المســــتقبل(؟. مظاهر الرفض هذه الا تأفات تد ل البيئة الثقافي

والاجتماإية التي تعي  في ا، إذ بقدر ما ينعدم التفاه  والانســــةام ب  تطلعات الذات 

ــور  ــة الووفس المراهقة وحواجز المةتاد، تتعاق جذور الرفض ويناو العنف. وتعدد دراس

 سوتر بعض مظاهر الرفض التي تتوافر في مرحلة المراهقة في أ لب المةتاعات نفسيا ب ض 
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 وهذه المظاهر هي:ظر إ  الخصوصيات الثقافية والاجتماإية والسياسية، الن

 . رفض سلطة الوالدي .1

 . التارد إخ هيانة الكبار وامتأ    لكل أوراج اللعبة الاجتماإية.2

ساد، إنف، تق قر، إدم ثقة، مآرب و ايات 3 ساسيد، ف ساوية إ  الواقد ال صورل مأ س   . ر

 تسامح.بعيدل إ  الحب والعاطفة وال

. الثورل إخ القانون والســــلوك الاجتماإي الناوذجي وإإادل نظر في اةســــس اة أقية 4

 المتبعة.

. لا تتعدى هذه الثورل مظ ري  متقارب  ف ي إما دا لية وتتةســد بالســويداء والوحدل 5

والانكماش إخ النفس أو  ارجية وتتفةر مواقف متطرفة تشـةد أإمال الفتنة والعصـيان 

 ف.والعن

 . الميل إلى التدير والتفكا في الانتحار.6

وبعد ذلك يو  دور المدرســـة أو الةانب التعلياي في بناء الشـــخصـــية الخأقة للطفل أو 

لك الإجرام وإذا  ان دور المدرســــة والةانب  فه إلى مســــا المراهق والحيلولة دون انحرا

لذل نا أإأه فنةد  اا ك تفســــاا منطقيا لاندفالتعلياي إخ قدر  با م  اةهاية  ما بي

ناجعة في مكافحة  سيل ال ــــا حدى الوس نب التعلياي  إ ةا لمدني نحو ال منظمات المةتاد ا

لمدني ومنظماته  بل ذلك م  نظرل موجزل إلى التعريف بعبارل المةتاد ا بد ق الةريمة ولا 

ـــان  ، 2003فقد انتشرـــ تداول مف وم المةتاد المدني بكثافة في العراج، بعد الت يا في نيس

ولعدم وجود ترا مات أو تقاليد إال في هذا المةال أوجد حالة م  الخلط والالتباس في 

سلطة الاسيتأن المؤقتة في )اةمر  صد 45تحديد هذا المف وم إذ إرفته  ( إخ النحو اةتي )يق

بمصطلح منظمات  ا حكومية، أي منظاة أو مؤسسة جرى تأسيس ا للقيام بنشاط واحد 

نشــطة التالية التي تعد أنشــطة رسييســية ل ا: تقدم المســاإدات الإنســانية أو أ ثر م  اة 

ومشــاريد الإ اثة مناصرل قضــايا حقوج الإنســان والتوإية ب ا... الخ( نأحظ أن هذا اةمر 

 قد ا فل مصطلح منظمات المةتاد المدني، إذ تعد المنظمات  ا الحكومية جزءاً م  
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س شأن تعريفه وهما المادل منظمات المةتاد المدني. أما الد ضد مادت  ب  39تور العراقي في

التي تنص إخ )أولاً: حرية تأســـيس الةاعيات واةحزاب الســـياســـية، أو الانضـــمام إلي ا 

لمادل  قانون( وا لدولة إخ تعزيز  45مكفولة، وينظ  ذلك ب التي تنص إخ )أولاً: تحر  ا

قأليت ا، بما ينســة  مد الوســاسيل دور مؤســســات المةتاد المدني، ودإا ا وتطويرها واســت

 السلاية لتحقيق اةهدان المشروإة ل ا، وينظ  ذلك بقانون(.

وثمة م  يعد اةحزاب الســـياســـية في الســـلطة أو  ارج ا ضـــا  المف وم ومن   م  يعد 

الحزب  ارج الســلطة فقط م  المةتاد المدني فيما يعتقد آ رون أن الاتحادات والنقابات 

طاج الم ية. و اه يعرن هي  ارج ن ية المنظمات اةهل لمدني ويطلق إلي ا تســــا ةتاد ا

المنظمات اةهلية: التي تقام إخ مســــتوى المحأت وأ رى يتولاها اةهالي وهي طواإية 

وم ام ا قد تكون  ا م يأل مســـبقاً ويحر  ا حدث  الحريق والفيضـــان ومن   م  يعد 

ة بي وولادته في المةتاد اةوروبي جاء نتيةمصـــطلح المةتاد المدني م  افرا ات الفكر ال ر 

تزام  الن ضــة الفكرية مد الثورل الصــناإية إلى جانب فصــل الكنيســة إ  الدولة وبذلك 

بة  ةا لمدني ف و اســــت ية إلى المةتاد ا ية الطبيع لة الفطر حا عات ال هذه المةتا ةاو ت  ت

 للتحولات الاقتصادية والاجتماإية والفكرية.

مل بوإي موجه لذا فقد وجدت منظمات  عا لمدني أن هناك ضرورل أيضــــاً للت المةتاد ا

ــاإر الحقد والكراهية والعداء  ــتثا مش ــببات التي قد تس ــود مد  ل العوامل والمس ومقص

ةفراد المةتاد في أي م  مةالات حيات   وتعامل   و اصــــة في مرحلة الطفولة والمراهقة 

ــاس اةول في البناء النفلــ والع فل قا للفرد. وةنه بقدر ما يتعرض الطاللت  تعدان اةس

والمراهق لمواقف تصـــادمية وإحباطية بقدر ما يكون هناك آثار ســـلبية  طال مترتبة إخ 

ذلك فيما يتعلق بالتكوي  العقا والنفلــــ ل ما. وم  هنا  ان لزاماً إخ المرب  أن يولوا 

ياية م  ء في بيئات   التعلإناية  بال لحل  افة الصـــعوبات والإشـــكالات التوافقية للن 

 أل التوجيه الواإي للســلو يات الإيةابية والســلبية دون قســول أو تســلط إو تعامل 

 المرب  بأسلوب راج بعيد إ  التقليل م  شأن الذات والتحقا والتعنيف بل باإتماد 
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شأنه أن  ستوى إاطفة اإتبار الذات، وهذا  له م   ساليب تربوية فاإلة تعا م  م نأى يأ

بالن ء في مســـتقبل حيات   إ  اســـت أل    أدال تخريب وإدوان في مةتاعات  . وإخ 

المةتاد أن يعز  قي  العدل والإنصــان والتســامح والرفق ةن هذا م  شــأنه أن يشــيد 

مشــاإر الطمأنينة واةم  بعيداً إ  مشــاإر الخون والت ديد التي تؤدي في ن اية المطان 

ية و  جة إلى اإتماد  طة تربوية توإية إلى تحفيز العدوان بأمس الحا العنف، ونح  اليوم 

 ت طي  افة احتياجات الن ء الروحية العقلية والنفسية للأ ذ بأيدي   إلى بر اةمان.

 دور منظمات المةتاد المدني لمكافحة الةريمة في مةال اةسرل:

ي رتكاب الةريمة التتبدو أهاية البحث إ  أه  العوامل الاجتماإية التي تدفد الفرد لا

هذا  مل اةسرية. ال دن م   عات، وهي العوا عد آ ر في مختلف المةتا ماً ب فاق  يو تت

المبحث ف و التعرن إخ العأقة ب  الحالة اةسرية وارتكاب اةفراد للةريمة وم  ث  الدول 

 الذي تضطلد به منظمات المةتاد المدني في تفعيل دور اةسرل في مكافحة الةريمة.

ن الاهتمام بالعوامل اةسرية وإأقت ا بالةريمة امتداد للأفكار اليت نظرت إخ الةريمة إ 

 ظاهرل اجتماإية. حيث يعد الوســــط الاجتماإي اةسري م  العوامل الاجتماإية الم اة 

التي تدفد الفرد لارتكاب الةريمة. فليس هناك شــــك في أن وجود اةسرل في حد ذاته يعد 

الم اة للتنشــئة الاجتماإية الســوية. ةن وجود اةسرل هو الذي يســاح  إامأً م  العوامل

للفرد بالتدرب إخ الحيال الاجتماإية ةن ما يضــــعه المةتاد م  معايا وقواإد أ أقية 

ــكل فاإل  ــبط بش ــئة الاجتماإية، ف ذه القواإد تض يت  نقل ا إخ اةفراد إ  طريق التنش

بدأ إأقة اةسرل مد اةبناء منذ ميأده ، حيث تؤ د السـلوك الفردي لصـالح المةتاد. إذ ت

الدراسات الاجتماإية والنفسية أن تةارب التعل  اةولى للأطفال في التنشئة المبكرل تؤسس 

ضج.  ستةابات الفرد إند الن س  بالديمومة، والتأثا في ا صورات تت سلوك وإادات وت أنماط 

ــة في إل   –)الد تور محاد  يد أبو إامر  ــويتاهانت وجينفر هيلتز دراس نمو  –الإجرام يس

 شخصية الفرد والخول الاجتماإية(.
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وب ذا تكون اةسرل الوحدل الاجتماإية اةولى التي تحدد وتصــقل شــخصــية الفرد طالما أن ا 

تلعب دوراً هاماً وبار اً في تقرير النماذج السلو ية وبالمقارنة مد تعريف الةريمة م  وج ة 

ا والنفس )هي إشـــباا ل ريزل إنســـانية بطريقة شـــاذل لا يقوم به الفرد نظر أهل الاجتما 

صحة  صاحبه إلة أو أ ثر في ال شباا ي شذوذ في الإ س ا وهذا ال العادي في إرضاء ال ريزل نف

النفســية وصــادن وقت ارتكاب الةريمة ان يار في القي  وال راسيز الســامية. أو الةريمة هي 

 –نزإة التفوج والشعور الاجتماإي( )محاود إا حاود  نتاج للهاا ب   ريزل الذات أي

 إنترنت(. –الةنوح والةريمة 

لذا يو  للأسرل دور أساسي في تكوي  شخصية الن ء النفسية والسلو ية م   أل التربية 

الصــــالحة و رس المفاهي  والقي  الحســــنة وتقدي  الرإاية والحب والاهتمام والتوجيه 

فإن أوضــــاا لة والانحأل الخلقي  الأ م. وإلا  ومشــــكأت اةسرل،  اصــــة الفقر والبطا

والنزاإات دا ل اةسرل تؤدي إلى ضياا الشباب وانحراف   وشذوذه  والتارد إخ القانون 

الاجتماإي. دفاإاً إ  الذات ضـــد ما يشـــعرون به م  ظل  اجتماإي وق ر وحرمان، وأن 

ح اةحداث إ  طريق الف   الواإي الوقاية م  الانحران أه  وســاسيل معالةة ظاهرل جنو 

الثقافي والاجتماإي والديني واإتبار اةبول واةمومة رسالة مقدسة ومسئولية إظياة يةب 

ــة  ــيما المختص أن تؤدي ا اةسرل إخ أ ال وجه.  ما يو  دور منظمات المةتاد المدني لا س

سات التربوية والاجتماإية وا س شئون المرأل والطفل واةسرل والمؤ مام جيداً لدينية في الاهتب

بعاي الشباب ورإايت   وتطوير ثقافت   وش ل أوقات فرا    بنشاطات متعددل )رحأت 

فنون ..الخ( مما يتأءم مد ميول    –بحث  –إلوم  –أدب  –رياضة  –جاعيات  –نوادي  –

سباب الةنوح منذ البداية هو اةسا صال أ ستئ شبد حاجات   ور بات   المشروإة. فا  سوي

في معالةة هذه الظاهرل لتأم  حيال أفضــل للشــباب، في أحضــان أسرل صــالحة ومســتوى 

ـــكل ضـــمانة له م  الانحران  ـــئولة تش معي ـــ جيد وتكوي  أسرل إاملة ومتعلاة ومس

فالوقاية م  انحران الشــــباب تحتاج إلى إجراءات حا مة لمعالةت ا م  جذورها وذلك 

 ي  ل وانتفاء الحاجة إخ العال المبكر. وفرض التعلبتحس  اةوضاا المعيشية للأسر الفقا 
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سة  سلياة لمتابعت   الدرا صحية و سية وتوفا ظرون  سا الإلزامي في المرحلة التعلياية اة

وإيةاد اهتمامات قياة ســــامية و ايات نبيلة يعالون م  أجل تحقيق ا. وبالر   م  

وم  ذلك ما أورده تقرير منظاة  المعوقات التي تعيق إال هذه المنظمات في هذا المةال

طلبة وشــــباب التر مان في العراج )أن منظمات المةتاد المدني في العراج، حالياً تحتاج إلى 

مؤسسة حكومية م  أجل أن تومج إال المنظمات وذلك ةن هذه المنظمات ي تصل بعد 

بالماسية،  دمي ا مئةإخ المستوى المطلوب م  اةداء الإداري والمالي بحيث تكون واقفة إخ ق

لذلك فأن ا تحتاج في الوقت الحالة إلى مؤسـسـة ترإ ا، وتعد قيادت ا وتصـل ب ا إخ نقطة 

البداية لأستقألية الكاملة، وأضان هناك منظمات وهاية، أو هي أساساً د ا   للأحزاب 

سا ضد أن تكون المنظمات واج ات للأحزاب ولك  هدف ا اة سنا بال سية، ونح  ل سيا  سيال

 م  وج ة نظر المنظاة–يةب أن لا يكون  دمة الشرــــيحة التي تمثل ا وتحتاج المنظمات 

إلى الدإ  المعنوي، وحفظ حقوق ا قانونياً ودستورياً وإإداد قادت ا، أ ثر م  حاجت ا  -أإأه

ستوى  للدإ  المادي بالر   م  قلة الموارد، ةنه لو اإددنا المنظمات وأوصلنا قادت ا إخ م

  الناس تستطيد الدولة أن تدإا ا مادياً وفق آليات لا يشوب ا الفساد الإداري والمالي تنظي

ونح  متفاسيلون بمســتقبل إال المنظمات وســيكون ل ا دور  با في العراج وســيكون ل ا 

ضاهي الةاعية الوطنية، وبالمحصلة  ل ا مستادل م  الناس والمةتاد بحيث  برلمان، قد ي

 ثانية للدولة إلى جانب الحكومة(.تكون  فة الميزان ال

سات  س سات الحكومية وم  هذه المؤ س وقد رفدت أإمال هذه المنظمات العديد م  المؤ

)و ارل حقوج الإنســــان، و ارل الدولة لشــــ  المةتاد المدني، و ارل الم ةري  والم اجري ( 

سات دور  با في تقدي  الكثا م  الخدمات للاواطن  وإند س ضعت ما و و ان ل ذه المؤ

منظمات المةتاد المدني برنامة ا إخ أرض الواقد رافعة شـعار ) دمة الشـعب( والوقون 

ضد أو مد الحكومات  سواء  ان ذلك  بالةانب الذي يقدم أ ثر وانفد الخدمات للاواطن  

 ترسيخ وتعضيد شخصية الفرد والتعبا إ  الرأي بهاحة م   أل تلك المنظمات فكان 

 د برنامج وقاية الفرد م  الانحران والةريمة باإتماد وساسيل الوقاية م  ببال ا أيضاً وض
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الةريمة يكون )لمنظمات المةتاد المدني( نصــــيب  با في ا. حيث تقي  مواند الةريمة إلى 

نوإ  )الوســــاسيل العامة والوســــاسيل الخاصــــة( فالعامة تتناول الحيال الاجتماإية بأسرها 

صحي وت دن إلى تطوير المةتاد وت صادي وال ستوى الاقت شة ورفد الم سباب المعي س  أ ح

واة أقي وت يئة أســــباب العال المنتج للةايد مدارس م نية  اصــــة. وتأم  حد أد  

للد ل الفردي يمكنه م  الا تفاء الذاتي دون اللةوء إلى وســــاسيل ملتوية للحصــــول إخ 

ساسيل الخا ضاء إخ البطالة. أما الو صورل مباشرلمتطلباته اليومية والق وضد  صة فتتناول ب

اةشـــخا  الم ددي  بخطر الانحران، فتعال إخ تنقية المحيط الذي يعيشـــون فيه وإخ 

تحســ  أوضــاإ   الخاصــة والتأثا مباشرل إخ اةســباب التي تشــكل  طراً إخ الســلوك 

 الفردي أو الةماإي وإخ توجيه مختلف النشــاطات نحو أإمال مفيدل بعيد إ  المؤثرات

 المؤذية أو الخطال.

ية  قا ةاه الفرد والمةتاد فيما يخص و هذه المنظمات ت بات  نا ننطلق نحو واج وم  ه

المةتاد م  الةريمة. فكما بينا أن الاإتناء بالبيئة المحيطة بالفرد سواء  انت البيئة العاسيلية 

ي  ن م  صــاأو المدرســية أو البيئات اة رى و ما أطلقنا إلي ا )الوقاية الإصــأحية( تكو 

واجبات منظمات المةتاد المدني. وذلك م   أل توفا المســــتلزمات الضرــــورية للأسرل 

 المســك  والمآ ل والوســاسيل الصــحية وفر  العال وم   أل التنســيق مد الة ات ذات 

مرجد  –العأقة لتوفا تلك المستلزمات. )راجد في  ل ما سبق الد تور محاد ذ ر أبو إامر 

 سابق(. 

ضــعت منظمات المةتاد المدني في هذا الخصــو  جالة م  اةهدان التي تخصــص وقد و 

 هذه المنظمات جل اهتمام ا للوصول إلي ا وهي:

. توظيف  ل إمكانيات ا الثقافية والفكرية والعلاية والســـياســـية والاجتماإية والإإأمية 1

 والاقتصادية والصحية لما فيه  دمة المواط  الإنسان.

ـــفك الدماء والا تيالات التي . العال إخ ح2 ـــان والبيئة م  الإرهاب لوقف س ماية الإنس

 باتت تشكل  طراً إخ مستقبل العراج وشعبه.
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. توحيد الصــف الإنســاني ب  الطواسيف  افة وجعل   يتحالون مســئولية حماية الإنســان 3

 م  المواطن .

خ صعيد المستويات  افة . تفعيل دور المنظمات م   أل إقامة الندوات والم رجانات إ4

 –العلاية  –الصــــحية  –الإإأمية  –الســــياســــية  –الاقتصــــادية  –الفكرية  –الثقافية 

 الاجتماإية.

. العال إخ تناية الاتةاهات الإيةابية إند المواط  العراقي في الطواسيف  افة لتحقيق 5

 تماإية.اةهدان المشتر ة حول حماية الإنسان ضد الإرهاب ورإاية حقوقه الاج

. العال إخ الربط ب  أهدان المنظاة م  حماية الإنســــان وحيال المواط  إاأً بتوثيق 6

الصلة بينه وب  أبناء حيه وشارإه ومةتاعه وذلك م   أل تعزيز دور الزيارات الميدانية 

 م  قبل هيئة أإضاءها النشط  في مةال التربية والتعلي .

صندوج تعاوني7 سيس  ستفيد منه أإضاء المنظاة المنظا  تحت . العال إخ تأ  مشترك ي

 جناح ا م  مواطن .

. العال إخ فتح مكاتب تش يل للا ني  والحرفي  للقضاء إخ البطالة وتحس  الوضد 8

 المعي .

. العال إخ ت يئة المواط  العراقي لتةاو  الروح الفردية والإلتزام بالقي  الاجتماإية م  9

 حبة وجعل المصلحة العامة فوج المصلحة الفردية الشخصية.تعاون وإيثار وم

. نشرــــ الوإي الثقافي والبيئي م   أل وســــاسيل الإإأم تعزيزاً لدور منظمات المةتاد 10

 المدني في حماية الإنسان ضد الإرهاب ومراإال حقوقه  افة.

 ا إ  . تعزيز دور منظمات المةتاد المدني م   أل نشرــــ أهداف ا وأســــباب تنظيا11

طريق الشــــبكة العنكبوتية لتحقيق أ و إدد ماك  م  الفروا المؤســــســــاتية الناظاة 

 والخادمة لحماية الإنسان ضد الإرهاب في العاي أجاد.

ويضــيف المختصــون في هذا المةال إخ أن إخ منظمات المةتاد المدني أن تضــطلد بدور 

 إي  صة والمةتاد إ  طريق تدأ و يتاثل بحلقة الوصل ب  اةج زل البوليسية المخت
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طـة بالمةتاد  طـة شـــكأً ومضـــاوناً وتحســـ  إأقة الشرــ العال الاجتماإي في ج ا  الشرــ

طـة بالمواط  وتفعيل الدور  طـة وإأقة الشرـــ وإحداث نقلة نوإية بعأقة المواط  بالشرـــ

صــأح لإ الوقائي م  الةريمة وإشراك المةتاد في هذه المســئولية واة ذ بأســلوب التوجيه وا

وإإادل التأهيل الاجتماإي لنزلاء المؤسسات العقابية وتةاو  النظرل العقابية  سر الحاجز 

طـة. إيةاد حلول  النفلـــ لدى المواطن  والقضـــاء إخ مســـببات الخون م  رجل الشرــ

موضـــوإية وإالية للاشـــكأت الاجتماإية واةسرية واحتواسي ا في مراحل ا اةولى وقبل أن 

ساليب الوفاج الاجتماإي. تتفاق . حل الم شكأت الفردية والهاإات والخأفات اةسرية بأ

اســتحداث وتطوير آليات تكون أصــدقاء الشرـطـة والعال التطوإي في المةال اةمني  أحد 

ساسيل تمك  إأقة الشرطة بالمةتاد. تثبيت القي  الإيةابية في المةتاد ومحاربة العادات  و

ماج الاجتماإي م   أل تطبيق فعا لوامج الرإاية الأحقة الضــارل. اة ذ بأســلوب الاند

للافرج إن  . تفعيل دور اةسرل في الوقاية م  الةريمة والانحران وتقدي  الدإ  النفلــ 

والاجتماإي للأسر المفككة وتمكين   م  رإاية أنباسي  . تقدي  الدإ  النفلـــ والاجتماإي 

 لضحايا العنف والةريمة.

 ةتاد المدني في المساإدل للقضاءإخ الةريمة:دور منظمات الم

تن ض دإاسي  العدل إخ احترام حقوج  ل إنســــان وإندما يمثل المرء أمام القا  مت ما 

ـــان الحق في الحرية  ـــانية، ولكل إنس بارتكاب فعل جنائي فأ يةو  أن تنت ك حقوقه الإنس

سف نون إخ نحو بعيد م  التعالشخصية فأ يةو  إلقاء القبض إليه إلا طبقاً ةحكام القا

وإخ أن يت  ذلك إخ يد موظف  مختصـــ  وحق المســـتل  في أن يبلا بحقوقه وأســـباب 

القبض إليه ولكل شخص تنسب له ت اة الحق في الحصول إخ مساإدل م  محام يختاره 

لحماية حقوقه ومســــاإدته في الدفاا إ  نفســــه. وإذا  ان  ا قادر إخ دفد النفقات 

ة لتو يل محام فيتع  انتداب محام  فء مؤهل للدفاا إنه ويةب أن يمنح مساحة الأ م

إـية يةب أن تكفل اةنظاة   منية وتســـ يأت  افية لأتصـــال بمحاميه. ووفقاً لمبدأ الشرــ

 الإجراسيية الةزاسيية التوا ن الكافي ب  حقوج الدولة في التحقيق والات ام، وحقوج المت  ، 
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 ا ضمانات في مواج ة الدولة ةن حرمان المت   م  هذه الضمانات بحيث تضا  ل ذا اة 

يعني ببســاطة تةريده م  الوســاسيل التي يحتاج إلي ا للدفاا إ  نفســه، وإثبات براءته، 

لذلك تحر  أ لب الكتابات إخ إيضــــاح معنى هذه الضــــمانات، وبيان المت   وماهية 

باإتباره  ظر للطبيعة الخاصــة للتحقيق الابتدائيالتحقيق الابتدائي والة ة القاعة إليه وبالن

بالضــــمانات التي تكفل حقوقه  ماســــاً بحريات اةفراد،  ان م  الأ م أن يتاتد المت   

الدستورية حيث نص الكثا م  الدساتا من ا المهية و ذلك الدستور العراقي في معالةته 

الفقرل )ج( م  الدستور تشا إخ ( 2للحريات أإطى ضمانة واسعة ل ذه المسألة، فالمادل )

أنه لا يةو  ســ  قانون يتعارض مد الحقوج والحريات اةســاســية الواردل في الدســتور، في 

ح   صــص الباب الثاني منه إلى معالةة الحقوج والحريات، وتضــا  الفصــل اةول منه 

ام ( م  الدســـتور إلى أن العراقي  متســـاوون أم14قضـــايا الحقوج حيث نصـــت المادل )

لمادل ) ــــارت ا قانون دون تميز، فيما أش ية، 15ال كل فرد حق الحيال واةم  والحر بأن ل  )

ناء إخ قرر  قانون وب يدها  أ وفقا لل تالي لا يةو  الحرمان م  هذه الحقوج أو تقي وبال

صة. فيما أ دت المادل ) ضاسيية مخت سا  ، وأنه لا يةو  17صادر م  ج ة ق ( إخ حرمة الم

( 19عرض ل ا  أ بقرار قضائي ووفقا للقانون. وفي مةال الات ام بينت المادل )تفيتش ا أو الت

أنه لا جريمة  أ بنص ولا إقوبة إلا إخ الفل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. وأن 

حل  ته  ما أن ا  فلت حق المت   بتو يل محام في جايد مرا المت   بريء حتى تثبت أدان

أ دت نفس المادل إخ أنه لا يةو  حبس أو توقيف المت ا  في  ا التحقيق والمحا اة. و 

اةما   المخصــصــة لذلك وفقا لقوان  الســةون المشــاولة بالرإاية الصــحية والاجتماإية 

والخاضعة لسلطة الدولة، وأشارت إلى مسألة في  اية اةهاية بأن أوراج التحقيق الابتدائي 

ساإة م  ح  القبض يةب أن تعرض إخ القا  المختص بمد ل لا تتةاو  أربعة وإشري  

ادل  حدل لل تمديدها إلا مرل وا حدل، ولا يةو   تمديدها إلا مرل وا إخ المت  ، ولا يةو  

 ذات ا.
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( منه الفقرل )أ( أن حرية الإنسان 35بينما تضا  الفصل الثاني الحريات، إذ أشارت المادل )

ن ه لا يةو  توقيف أحد أو التحقيق معه إلا و رامته مصــــونة، فيما أ دت الفقرل )ب( أ

ـــدي  ـــائي، بينما حرمت الفقرل )ج( جايد أنواا التعذيب النفلـــ والةس بموجب أمر قض

والمعاملة  ا الإنسانية، ولا إول بأي اإتران انتزا بالإ راه أو الت ديد أو التعذيب، وانت ى 

ة، لا يمس جوهر الحق والحريالفصــــل الثاني بالتأ يد إخ أن أي تحييد أو تقييد يةب أن 

وبما أن الدستور هو القانون اةساى في البلد وهو منبد القوان  وسندها فإن الإلزام الوارد 

جاء ب ا  به وم  جالة التعديأت التي  قا  التحقيق إلا التقيد  في هذا المةال لا يملك 

ة إلى حماية حقوج قانون إدارل الدولة العراقية فقد جاء بمةاوإة م  الضــــمانات ال ادف

( إخ أن لكل مت   الحق بتو يل 15المت   إند استةوابه إذ أ دت الفقرل )هـ( م  المادل )

محام مســــتقل وذي دراية، وبأن يلزم الصــــات ولا يةو  إ راهه إخ الإدلاء بأقواله ةي 

سبب م  اةسباب وأن يشارك في التحضا لدفاإه، وأن يستدإي ش وداً ويناقش   ويطلب 

ـــخص إند اإتقاله ب ذه الحقوج.  ما أن تدوي  م   القا  القيام بذلك ويةب تبليا الش

أقوال المت   دون حضور محام إنه يعتو مخالفة قانونية يكون جزاءها إدم اإتبار اةقوال 

ـــاء  ـــكلة أمام القض ـــا إلى حقيقة واقعية أثارت مش ذات قياة قانونية وفي هذا المةال نش

بــإجراءات التحقيق بتــدوي  أقوال المت ا  بةراسي  إرهــابيــة  طال العراقي فيما يتعلق 

بحضور محام إن   وذلك يعود في حقيقة اةمر أما إلى  ون المت   تتوافر ضده أدلة تةعل 

م  احتمال إدانته احتمال  با وبالتالي إدم تو يل المحام  إنه أو بســبب ما واج ه بعض 

ية  رد فعل لتو ل   إل  بعض المت ا  في جراسي  معروفة وم   المحام  م  أإمال إرهاب

هنا قامت منظمات المةتاد المدني في العراج بدور بار  تمثل بقيام ا بفتح مرا ز قانونية 

متخصـــصـــة لرفد القضـــاء بالمحام  الكفوءي  للتو ل إ  المت ا  الذي  لا يملكون المكنة 

ل الب م  المحام  إ  التو ل إن   المادية إخ تو يل محام أو الذي  قد يعزن العام ا

قاء  حام  ل ية للا تب شــــ ر بدفد روا حام  العراقي   بة الم قا هذه المنظمات  ن وتقوم 

 و الات   في الدإاوى أإأه وقد وجد الباحث أن هذه التةربة قد ألقت بآثار إيةابية إخ 
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واقف توقيف في داسيرل المأإمال المحكاة الةناسيية المر زية والرقابة إخ ظرون الاإتقال وال

 والتفساات في الرصافة إخ نحو سنفصله في المبحث الأحق.

وصفوه القول أن حق التقا  م  الحقوج اةساسية التي لا يمك  أن يست ني إن ا إنسان. 

وهو حق طبيعي حتى وإن ي ينص إليه الدستور دولة ما صراحة إليه. وقد ورد في القضاء 

اب التقا  دون أي مواط  مخالف لكل دســــاتا العاي المكتوبة و ا المقارن أن )إ أج ب

المكتوبة في نصـــوصـــ ا وفي روح ا إخ أنه إذا  أ دســـتور مكتوب م  النص إخ حق  ل 

مواط  في الالتةاء إلى قضـــاء تؤم  له فيه حقوج الدفاا فإن هذه القاإدل مســـتادل م  

نســـان منذ أن  لق(. ولقد حرصـــت جايد أوامر العا القدير وم  الحقوج الطبيعية للإ 

إإأنات ومواثيق حقوج الإنســـان الدولية والإقلياية والدا لية إخ التهـــيح ب ذا الحق. 

سنة  صادر  سان ال صت المادل الثامنة منه إخ أنه  1948ففي الإإأن العالمي لحقوج الإن ن

اإتداء إخ حقوج لكل شــــخص في أن يلةأ إلى المحا   الوطنية لإنصــــافه م  أإمال في ا 

اةســاســية التي يمنح ا له القانون(  ما أ دت الاتفاقيات والع ود اة رى الخاصــة بحقوج 

الإنسان إخ ضمان حق الإنسان في تظل  م  أي انت ا ات بحقوقه وحرياته وم  ذلك نص 

سان الذي اإتادت سية للإن سيا  هالمادل الثانية م  الع د الدولي الخا  بالحقوج المدنية وال

حدل بقرارها المرق   مة للأم  المت عا ية ال يه  16/12/1966في  2200الةاع جاء ف يث  ح

ـــبيل فعال للتظل  ةي شـــخص انت كت  )تتع د  ل دولة طرن في هذا الع د بأن تكفل س

شخا  يتهفون  صدر الانت اك إ  أ حقوقه أو حرياته المعترن ب ا في هذا الع د، حتى لو 

متظل  إخ هذا النحو أن تبت في الحقوج التي يدإي  بصـــفت   الرســـاية بأن تكفل لكل

انت ا  ا سلطة قضاسيية أو إدارية أو تشريعية، أو أية سلطة مختصة أ رى ينص إلي ا نظام 

الدولة القانوني. وبأن تناي إمكانيات التظل  القضــائي بأن تكفل قيام الســلطات المختصــة 

 بإنفاذ اةحكام الصادرل لصالح المتظلا .
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حقوج الإنسـان تبقى معرضـة لتقول سـلطات الدولة و اصـة السـلطة التنفيذية ةن  وةن

سلطات. لذا لا  ساً مد المواط  م  بقية ال سلطة أي الإدارل العامة أ ثر تما جانباً م  هذه ال

سألة  بد م  قضاء مستقل للدفاا إ  الحقوج المنت كة. إليه فإن الدستور العراقي أولى م

إخ أن )الســلطة القضــاسيية مســتقلة  84ة بال ة وقد نصــت المادل اســتقأل القضــاء أهاي

ـــدر أحكام ا وفقاً للقانون( ولك  هذا  وتتولاها المحا   إخ ا تأن أنواإ ا ودرجات ا وتص

/ أ م  الدستور العراقي الصادر في  60النص ليس  افياً لةعل القضاء مستقأً فعأً. فالمادل 

سلطان إليه ل ا القانون(.  ما أنه وبموجب تنص إخ أن )القضاء  16/7/1970 مستقل لا 

الدستور الداسي  وقبله قانون إدارل الدولة للارحلة الانتقالية ت  الاإتران باستقأل السلطة 

ــاسيية التي تتكون وفقاً للمادل  ــاء اةإخ والمحكاة  86القض ــتور م  )مةلس القض م  الدس

ة، وج ا  الإدإاء العام وهيئة الإشران القضــــائي الاتحادية العليا ومحكاة التاييز الاتحادي

والمحا   اة رى(. أي أن جايد محا   البداءل واةحوال الشــــخصــــية والتحقيق والةنح 

والةنايات والاســتئنان يشرــن إلي ا مةلس القضــاء اةإخ وليس مةلس العدل.  ما أن 

ون شران القضائي يرشحرسييس وأإضاء محكاة التاييز ورسييس الإدإاء العام ورسييس هيئة الإ 

م  قبل مةلس القضــــاء ويوافق مةلس النواب إخ تعيين   أي أنه لا إأقة للســــلطة 

 التنفيذية بأمر تعيين  .

صت المادل  سية إليه ن سيا وحرصاً إخ نزاهة القا  وإدالته لإبعاد التأثاات الحزبية وال

ضو الإدإاء العام  95% ستور إخ مند القا  وإ م  )الانتماء إلى أي حزب أو ثانياً م  الد

ــتور إزل القا   أ في  ــياسي(  ما مند الدس ــاط س ــية أو العال في أي نش ــياس منظاة س

ـــنة  ـــتور العراقي لس حاول  2005الحالات التي يحددها القانون مما تقدم يأحظ أن الدس

جاهداً تقدي  أفضــل الضــمانات الماكنة لحقوج الإنســان وحرياته اةســاســية لا ســيما مد 

ضافة إلى ا سة حق التقا  إ سح المةال أمام المواط  لممار ضاء وف ستقأل الق لتأ يد إخ ا

الضمانات اة رى المتعلقة بالمساوال والةنسية وحقوج المت   وشخصية العقوبة والحقوج 

 الاقتصادية والاجتماإية والثقافية.
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 دور منظمات المةتاد المدني في مةال إال داسيرل الإصأح:

ة بموجب القوان  المحلية الحق في القبض إخ أي مةرم )إرهابي( فاإأً أصــــليا أو لكل دول

يمة  نة للةر عال المكو عل م  اةف ها إ  أي ف يذ بة وتنف ته وفرض العقو حا ا كا وم شري

الإرهابية أو المكالة أو المتااة أو المســ لة لارتكاب ا وفقا لأ تصــا  الإقلياي للدولة مد 

لقوان  وأحكام اتفاقيات تبادل المةرم  لتحديد المحكاة المختصــــة مراإال قواإد تنا ا ا

في العراج ي يك  يوجد قانون مســـتقل لمكافحة  2003والقانون الواجب التطبيق قبل إام 

ـــنة  111الإرهاب و ان قانون العقوبات رق   هو القانون العقابي الوحيد لمعالةة  1969لس

ـــياسي وإنما اإتوها الةراسي  الإرهابية الذي اإتوها جراسي   إادية حتى لو ارتكبت لباإث س

جريمة إادية لا يتاتد مرتكب ا بمزايا الةراسي  الســــياســــية ومن ا إبدال إقوبة الإإدام إلى 

الســة  المؤبد وإدم الحرمان م  الحقوج الســياســية والمدنية وإدم اإتبارها ســابقة في 

عراج ســاوم الإرهاب م   ل الة ات العود. وبعد الوجود اةمريكي في العراج هبت إخ ال

وتحول إلى الساحة الرسييسية للإرهاب  انت الضرورل تستدإي لحماية الشعب العراقي م  

الســقوط فريســة ســ لة للإرهابي  أن تصــدر قوان  إقابية رادإة لمكافحة الإرهاب الذي 

لسنة  1ية رق  حصد أرواح العراقي  طيلة السنوات اة ال فصدر أولاً أمر السأمة الوطن

الذي حدد الإجراءات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ إند  2004

حدوث أإمال إرهابية تعرض حيال الشــعب العراقي للخطر الةســي  وي يشرــ القانون إلى 

بالإل اء وهذا جزء م  الارتباك القانوني  1965لســنة  4مصــا قانون الســأمة الوطنية رق  

المفترض أن ينتبه إليه المشرــــا العراقي وبعد اتســــاا الت ديد الإرهابي لحيال  الذي م 

ــدار قانون  ا   ــتدإت الحاجة بإص ــ   لخطر محقق يومي اس المواطن  العراقي  وتعرض

صداره لقانون مكافحة الإرهاب برق   شرا العراقي بإ سنا فعل الم  13لمكافحة الإرهاب وح

لمادل اةولى منه وفي المادل الثانية إدد اةفعال التي وإرن فيه الإرهاب في ا 2005لســــنة 

يب  ناس إلى الخطر وتخر لذي يعرض ال يد ا ية وهي العنف والت د قانون إرهاب ها ال عد ي

 وهدم وإتأن المباني الحكومية وترؤس إصابة إرهابية والاشتراك في ا والعال إخ إثارل 
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ـــلحة النارية إخ الةي  واةج زل اةمنية الفتنة الطاسيفية أو حرب أهلية أو الاإتداء باة س

والاإتداء إخ الســـفارات وال يئات الدبلوماســـية والخطف واســـتخدام أج زل متفةرل أو 

ثة منه إدد بعض اةفعال التي اإتوها م  جراسي   ثال لمادل ال حارقة لإ هاج اةرواح وفي ا

د و ل فعل يتضـــا  أم  الدولة فكل فعل إرهابي يســـ  الوحدل الوطنية ولاســـاة المةتا

الشروا بالقول لقلب نظام الحك  و ذلك تولي قيادل قي  م  القوات المسلحة ب ا تكليف 

ستور و ل  سلطة القاعة بموجب الد ضد ال سلح  صيان م حكومي و ذا م  شرا في إثارل إ

فعل يقوم به شـــخص له ســـلطة اةمر وإال إخ تعطيل أوامر الحكومة وإد القانون في 

شر القانون إلى ما ورد أحكامه الختا مية الةريمة الإرهابية جريمة إادية مخلة بالشرن وي ي

ية رق   نة  1في أمر الســــأمة الوطن قانون  2004لســــ ية الواردل في  قاب ولا إلى المواد الع

العقوبات والمشــابه في معالةت ا لنفس الةراسي   ما في فصــل الةراسي  الماســة بأم  الدولة 

 ا لتكرار نفس الةراسي  والعقوبات في قوان  مختلفة.وهذا يشكل إربا ا قضاسيي

 ذلك ي يشر إلى المحكاة المختصة بالنظر بمحا اة الةراسي  الإرهابية  ما أشار أمر السأمة 

الوطنية إلى المحكاة الةناسيية المر زية هي المختصـــة بالنظر بالةراسي  الإرهابية وإخ الر   

إخ ذمت ا إلا أنه م  الواجب أيضا الإشارل إلى أنه في م  بشاإة الةراسي  المنسوبة للادان  

ضاء إقوبة  سة  لق شخص موجود في ال ساسي، هو أن ال البداية يةب أن نؤ د إخ مبدأ أ

وليس م  أجل التعرض لعقوبات أ رى وأن السة  هو أولاً إنسان ولا يحرمه السة  م  

تالي م  الحقوج التي تترتب إلي ا: أقرت  هذه، وبال ته  بادصــــف إد الناوذجية والم  القوا

اةســاســية لمعاملة الســةناء التي تةد أســاها في الإإأن العاما لحقوج الإنســان، والع د 

الدولي الخا  بالحقوج المدنية والسياسية ما يا: الحق في الحيال وسأمة الشخص، الحق 

جنسية أو  ية أوفي إدم التعرض للتاييز والتفرقة م  أي نوا  انت قومية أو إثنية أو طاسيف

دينية الحق في التحرر م  الاستعباد، الحق في حرية الرأي والفكر، الحق في التناية الذاتية. 

صة وحرية  صية وحقه في حيال  ا شخ سة  يفقد بعض الحريات ال سبب ال سة  ب إن ال

 الحر ة وحرية التةاد والتعبا، وتطالب القواإد الناوذجية الدنيا لمعاملة المسةون  بأن 
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تكون الســــةون مةتاعات منظاة أي أن تكون أما   لا  طر في ا إخ الحيال والصــــحة 

والســأمة الشــخصــية، وأن تر ز اةنشــطة في الســة   لما أمك  إخ العودل لأســتقرار في 

المةتاد بعد انقضـــاء فترل العقوبة ل ذا يةب أن لا تعال قواإد ونظ  الســـة  إخ تقيد 

ــالاته الاجتماإية م   ارج الســة ، وحق الســة  أن يعود تدريةيا  حرية النزيل، في اتص

 إخ الحيال الاإتيادية في المةتاد بعد انت اء محكوميته أو إو الإفراج المؤقت ..الخ.

وندوا إلى تشــــكيل لةنة وطنية مســــتقلة تتولى التحقيق في أســــباب تدهور الســــةون 

سبا سية، ووقف حالات الا تفوالمعتقأت والتخا إ  ظاهرل الاإتقال المتكرر ة سيا اء ب 

القسري، وإيأء الاهتمام بتدريب موظفي المؤسسات العقابية والإصأحية حس  ا تياره  

وإل اء  افة العقوبات البدنية والمعاملة الحاطة بالكرامة والسماح للانظمات ير الحكومية 

ست وت ( سان مثل )منظاة العفو الدولية وهيوم  راي الةاعية 0و ومنظمات حقوج الإن

العراقية لحقوج الإنســان( بزيارل الســةون والمعتقأت للتعرن إخ أحوال ا والمســاهاة في 

ضال ومحام  وأطباء  شال ق ستقلة ت شاء آلية تحقيق داعة وم تقدي  الحلول م   أل إن

تقوم بفحص جايد إدإــاءات التعــذيــب وتعريف التعــذيــب، وإــدم احتةــا  اةحــداث 

قائي تدبا و ةانح    لمدني في ال بار. ر   أن منظمات المةتاد ا  ومند ا تأط   مد الك

العراج قد  طت  طوات  بال في هذا المةال إلا أن الطريق أمام ا لا  ال طويأ في هذا 

سان في  شد هنا إخ يد و ارل حقوج الإن سعى إلي ا ون صول إلى اةهدان التي ت المةال للو

الدولية لحقوج الإنسان وشروط إال الإدارات  الكشف إ  العديد م  الخروقات للاعايا

المشرفـة إخ المواقف ودور الإصـأح ومن ا إخ سـبيل المثال لا الحهـ الكشـف إ  وجود 

معتقل  ي يت  تنظي  أوراج تحقيقيــه ل   مد طول فترل اإتقــال   وتعرض إــدد م  

حســ  خ ذلك وتالمعتقل  لوســاسيل التعذيب والضــ ط والإ راه وطلب محاســبة القاع  إ

ظرون الاإتقال م  حيث توفا المكان المناســــب والطعام ومســــتلزمات الحيال الطبيعية 

 إضافة إلى الحقوج الواردل أإأه في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
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 الفصل اةول
 الةريمةدور المؤسسة الشرطية في الحد م  

شرطة في  سخا ال يةب أن يكون هناك شرطة تعو إ  أهدان المةتاد وحمايته بدلا م  ت

حفظ نظام الحكومة وحمايت ا وهذه الشرطة يطلق إلي ا الشرطة المةتاعية أي أن هدف ا 

 اةول واة ا هو حماية المةتاد.

 تعريف الشرطة المةتاعية:

 سة اةمنية )مرا ز الشرطة( وب  مؤسسات و بقول أمنية شعبية تعتو وسيطاً ب  المؤس

المةتاد، م ات ا التواصــــل والتفاإل ل دن تحقيق أ و قدر م  المشــــار ة الحقيقية ب  

الشرطة والمةتاد في تحال المسئوليات اةمنية إخ وفق مف وم اةم  الإنساني الشامل أي 

صا ب  الشرطة والم الوثيق  ةتاد لخلق التعاونأن الشرطة المةتاعية وسيط تفاإا وتوا

ب  رجال اةم  ورجال الفكر والثقافية وأفراد وهيئات المةتاد ب دن  لق حالة ثقافية 

 م  اةم  الاجتماإي.

 أهدان الشرطة المةتاعية:

  تعزيز مبادئ المواطنة والديمقراطية والسل  اةها وحقوج الإنسان في ظل سيادل

 دولة القانون.

  الإنســــانية والوطنية في الوحدل والتســــامح والتعاي ،  ترســــيخ الوإي بالقي

 ومحاربة القي  العنهية والتاييزية وال دامة.

  طـة بما يســـاه  في العال إخ تطوير العال الاجتماإي والإنســـاني في ج ا  الشرــ

 تحقيق التقارب والعأقة التبادلية ب  الشرطة والمةتاد.

  المةتاد بكل فئاته في المســـؤولياتتفعيل الدور الوقائي وســـط المةتاد وإشراك 

 اةم  المةتاع  وإ الة الحاجز النفل لدى المواطن  في التعامل مد الشرطة.

  إيةاد حلول موضــــعية وإالية للاشــــكأت الاجتماإية م   أل دفد الةا ور

 للاشار ة في تقوي  الحالات والسلو يات الخاطئة.
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 لتطوإي في المةال اةمني.تطوير آليات إال أصدقاء الشرطة والعال ا 

 .تقدي  الدإ  النفل والاجتماإي لضحايا الةريمة والحوادث الب ية والإرهاب 

 .إبرا  الدول الاجتماإي المدني للشرطة الوطنية  قول  ادمة للشعب 

 .فتح قنوات لأتصال ب  الشرطة والمةتاد لزيادل الثقة والتفاإل الإيةابي 

 ضبط الاجتماإي للوقاية م  الةريمة وذلك م  تفعيل دور المةتاد ومؤسسات ال

ــا ل الاجتماإية وحل ا بطريقة  ــايا والمش ــدي للقض  أل توفا آليات للتد ل المبكر والتص

ـــايا العنف المناطقي  ودية تعز  م  فر  التســـامح ب  اةطران المتنا إة،  اصـــة في قض

 واةسري والمدرسي والخأفات ب  الةاان.

 نة والمناقبية والنزاهة والإ أ  الوطني إن  ان إا صــــعيد تعزيز مفاهي  اةما

 الفرد أو الةماإة الوطنية  عامل مساإد إخ تحقيق اةم .

  سيطة التي لا تحتاج تخفيف العبء إ  مرا ز الشرطة م   أل حل القضايا الب

 لفتح بأ ات رساية.

  الوقاسيية.الكشف المبكر للحالات اة ثر إرضة لأنحران واتخاذ الإجراءات 

 .المساهاة في معالةة اةثار المترتبة إخ الةريمة والإرهاب 

 .)التعامل مد بعض القضايا التي قد لا تصل إلى الشرطة )جراسي  الظل 

   تقدي  الخدمات الاجتماإية م  قبيل تقدي  الدإ  النفل للاتضرري  والناقا

 والمعرض  لأنحران.

  قا ــــاد الث ية والإرش قدي   دمات التوإ في الوطني، و دمات الإيواء للأطفال ت

والنســـاء الذي يتطلب حمايت   لفترات مؤقتة، و دمات إرشـــاد وتوجيه الوالدي  وأولياء 

 اةمور والطلبة في قضايا التسيب والتحلل المدرسي.

  ،تقدي   دمات التماســــك المةتاعي م  قبيل الخأن اةسري، والعنف اةسري

حالات جنوح انحران اةحداث، حالات العنف المدرسي،  إهمال تربية اةطفال والإســــاءل،

ال روب وال ياب إ  المنزل، حالات التســول، أحوال الانحران اة أقي، قضــايا الا تصــاب 

 وهتك العرض، الشروا في الانتحار.
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  تقدي  البأ ات والخدمات المتصلة بــــ: الحوادث البلي ة الناجاة إ  فقدان فرد

طان والابتزا  أو أ ثر م  أفراد اة  خاصــــة حوادث المرور والحرج وال رج والا ت سرل وب

 و اها.

  بالبشرــــ والدإارل والمخدرات وجراسي  امتأك أو ت ريب رصــــد ظواهر الاتةار 

اةموال  ا المشروإة أو  سيل ا، والرقبة إخ الشر ات المشبوهة والوهاية التي قد تعتو 

 مر زاً لتاويل الإرهاب.

 طة المةتاعية:م ارات أفراد الشر 

ـــانية الرفيعة، إخ  طـة المةتاعية بالقي  الوطنية والإنس ـــب الشرــ ـــافة إلى تحا منتس إض

 المنتسب التحا بما يا:

 القدرل إخ الإقناا، وتوافر م ارات التعامل الفعال مد أطران الحالة. .1

ته .2 ها ته الاجتماإية، واتةا ته وم ارا قدرا لداسي  نحو تناية  بالنفس والســــعي ا قة   الث

 الإيةابية في مةال العطاء الأمحدود مد المةتاد بمفرداته وشراسيحه  افة دون تمييز.

ساب ثقة  .3 صل وا ت ساني والقدرل إخ التوا صال الإن توافر درجات إالية م  م ارات الات

 اة ري .

المرونة في اةداء، بعيداً إ  الناطية والباوقراطية، واإتماد الابتكار والإبداا في  .4

 ل المناسبة للحالات التي يتعامل مع ا المنتسب. لق الحلو 

 أه  الوصايا المتصلة بعال الشرطة المةتاعية:

  التشــــاور والتواصــــل مد فئات المةتاد بكافة تنوإاته للتأ يد إخ أن اةج زل

 اةمنية تف   هاوم   ومخاوف   وتوقعات  .

 .توسيد مشار ة المواطن  لتعزيز العال اةمني المناطقي 

  انتشار اةم  بشكل يعز  الطمأنينة ب  فئات المةتاد. تأم 

  ـــاليب العال ـــتفادل م   دمات اةج زل اةمنية باإتماد أس ـــ ولة الاس  يادل س

 المدني التطوإي لخدمة الناس.

  توفا الدإ  لضحايا الةراسي  مباشرلً أو بالمشار ة مد هيئات وإدارات حكومية أو

  مدنية أ رى.
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 م  الةودل للتعامل مد الحوادث واةحداث  قبل أو  الحفاظ إخ مســــتوى إال

 بعد وقوإ ا.

  استخدام الإإأم والأتصال الةماهاي التي تزيد م  فعالية موارد اةج زل اةمنية

 وتزرا الثقة والطمأنينة لدى فئات المةتاد.

 .الحر  إخ أن تكون مرا ز الشرطة في مواقد تعز  الثقة في نفوس الةا ور 

 تقوم به اةج زل اةمنية م  النةاحات التي تحقق ا.الإإأن إما  

  ــا ل ــتخدام المعلومات اةمنية )التحريات(، وتحليل الحوادث للتعرن إلى المش اس

 وال اوم المحلية ومعالةت ا، وتأم  الاستخدام الفعال للاوارد.

  العال بالمشــار ة مد فئات المةتاد وال يئات والمؤســســات اة رى لإيةاد حلول

 تة أو مستديمة للحد م  الةريمة والفوضى.مؤق

  تعزيز المبادرات واةنشطة الترفي ية التي تؤدي إلى تقليل أو تةنب ارتكاب الةنح

 والمخالفات السلو ية م  قبل اةفراد أو المةاوإات.

  المحافظة إخ م ارل إالية في الرصــــد والتد ل في التعامل مد الةراسي  واةحداث

 المحلية.

 خ فعالية إالية في رصد المتسلي  والم رب .المحافظة إ 

 .تأم  الخدمات الإستخباراتية  دمة ةم  الدولة 

 .  معاملة الناس بلباقة واحترام لخصوصية بيئت   وثقافت 

  سات اةج زل اةمنية لا تتعارض مد سات وإجراءات وممار سيا التأ د م  أن  ل 

 حقوج الإنسان.

  التشاور مد المةتاد ويعز ه.تطوير نظام تشاوري يقر بأهاية 

  ساليب جديدل ومبتكرل للتعرن إخ احتياجات المةتاد إخ ستخدام أ البحث وا

 صعيد العال اةمني ورأي   في الخدمات المقدمة ل   ميدانياً.
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 .تطوير صورل شاملة جديدل وحيوية للاؤسسات اةمنية في أذهان أفراد المةتاد 

 ية الةماإية ية  تشــــةيد الإجراءات اةمن قة ب دن رفد الكفاءل والفعال المنســــ

 المةتاعية للحد م  الةريمة والت ديد.

  ـــاليب العال ـــات وأس ـــياس ـــاور مد أفراد وهيئات المةتاد حول تطوير س التش

 والإجراءات اةمنية العالية.

   يادل توإية أفراد اةج زل اةمنية إلى مسؤوليت   إ  الالتزام بالنزاهة  أشخا 

 المؤسسات اةمنية.والحفاظ إخ ساعة 

  تطوير أسـاليب إال  فيلة بالوقاية والحد م  الفسـاد والتهفـات  ا اة أقية

 و ا القانونية لبعض أفراد اةج زل اةمنية.

 .التحقيق في الشكاوى المقدمة م  الةا ور بشكل سريد و امل 

 .تطوير ثقافة الإقرار بالخطأ وأ ذ العول منه لدى اةج زل اةمنية 

  مســــتوى شــــبكة الاتصــــالات لدى اةج زل اةمنية وهيئات المةتاد لتلبية رفد

 المتطلبات الميدانية الحالية والمستقبلية.

  التد ل المبكر لحل الخأفات والمشــــاجرات البســــيطة التي تحدث ب  الةاان

ـــيق مد الة ات  ـــببات ا حال وقوإ ا ومند تفاقا ا بالتنس والعال إخ احتواسي ا وإ الة مس

 ية المختصة.المحل

  خاذ الإجراءات ناء إ  منزل اةسرل وات يا هروب وت يب اةب ــــا مل مد قض عا الت

 الوقاسيية والعأجية السريعة.

  ــاء ــة م  النس ــحايا العنف والةريمة  اص تقدي  الدإ  النفلــ والاجتماإي لض

 واةطفال في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك.

 لات الوقاية م  الةريمة وتعايق أوجه التعاون تناية الوإي بدور اةسرل في مةا

 والتنسيق ب  الشرطة وب  المؤسسات الاجتماإية.
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  تنايــة وتعايق قنوات الاتصـــــال ب  اةج زل اةمنيــة والمةتاد تفعيأً للــدور

 الاجتماإي للأج زل اةمنية.

  تناية مفاهي  الوقاية م  الةريمة وتفعيل دور مؤســـســـات الضـــبط الاجتماإي

 اية في هذا المةال.الرس

 .تعايق مفاهي  الشرطة المةتاعية لدى ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة 

  بالمقترحات والتوصــــيات الكفيلة تطوير م ارات العامل  في اةج زل الإســــ ام 

اةمنية في مةال التعامل مد الةا ور واحترام حقوج الإنســـان ومســـاندل ضـــحايا الةريمة 

 وأسره .

 تةاه إال مؤســســات الدولة الســياســية والاقتصــادية ورصــد شــكاوى المواطن  

 والقضاسيية وإيصال ا إلى الة ات المختصة إ  طريق و ارل الدا لية.

  ـــتقطاب الة ود تعايق أوجه التفاإل ب  اةج زل اةمنية والمةتاد م   أل اس

 التطوإية للاؤسسات واةفراد في مةالات الوقاية م  الةريمة وضبط اةم .

  ر المةتاد في مكافحة الةريمة م   أل إنشـــاء لةان تطوإية في المدن تنظي  دو

 واةحياء السكنية.

 نماذج إال للشرطة المةتاعية:

طـة وأفراد المةتاد )مواطن ،  إقد اللقاءات التشـــاورية بصـــفة مســـتارل ب  رجال الشرــ

 فيمؤســــســــات وهيئات، منظمات مةتاد مدني..الخ(، وتمثل تلك اللقاءات حةر الزاوية 

حهــ المشــكأت الاجتماإية اةمنية والتعرن إلي ا، وم  ث  تقوم  ل إدارل أمنية حســب 

نطاج ا تصاص ا الة رافي بالنظر فيما يسفر إن ا، والعال إخ إيةاد الحلول المناسبة ل ا، 

 مثال ذلك:

 .الاجتماإات مد أإضاء مةالس المحافظات والبلديات 

 .الاجتماإات بوج اء وأهالي المنطقة 

 .الاجتماإات مد ماثا ال يئات ومؤسسات المةتاد المدني 
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  ـــبات الاجتماإية والوطنية والم رجانات طـة( في المناس المشـــار ة )مد رجال الشرــ

والاحتفالات بصفت   الاجتماإية باإتبار أن ذلك يشكل إنها م  إناصر تدإي  العأقات 

 الإيةابية ب  المؤسسات اةمنية والمةتاد.

 ـــات وال يئات نظا تكري  المتعا ـــس ون  مد اةج زل اةمنية م  المواطن  والمؤس

إســـ امات   في إنةاح الاســـتراتيةيات والخطط اةمنية،  ما تقوم الإدارات اةمنية أيضـــا 

 بتكري   ل م  يساه  في تحقيق الإجراءات الوقاسيية المطلوبة قبل وقوا الةريمة.

  هابية والحوادث المرورية والعال  يارل المرضى والمســـن  ومصـــابي الحوادث الإر

 إخ رفد روح   المعنوية.

  الاهتمام بتقدي  الخدمات اةمنية الميسرل لكبار الس  وذوي الاحتياجات الخاصة

واةرامل وإإانت   إخ قضــاء حواسية   دون أن يكلف   ذلك أي مشــقة أو إناء بســبب 

 ظروف   الخاصة.

 مة للةا ور يت  وبشـــكل دقيق تحليل في ســـبيل الاتقاء بالخدمات اةمنية المقد

ر بات الةا ور وقياس آراسي   تةاه و ارل الدا لية ســواء إو وســاسيل الإإأم والاتصــال أو 

 م   أل المسوحات الميدانية.

 إنشاء ما يساى بالشرطة القضاسيية:

شاء ما يساى بالشرطة القضاسيية والتابعة للقضاء وذلك للقيام بأإمال مساإدل للقضاء  إن

ال تحريات إ  المت ا  والتي ت  إحالت   للنيابة و ذا إجراء معاينة مسرــــح الةريمة  ع

طـة القضـــاسيية وذلك  وتحرير محضرـــ رســـاي بذلك و اها م  اةإمال التي تةري ا الشرــ

 لمساإدل القضاء في سرإة القضاء في الدإوى الةناسيية.

ب في إ  الواقعة مما يتســب فقد يتوقف التحقيق الةنائي أمام النيابة لعدم وجود تحريات

طـة ســــيت  إجراء التحريات  إيقان هذا التحقيق فترل طويلة ففي حالة وجود هذه الشرـــ

 بصورل سريعة وهكذا.
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 البـــاب الثالـــث إشـــر
 دور الحكومة لآ إنتشار 

 جراسي  المرأل
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 الفصل اةول
 إجرام المرأل إو التاريخ

رام المرأل يقودنا إلى البحث إ  بداية الإجرام ، ولعل أول وأقدم إن الحديث إ  بداية إج

جريمة قتل وصــــلت إلى إلانا هى جريمة أحد أبناء ســــيدنا آدم واتل إلي   }ة يه وقد 

حدثنا إن ا الله ســـبحانه وتعالى لآ  تابة العزيز : نبا ابنى ةدم بالحق إذ قرباً قرباناً فتقبل 

ر ، فطوإت له نفســه قتل أ يه )ث  يت  ســبحانه وتعالى لآ م  أحدهما وي يتقبل م  اة 

نفس الســــورل{ : قال ةقتلنك ، وبذلك يؤ د لنا القرآن الكري  بأن أول جريمة ارتكبت لآ 

هذه اةرض ارتكب ا رجل وليس امرأل ، ويســــتحيل معرفة أول جريمة ارتكبت ا المرأل وذلك 

بعض الةراسي  التى ارتكبت ا المرأل م   أل لإنعدام الدلاسيل إخ ذلك بينما يمكننا معرفة 

اـسيد القديمة والتى ترجد لقرون قبل الميأد ، وم  بين ا ما يســــاى  بعض القوان  والشرـــ

 بشريعة "أورنمو" وشريعة "بنت إشتار" ومدونة "حاو رابى" . 

مدونة "أورنمو"  جاء لآ  قب الزوجة التى  2003-2111حيث  عا ج م إحدى المواد التى ت

شتار" فكانت تبيح أ رت  ضاجعت ا ، أما مدونة "لبت إ بمفاتن ا رجأً أ ر والذى أدى إلى م

الفســـاد بمف ومة الواســـد ، وإن  ان ينظر إلى الزانية  ا المتزوجة نظرل أقل مســـتوى م  

 المرأل العفيفة . 

أما مدونة "حاو رابى" فقد تضانت ما  ان يعرن بالب اء المقدس حيث  انت البنت تقدم 

سية لآ  ل تلك المدونات التى ت  ذ رها  إلى سات الةن المعبد تقرباً ل ل ة . وإاوماً فالممار

بإإتباره مف وم يشال  ل م  جريمة الفساد والخيانة الزوجية بمف وم  –ي تك  تعتو الزنا 

 إ أل بالنظام العام بل إإتداء إخ حقوج الزوجية متى  انت المرأل متزوجة.  –القانون 

دثنا القرآن الكري  إخ قصــص اةقوام الســابقة ، حيث جاء في ا قصــصــاً إ  بعض ولقد ح

 النساء اللواتى ارتكبت بعض الةراسي  ومن ا امرأل لوط ، و وجة إزيز . 

له ولما  قا فإمرأل لوط  انت  وج ا وأصرت إخ إناده وقد  ان جزاؤها وجزاء قومه ما 

 الى لآ  تابه العزيز : إهلكوا أهل هذه جاءت رسلنا إبراهي  بالبشرى قال }سبحانه وتع
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القرية إن أهل ا  انوا ظالم  ، قال إن في ا لوطا قالوا نح { اإل  بم  في ا للننةيه وأهله 

 إلا امرأته  انت م  ال ابري  . 

أما إ   وجة العزيز الذى  ان و يراً للالك إخ  زاسي  مه لآ إ د أحد ملوك ال كسوس 

سيدنا يوسف فإنت زت فرصة وجودل لآ فقد  انت تتردد بإظ ا – سن ا ومفاتن ا إخ  ر محا

بيت ا يوماً ، فأوصـــدت اةبواب وقالت له أقبل إخ فقد هيأت لك نفسىـــ فرفض يوســـف 

ر   إصرارها وبعد أن أراد الفرار أمسكت به م  الخلف فازقت قايصة وأنكرت ما فعلته 

، وراودته . }وقد جاء ذلك لآ  ود ل يوسف السة  حيث لفقت له ت اة محاولة ا تصاب ا

 الكتاب العزيز واةية الطويلة نذ ر من ا قوله تعالى : }و لقت اةبواب وقالت هيت لك{ . 

 وقد جاءت الكتب السماوية اة رى أيضا محرمة إخ المرأل بعض اةفعال . 

ا م  شرب نأما لآ العه الةاهخ م   ثر ما  انت ترتكبه المرأل م  جراسي   ل ا متعلقة بالز 

بل إن    انوا  نات  ان العرب يخشــــون أن تزداد إنده  البنت  للخار والرقص لآ الحا

يقتلون ا أو يدفنون ا وهى حية ولآ متقبل إارها وذلك تةنباً للعار والخزى الذى قد تأتى 

به وقد جاء ذلك لآ قوله تعالى : }وإذا بشرــ أحده  باةنثى ظل وج ه مســودا وهو  ظي  

ــاء ما يتوارى م   ــه لآ التراب ألا س ــكه إخ هون أم يدس ــوء ما بشرــ به أيمس القوم م  س

 يحكاون{ . 

وبد ول الإسأم حرم إخ المرأل أفعالا  ثال  انت مباحة ، إذ أن الزنا وشرب الخار مثأ ي 

يك  محرماً ومد أن الإسأم لآ بداية نزول الرسالة ي يحرم ذلك تحريماً مطلقاً بل  ان ذلك 

ياً حيث  ان لآ البداية يحرم إخ المرء أن يســاح لإبنته أن تز  مد شــخص لآ بيت تدرية

أبي ا و ما أن الخار  ذلك  ان يحرم إتيانه لآ الصـــأل فقط ، و ذلك الشـــأن لمةاوإة م  

اةفعال التى جاء تحريم ا اليوم أ الت لك  دينك  وأتمات إليك  نعاتى }تدريةيا لك  

ــبباً لآ وبنزول اةية : أصــبح ال حأل معروفاً والحرام معروفاً{ إ أل للارأل بتلك القواإد س

 معاقبت ا وهى لآ ذلك لا تختلف إ  الرجل . 
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وبعد مرور أربعة إشرــــ قرناً م  الزم  ت ا اةمر لآ  ثا م  الدول ، إذا ارتفعت نســــبة 

بة وهو حدل القوان  الرادإة وبالتخفيف م  حة  العقو ناقص  حال إجرام المرأل بت لآ  ال

الدول العربية والإسأمية و ذلك الدولة ال ربية إذ بسبب مةاوإة م  المبادئ التى نادى 

ب ا الفرنســـيون مثل الحرية ، هذه الحرية التى انتشرـــ الحديث إن ا لآ وســـاسيل الإإأم 

ال ربية ، ث  حدن بعض الةراسي  ونقل ا م  المحظور إلى ما هو أ ثر م  المندوب ، حيث 

 شرإنة لدور الدإارل وتقن  ممارسة الفساد . بدأت ال

ــا اةلما  إلى الســماح بزواج نفس الةنس أى أن المرأل يمكن ا  ففى ألمانيا مثأ ذهب المشر

حدل  لدول  الولايات المت ــــاا لآ  ثا م  ا ما ش أن تتزوج بقرينت ا و ذلك الرجل وهو 

 ة . اةمريكية حيث أصبح الفساد حقاً للاواطن  لآ تلك الدول

ـــبح إند بعض الدول م  القطاإات التى تشـــةد إخ  والةراسي  مثل الفســـاد والب اء أص

سياج  ستدراجاً لل ستقطاباً وا سية  ان اةمر ا سياحة فاتى  انت الحرية لآ الممارسة الةن ال

 وبالتالى إنعاش الإقتصاد الوطنى . 

ــ ــبحت متخص ــبح ظاهرل إالمية أى أن هناك منظمات أص ــة لآ الب اء أما الب اء فقد أص ص

ــينية واليا و ا  ــبح الحديث إ  الب اء  ةريمة منظاة ومثال ذلك جاعية الثالوث الص وأص

 اليابانية والتى أصبح ل ا فروا لآ معظ  الدول اةوربية واةسيوية . 

مل  عا ياً يؤ د إخ أن إجرام المرأل يت ا بت ا ت تاريخ لذى إرفه إجرام المرأل  إن التطور ا

الإجرام ومرد ذلك التعامل أيضــــا إلى الت اات الإقتصــــادية والإجتماإية  القانون مد ذلك

 والدينية والفكرية للاةتاعات . 

 * أهاية دراسة جراسي  النساء 

تأتى أهاية دراســـة جراسي  النســـاء م   طورل هذه الةراسي  إخ اةسرل م  ناحية ، وأثرها 

م  أ طر الظواهر الإجتماإية  إخ المةتاد م  ناحية أ رى ، حيث يعتو إجرام النســــاء

ـــلو  ا م  الماك  أن يترك آثاره  ةن المرأل إضـــواً فعالاً لآ المةتاد ، وإن أى إنحران لآ س

 إخ المةتاد ، وإن إدم الإهتمام بظاهرل إجرام النساء يؤدى إلى تفشى هذه الظاهرل 
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فكمال يقال  له ،بشــكل  با لآ المةتاد ، فالمرأل نصــف المةتاد وإن ي تك  المةتاد بأ ا

بأ ال ا ، والمةتاد  نك تربى أسرل  فإ نت تربى فرداً وحينما تربى امرإل  فأ حينما تربى رجأً 

صالحات ينة  أجيال م  اةبناء والبنات  الذى يحس  تربية فتياتة يقدم لمستقبلة أم ات 

مدرسة  اةماةسوياء بعيداً إ  الوقوا لآ مستنقعات الةريمة والإجرام و ما يقول الشاإر : 

 إذا أإددت ا أإدت شعب طيب اةإراج . 

ــقط القي  والمثل العليا  ــا نحو ال اوية وتس ــاءه يس فالمةتاد الذى تتاك  الةريمة م  نس

فيه . والةريمة فعل شــــاسي  آيا  ان مقترف ا وم ما  انت ثقافتة أو درجتة الإجتماإية . 

ةرم   إند تحديد العقوبة للفعل الموبر   أن القانون لا ينظر إلى الإ تأفات ب  الةنســــ

إلا أن المةتاد يحال المرأل مســــؤولية أ و م  الرجل إند إقتران جراسي  معينة ،  ةريمة 

الزنا فالمرأل التى تقترن هذه الةريمة تفقد مســــتقبل ا و ذلك يعتو أطفال الســــفاح م  

ط وإنما تحل إخ المرأل فقالنتاسيج المباشرل ل ذه الةريمة ، فأ شك إن هناك نتاسيج  طال لا 

إخ المةتاد  كل ، فاةضرار التى تلحق بالمةتاد نتيةة هذه الةريمة  بال ، فالضرــــر ل  

يكون فردياً بحتاً .  ما أن المرأل التى تز  تظل تدفد ثم  هذه الةريمة طوال إارها ، وهى 

 . لآ ال الب تكون منبوذل م  الرجال ، ولا تةد م  يقدرها أو يحترم ا 

قال الله تعالى : }الزا  لا ينكح إلا  انية أو مشر ة والزانية لا ينكح ا إلا  ام أو مشرك وحرم 

ذلك إخ المؤمن  }و ذلك لا تةد م  يتقدم ل ا  اطباً أو يرضى بالزواج من ا ، بالإضافة إلى 

تى ح إنعدام الثقة ب  أفراد المةتاد فتظل هذه المرأل لآ نظره  ليســــت أهأ للثقة أو

الإحترام ، و ذلك اةمر بالنســــبة للارأل المتزوجة بالفثا  يدفعه أبناءها مع ا ةن  يانة 

المرأل واقتراف ا هذه الةريمة تةعل م  الزوج يتشــكك لآ نســب أبناسية إليه فتضــعف  تلك 

ـــفتة  ـــانية بين   ، ةنه ي يعد قادراً إخ التعامل مع   بص الرابطة اةبوية والعاطفة الإنس

بوية فكلما يراه  أو ينظر إلي   يتذ ر ما فعلته أم   ، ويظل السءال حاسيراً معه هل اة 

ه  أبناؤه حقاً أم أبناء رجل آ ر . وهنا تظ ر لنا حقيقة الفرج ب   يانة الرجل و يانة 

 المرأل ر   تساوي ا لآ درجة الإث  والفعل الشاسي  ، ولك  جريمة الرجل يدفد ثمن ا بمفرده 
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إقوبت ا بمفرده أيضا ، ولك  المرأل يشار  ا أإضاء  ثاون لآ المةتاد بدفد هذا  وبرما ينال

الثا  ســواء  ان اةبناء أو اةسرل التى تنتاى إلي ا ، بالإضــافة إلى أنه  البا ما يطلق الرجل 

 وجتة لآ حالة ثبوت  يانت ا له ، والطأج أيضــا له أثارل الســلبية إخ اةسرل بأ ال ا  ا 

المباشر الذى يلحق بالمرأل م  ذلك وقد يؤدى ذلك إلى ســــاها لآ الطريق ذاته الضرــــر 

لفقدان ا  ل شــــف لآ تلك اللحظة ،  ما أن المرأل التى تد ل الســــة  ولا يقبل  وج ا أو 

ضطرل لإد ال أطفال ا مع ا  س ا م ضانة تةد نف س  الح أهل ا رإاية أطفال ا الذي  ه  لآ 

 إلى السة  . 

ـــة ـــعة أطفال حكات إلي   أم ات   بالحبس دون حيث يوجد لآ س ـــاء تس   دوما للنس

ـــةينات م  هنا يتب  لنا  طورل الةريمة التى تقترف ا  ـــوى أن   أبناء س جريمة اقترفوها س

 المرأل واةثار الخطال ل ا . 
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 الفصل الثا 

 نوإية الةراسي  التى يرتكب ا النساء

ـــاء هى تلك الةراسي  المتايزل التى إن نوإية الةراسي  التى يمك  أن نطلق إلي ا ج راسي  النس

ـــاء ، أو  تختص ب ا المرأل ، أو هى تلك اةنواا م  الةراسي  التى يزداد ارتكاب ا م  قبل النس

هى بمعنى آ ر جراع   الرسييســية أو جراع   الشــاسيعة أو جراع   ال البة ، ويتفق معظ  

ستخدم  ا ساء ي ساء إخ أن الن ص  لآ جراسي  الن ثر لخداا والمكر لآ اقتران الةراسي  أ المخت

ــاء يلع  دور ثانوى لآ جراسي   ــتخدمه الرجال فاى }باث ثمث{ : أنه بر   أن النس مما يس

ــتخدم  الدهاء  ــب والإحتيال مقارنة بالدور الرسييسىــ الذى يلعبه الرجال إلا أن   يس النص

ى القيام بإ راء الرجل حتوالحيلة لآ هذه الةراسي  ، وذلك لآ صــورت  ، الصــورل اةولى هى 

سه من اس مع   لآ وضد مخل بالشرن فيظ ر شريك ا وهو إادل الزوج أو اةخ  يةد نف

المزإوم في ددل بالقتل أو بالتشـــ ا به ب  الناس إذا ي يدفد مبلا م  المال يتناســـب مد 

يقة  ت الرقدرجة ثراسيه . وأما الصــــورل الثانية نةد المرأل تقوم بدور الزوجة الم ذبة أو اة 

اللطيفة التى تقتهــــ م ات ا إخ إطفاء جو م  الثقة إخ الموقف الذى يت  به الإحتيال 

سيلة  س  هو الو ساء أن القتل بال إخ المةنى إليه .  ما يرى بعض المتخصص  بةراسي  الن

ساء تعد م  الةراسي  الخفية سبة للارأل .  ما أن الةراسي  التى تقترف ا الن ضلة للقتل بن  المف

ــــاء  تل التى تقوم ب ا النس عة لةراع   . وتتايز جراسي  الق عة المقن مما يتفق مد الطبي

تل تقوم  يه ، فقد لا تكتفى المرأل بقتل  وج ا الخاسي   بالكراهية الشــــديدل للاةنى إل

سألة وجود نوإية  شوية جثتة وذلك بصب ماء النار فوق ا . ولقد بحث العاي }بولاك{ م بت

ثابتة لةراسي  النساء فتوصل إلى أن جراسي  النساء تقد  الباً لآ مخالفة  معينة أو أنماط شبه

اة أج الةنسية أو لآ نطاج الةراسي  الواقعة إخ اةموال ،  ما توصل إلى أن أنماط الإجرام 

 اةنثوى ليست واضحة بالصورل الكافية.
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  -* الإحصاسييات الةناسيية وا تأن إجرام المرأل إ  إجرام الرجل :

ظ العلماء أن المرأل أقل إجرام م  الرجل م  حيث الك  والنوا والوســيلة المســتخدمة لاح

لآ إقتران الةريمة والخطورل الإجرامية وقد أثبتت الإحصــــاسييات الةناسيية لآ مختلف دول 

 العاي هذه المأحظة إخ مدى أجيال متعاقبة دون اتفاج إخ تفسا واحد ل ذه الظاهرل . 

الإحصـــاسييات الةناسيية أن الرجل يتفوج إخ المرأل لآ معدل الإجرام  م  حيث الك  تشـــا

ــكندنافية تشــكل نســبة إجرام المرأل  بنســبة تزيد إ   اس أمثال ، ولآ بعض الدول الإس

نســبة صــ ال جداً إلى درجة لا يمك  مع ا المقارنة مد نســبة إجرام الرجل ، ولآ الولايات 

ــبة جراسي  ا ــاء المتحدل اةمريكية تبلا نس ــبة جراسي  النس مثل ، أم لآ الدول  242لرجال نس

جريمة ارتكب ا الرجل ولآ مهــ تبلا  2744العربية فقد ارتكتب المرأل جريمة واحدل مقابل 

سبة الةراسي  التى تقترف ا المرأل  سبة الةراسي  التى يقترف ا الرجل ويعتو } تيلة{  %5ن م  ن

ث  جاء العاي  1835بإحصــــاء جنام إام أول م  تواصــــل إلى هذه النتيةة ، بعد القيام 

 .  1902)جراينيه( وأ د هذه النتيةة إام 

م  حيث النوا : هناك بعض الةراسي  يكثر إرتكاب ا م  النســــاء وتتفوج المرأل إخ الرجل 

في ا ، مثل جراسي  الإج اض وقتل اةولاد وهةره  وتعريض   للخطر وش ادل الزور والبأغ 

يكون حظ المرأل لآ اقتراف ا أ ثر م  الرجل مثل جراسي  القتل بالس   الكاذب ، وهناك جراسي 

 والسرقات البسيطة وإ فاء اةشياء المسروقة وتحريض الصبيان إخ الفةور . 

ولآ المقابل هناك جراسي  يقل وقوإ ا م  النســـاء ويتفوج في ا الرجال ، مثل جراسي  العنف 

قـة بالإ راه والإإتداء إخ العرض وجرا لـ بالمصــلحة العامة والسرـ سي  الحريق والةراسي  المضرـ

 والةراسي  الواقعة إخ أم  الدولة . 
  



311 
 

م  حيث وسيلة إقتران الةريمة و طورت ا دلت الإحصاءات أن المرأل أقل  طورل إجرامية 

 م  الرجل ويؤ د ذلك الحقاسيق التالية : 

خدام العنف والقول الع - ية ، لآ ح ي لب إخ الةراسي  التى يقترف ا الرجل اســــت  ضــــل

تســتخدم المرأل الحيلة والمكر لآ إقتران جريمت ا و ثااً ما تلةف المرأل إلى الســ  للقتل ، لآ 

 ح  ينحدر إستخدام هذه الوسيلة م  قبل الرجل . 

قلة جســــامة الةراسي  التى تقترف ا المرأل : المرأل أقل  طورل إجرامية م  الرجل فةراسي   -

اء هى لآ ال الب م  جراسي  السرقات البسيطة يدفع ا إلي ا الفقر السرقة التى تقترف ا النس

 والحاجة وقلما تقترن المرأل جراسي  السرقات الموصوفة . 

 قلة أهاية جراسي  النساء : فأ ثر جراسي  النساء : فأ ثر جراسي  النساء م  الةنح .  -

ناسيية لآ مختلف دول المرأل أقل إود إخ الإجرام م  الرجل  ما تأ د ذلك الإحصاءات الة -

 العاي . 
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 الفصل الثالث
 أسباب إرتكاب المرأل للةريمة

إن إوامل إجرام المرأل هى تلك اةســــباب التى تقف وراء ارتكاب ا للةريمة ، وبمعنى آ ر 

هى مةاوإة م  الحالات والوقاسيد التى تؤثرإخ المرأل إلى سبب مع  أو إلى إامل وحيد ، 

فر مةاوإة م  العوامل ، ســــواء  انت إوامل دا لية مرتبطة فإجرام ا يعود إلى تضــــا

بشــخص المرأل ، أى بتكوين ا العضــوى أو النفسىــ أو  انت إوامل  ارجية متعلقة بالبيئة 

الإجتماإية التى تعي  في ا ، فالةريمة هى نتاج لتفاإل إدل إوامل لذا فإننا ســون نلقى 

 الضوء إخ هذه العوامل : 

 لإجرام المرأل :  العوامل الذاتية -أ

ضوى  شخص المرأل ، أى بتكوين ا الع صاسيثص المرتبطة ب صفات والخ وتعنى مةاوإة م  ال

سى والعقخ والتى يؤدى تفاإل ا مد العوامل الخارجية المحيطة ب ا إلى وقوا الةريمة  والنف

  -، وم  أه  هذه العوامل الدا لية ما يخ :

 العوامل الوراثية :  -1

وراثة لآ هذا الموضــوا هو انتقال  صــاسيص وصــفات معينة ، ســواء  انت إن المقصــود بال

إضوية أو نفسية ،  العاهات الةساية أو اةمراض العضوية والنفسية أو الإإاقات العقلية 

... إلخ م  اةصل إلى الفرا فتلك الصفات والخصاسيص الوراثية قد تدفد حامل ا إلى إرتكاب 

ليس إامل حتاى لآ  لق الســـلوك الإجرامى ، وإنما تعتو  الةريمة ، وهذا يعنى أن الوراثة

إامل احتمالى . ف ذه الصفات أو الخصاسيث لا تعنى أن م  يحال ا يكون بالضرورل مةرماً 

إذا  ان ســـلفه مةرماً ، ف ى إبارل إ  إمكانات لا تولد الةريمة نفســـ ا وإنما تولد نســـبة 

ية وإجتماإية معينة إلى ســـلوك إســـتعداد إجرامى ي يف الشـــخص إذا صـــادن ظرون بيئ

طريق الةريمة . إلا أن هذه النتيةة لا تعنى وجود صــــلة قطعية للوراثة بإرتكاب هؤلاء 

شأ  النسـاء للةراسي  ، فاةمر قد يعود إلى البيئة السـيئة والظرون المعيشـية الصـعبة التى ن

 وإاش في ا أفراد تلك اةسر . 
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ريت الكثا م  الدراســـات واةبحاث لآ الولايات ولمعرفة صـــلة الوراثة بالةريمة ، فقد أج

لك اةسر التى  ية إخ بعض اةسر المةرمة ، أى ت لدول اةورب ية وبعض ا حدل اةمريك المت

ــت ر أفرادها بالإجرام ، وذلك لمعرفة مدى إنتشــار الإجرام ب  أفرادها ، و اصــة انتقاله  اش

ة ، حيث توصــلت تلك الدراســات إلى أن م  اةباء إلى اةبناء واةحفاد  أل أجيال متعاقب

الإســتعداد الإجرامى هو الذى ينتقل إ  طريق الوراثة ، فيظل  امناً لآ نفس حامله إلا أن 

ستعداد الإجرامى مد  صادن الفرد ظروفاً بيئية إجتماإية م يئة ، فيتفاإل إندسيذ ذلك الإ ي

 هذه الظرون فيدفد بصاحبه إلى إرتكاب الةريمة . 

ك أن للإستعداد الإجرامى الذى ينتقل بالوراثة دور  با لآ دفد اةشخا  ، ويتضح م  ذل

صل إخ ظرون إجتماإية م يئة ، قد تكون  سلوك الإجرامى متى ما ح ومن   المرأل نحو ال

صعوبات مادية ، ج ل ، بطالة ،  شى متد  ،  ستوى معي شا ل أسرية أو م هذه الظرون م

 إادات وتقاليد .... إلخ . 

 

 كوي  البيولوجى : الت -1

ونقصــد به التكوي  العضــوى للارأل والذى يحعوى إخ الصــفات الخلقية المتعلقة بشــكل 

 أإضاء جسا ا الخارجية ووظيفة أج زل الةس  الدا لية . 

إن النضــوج البد  المبكر للارأل وما يصــاحب ذلك م  ظ ور إأمات اةنوثة إلي ا وبرو  

ـــحاب النوايا  ـــياً مفاتن ا قد يدفد أص ـــيئة م  المحيط  ب ا ، إما إلى التحرش ب ا جنس الس

وهتك إرضــ ا أو إ تصــاب ا أو اســتخدام ا لآ مرحلة مبكرل م  إارها لآ أفعال لا أ أقية 

مما تنتج إن ا جراسي  الزنا والب اء والدإارل ،  اصــــة وأن ا تعا  م  قصــــور لآ القدرات 

ضوج ا النفسى والعقخ لآ ال هذه المرحلة وقلة  وت ا لآ أمور الحي الذهنية لعدم ا تمال ن

ـــبح  ـــ لة لآ جراسي  هتك العرض والزنا ، بحيث تص ـــة س ،  ما قد تدفد نتيةة لذلك فريس

ية  الب اء  كاب الةراسي  اة أق تادل إخ إرت قة م  إارها مع ها ، ولآ فترات لاح عد ب

 والدإارل  اصة لآ ظل نشأت ا وإيش ا لآ ظرون بيئية اجتماإية سيئة . 
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إضــافة إلى ذلك فإن المرأل تتعرض بحك  تكوين ا البيولوجى إلى ت اات فســيولوجية تؤدى 

إلى اضــطرا بات تؤثر إخ حالت ا النفســية والعصــبية  حالة الحيض وانقطاإ ا إند بلو  ا 

س  اليأس  ضد  –حالة الحال  –} ضد  –حالة الو ف ى لآ هذه  –حالة الرضاإة  –حالة الو

ا تكون أ ثر انفعالية ومزاجية مما يةعل ا أ ثر قابلية للإثارل وســــ لة المراحل التى تمر ب 

الإســــتةابة للؤثرات الخارجية ، وبالتالى قد تندفد لآ ظرون معينة إلى ارتكاب الةراسي  ، 

 مثل السب والقذن والضرب والةرح والسرقات الخفيفة والبأغ الكاذب . 

ـــك ـــات لآ الوط  العربى بش ل إام حول ذلك لك  يمك  القول بأن وبالر   م  قلة الدراس

هناك صــلة ب  التكوي  الفســيولوجى للارأل وب  الةريمة ، إلا أنه يمك  التأ يد إخ هذه 

الصــلة بصــورل  ا مباشرل م   أل تلك الدراســات التى أجريت إخ مرتكبات الةراسي  لآ 

سيولوجى للارأل العربية لا ي يأت ا لآ ختلف إ  مثبعض الدول اةوربية لكون التكوي  الف

ــات العلاية إلى أن  ــارت الدراس ــاء لآ إنةلترا قد  %41تلك الدول . فقد أش م  جراسي  النس

م  النســــاء اللواتى ارتك  سرقات م  المحأت  %63ارتكبت وه  لآ حالات حيض ، وأن 

 التةارية لآ فرنسا    لآ حالات حيض .  ما أن الخلل أو الإضطرابات التى تصيب إفرا ات

ال دد إند المرأل ، م  حيث  يادت ا أو نقصــان ا إ  المعدل المألون قد يدفع ا إلى الوقوا 

لآ الةريمة ،  اصــــة ال دل الدرقية ، إذ إند  يادل إفرا ات ا تؤدى إلى الإصــــابة باةمراض 

النفســية والعصــبية ، والتى تعتو إامأً مؤدياً إلى إرتكاب الةريمة ،  ما أن  يادل إفرا ات 

سة والحدل لآ ا شرا صية ذات مزاج إنفوا  ، تميل إلى ال شخ ل دل الكظرية يؤدى إلى تكون 

الطبد وإلى العدوان والت ور ، ونتيةة لذلك قد تقد المرأل لآ هاوية الةريمة بإرتكاب جراسي  

 الإيذاء الةسما  أو القذن والسب . 

ــاحب إف ــطرابات أو الخلل الذى قد يص ــلية وإلى جانب ذلك ، فإن الإض را ات ال دل التناس

إند المرأل يؤثر إلى حد  با لآ  ريزت ا الةنســــية ، فزيادل إفرا ات ا ، و اصــــة لآ مرحلة 

 المراهقة والشباب قد يدفد المرأل إلى تلبية ر بات ا الةنسية بطرج  ا مشروإة ، وذلك 
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ثل ا يأل م مل إجتماإية م  ية ، ولآ ظل وجود إوا تأثا قول  ريزت ا الةنســــ ئة لبيتحت 

اةسرية السيئة والعنوسة ، والعادات والتقاليد التى تكرس دونية النساء ، وبالتالى تنشأ إ  

ذلك الةراسي  اة أقية  الزنا والب اء والدإارل ، وهذه الةراسي  يأحظ إرتكاب ا بكثرل ب  

 أوساط السةينات المراهقة والشباب من   لآ السةون اليانية  ما أشرناً سابقا . 

  -التكوي  النفسى : -3

تتايز المرأل إ  الرجل بتكوين ا النفسى الخا  ، ف ى تحال صفات معينة  الرقة والحنان 

والعاطفة واةمومة .... إلخ وإن  انت هذه الصــــفات وحدها لا تؤدى مباشرل إلى إرتكاب 

المختلفة  تالةراسي  ، إلا أن تميز المرأل ب ا قد يؤدى إلى سرإة إســــتةابت ا وتأثرها بالمؤثرا

شدل انفعالات ا وإواطف ا ، مما يؤدى بدوره إلى فقدان  المحيطة ب ا ، بحيث يؤثر ذلك إخ 

 توا ن ا النفسى والعصبى والذى قد يدفع ا إلى إرتكاب الةريمة . 

فالمرأل أ ثر إاطفية م  الرجل ، ولذا فإن وقوإ ا لآ إاطفة الحب الشديد قد يؤدى ب ا إلى 

ةارفة ، والتى بدورها قد تؤدى ب ا تخت ظرون معينة إلى الإنتقام إ  الشــــعور بال ال ال

سيدل  قد تةعل تحال الكراهية الزا إاطفت ا الشــــديدل  طريق إرتكاب الةريمة .  ما أن 

لشخص ما أثر في ا أو أساء إلي ا ، وبالتالى قد يدفع ا ذلك إلى إيذاء ذلك الشخص بإرتكاب ا 

ل والإيذاء البد  الةسي  ، إضافة إلى ذلك فأن تميز المرأل أ طر اةفعال الإجرامية مثل القت

بعاطفة اةمومة قد يةعل ا تخان إخ  يان أسرت ا وأطفال ا بشـــكل  ا طبيعى ، وبالتالى 

قد تندفد نتيةة لذلك للدفاا إ  أسرت ا وأطفال ا ضــــد أى محاولة للإإتداء إلي   ، إ  

 قذن والضرب والةرح ...... إلخ . طريق إرتكاب اةفعال الإجرامية  السب وال

 الس  :  -4

ونقصد به المرحلة العارية التى تمر ب ا المرأل المرتكبة للةريمة ، سواء  انت مرحلة الطفولة 

ساإد لآ دفد المرأل إلى إرتكاب  س  إامل م ضوج ، فال شباب أو مرحلة الن أو المراهقة أو ال

ويتضــــح ذلك م  حيث أن لكل مرحلة  الةريمة ، حيث يؤثر إخ حة  ونوإية جراع ا ،

ضو }البند {  سواء تعلق اةمر بتكوين ا الع ص ا ومايزات ا ،  إارية تمر ب ا المرأل ل ا  صاسي

 والنفسى والعقخ أو اتصل بالبيئة الإجتماإية المحيطة ب ا . 
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قـة ترتكب لآ  ـــة الزنا والقتل الخطأ والسرــ ـــة تب  أن أ ثر الةراسي  ، و اص إن هذه الدراس

سنة( ، ويرجد ذلك إلى ما تتايز به المرأل لآ هذه المرحلة 25-15رحلة المراهقة والشباب )م

ـــية معينة ، وذلك م  حيث ظ ور إأمات  ـــاسيص بدنية ونفس ـــفات و ص العارية م  ص

اةنوثة لدي ا وبرو ها ، و يادل  ريزت ا الةنســية ، مما يةعل ا إرضــة للإ راءات المختلفة 

الرجال ، ف ذه الظرون قد توقع ا لآ حالات  ثال لآ جراسي   والتحرش الةنسىــــ م  قبل

ـــوج ا النفسىـــ والعقخ ،  ما أن  ـــة لآ ظل إدم نض الزنا وم  ث  الب اء والدإارل ، و اص

ت ورها وإدم مبالات ا وحب الم امرل في ا وتقلب مزاج ا وإدوانيت ا وقلة  وت ا لآ الحيال 

ء ظروف ا المعيشية قد تدفع ا لآ حالات إديدل إلى لآ هذه المرحلة العارية ، إضافة إلى سو 

 إرتكاب جراسي  القتل الخطأ ، والإيذاء الةسما  والسرقة . 

 

أما المراحل العارية اة رى  ارحلة النضــوج والشــيخو ة التى تمر ب ا المرأل العربية فتقل 

ســاء القتل إند الن في ا الةراسي  مقارنة بمرحلة المراهقة والشــباب ، إلا أنه يأحظ أن جراسي 

سنة أو أ ثر( ، وهذا يعود  البا إلى محاولة الدفاا إ  النفس  36تزداد لآ مرحلة النضوج )

صة المتزوجة ،  ضدها ، و ا شا ل اةسرية التى تعاني ا المرأل وما يمارس م  إنف  نتيةة الم

ــة اةراضى الزراإية( ، وما يتر  ــافة إلى النزاا دا ل اةسرل حول الإرث ) اص تب إنه م  إض

ظل  يقد إلي ا ، بحيث تلةأ المرأل ، و اصة لآ اةريان إلى السأح وم  ث  إرتكاب جراسي  

 القتل أو الشروا في ا . 

 العوامل الخارجية لإجرام المرأل :  -ب

يقصــــد بالعوامل الخارجية لإجرام المرأل مةاوإة م  الظرون أو الوقاسيد اتخ لا تتصــــل 

شخص المرأل ، أى بتكوين سط الذى تعي  فيه ب سى ، وإنما ترجد إلى الو ضوى أو النف  ا الع

أو البيئة الإجتماإية التى تحيط ب ا . بحيث تدفع ا إلى إرتكاب الةريمة . وهذه العوامل 

مختلفة ومتنوإة من ا العوامل الطبيعية  تأثا المناخ أو المكان ، ومن ا العوامل الإجتماإية 

صادية وأها ا الفقر والبطالة  البيئة اةسرية وبيئة اةصدق اء .... إلخ ، ومن ا العوامل الإقت

ساسيل الإإأم ، والعادات  ستوى التعلي  }اةمية{ ، وتأثا و ضافة إلى العوامل الثقافية  ا ، إ

  والتقاليد .
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وبما إن هذه العوامل متعددل ومختلفة ، إلا أننا ســنســتعرض أها ا ، وذلك لتأثاها الكبا 

  -رأل ، وأه  هذه العوامل ما يخ:إخ إجرام الم

 أولا : العوامل الإجتماإية : 

شأ ب  المرأل وب   اها  صأت التى تن وهى إبارل إ  مةاوإة م  العأقات والروابط وال

ص ال  م  الناس لآ البيئة الإجتماإية التى تعي  في ا . فالمرأل منذ ولادت ا تمر بمةتاعات 

نا الكبا ، وذ طاج مةتاع يث تختلط ب ذه لآ ن فة ، ح حل إارها المختل لك  أل مرا

المةتاعات الصــــ ال ا تأطا وثيقاً وتتفاإل مد أفرادها إو إأقات إجتماإية وطيدل ، 

سلو  ا ب ا إيةاباً وسلباً . وم  أه  هذه المةتاعات البيئية التى قد يكون ل ا تأثا  فيتأثر 

ك الإجرامى ، بيئة اةسرل ، وبيئة المدرسة ، سلبى إخ سلوك المرأل بوجه إام ، ومنه السلو 

سان هو  ص ا والإن وبيئة الصديقات ، فالبيئة هى التربة التى تناى اةفراد وتكسب    صاسي

إب  بيئتة ولما  انت الحكومات الفاســــدل ي تؤثر لآ البيئة والمناخ المناســــب للارأل فإنه 

 ل لآ ظل حكومات فاسدل . ينتشر تبعاً لذلك جراسي  المرأل نتيةة للبيئة الفاسد

 ثانيا : العوامل الإقتصادية : 

للعوامل الإقتصـــادية دوراً  بااً لآ الدفد نحو إرتكاب الةريمة وبأى شـــكل م  اةشـــكال ، 

وأه  هذه العوامل التى ل ا أثر واضـــح لآ دفد المرأل نحو الســـلوك الإجرامى إامل الفقر 

 وإامل البطالة . 

قلة الموارد المادية التى تمك  المرء م  الإســتارار لآ الحيال أو إدم يقصــد بالفقر  : الفقر -1

لة الإجتماإية  بإنعدام العدا وجود هذه الموارد أصــــأً ، والفقر يخلق إند المرأل شــــعور 

فتندفد لآ الســلوك الإجرامى  ا آب ة بالقي  الإجتماإية فقد تلةأ إلى السرـقـة أو ممارســة 

ـــول إخ المال وتت ـــ الفقر لآ المةتاد لعدم الب اء للحص ـــدل لآ نشر عاد الحكومات الفاس

 التفكا لآ السياسة وما يدور لآ الدولة . 

نعنى بالبطالة هنا فقدان المرأل لعال ا ةى سبب  ان أو إدم حصول ا إخ إال  : البطالة -2

 ا بر   قدرت ا إخ العال بما تملكه م  معارن إلاية أو  ول إالية . فالبطالة ل ا أثر  
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وقد لاحظنا لآ اةونة اة ال إنتشــــار البطالة نتيةة  –لآ الزج بالمرأل لآ حمأت الةريمة 

تعاد الحكومة لآ إدم تشـــ يل المرأل والرجل فو   م  وجود و ارات ب ا أما   شـــا رل 

وب ا إةز  و ارل التربية والتعلي  بمهــ إلا أن الحكومة المهــية ي تق  بتشــ يل المرأل لآ 

 و ارل لسد العةز وذلك ةن ا تتعاد لآ  لق البطالة وإدم تش يل المرأل والرجل. تلك ال

  -ثالثا : العوامل الثقافية :

نقصــــد بالعوامل الثقافية مةاوإة القي  والمبادئ والعقاسيد والتقاليد والعادات والمعارن 

 الساسيدل لآ المةتاد ، والتى يمتلك ا الفرد أو يتأثر ب ا . 

بالر   م  إي عادات و سيل الإإأم وال ــــا لدي  والتعلي  ووس ية  ا قاف مل الث يات العوا ةاب

ـــيلة فعالة ضـــد الإجرام ، حيث تعال إخ ت ذيب ال راسيز وضـــبط ا  والتقاليد ،  ون ا وس

شاده  باةنظاة والقوان  ، إلا أن ل ا  ساإد إخ إر س  التعامل ب  الناس وت وتزيد م  ح

سف لآ حالات معينة ، بحيث تد فد بعض اةشخا  ومن   المرأل إلى إرتكاب الةريمة تأثا 

  -. وأه  هذه العوامل ما يخ :

 ضعف الوا ا الدينى :  -1

أن الدي  إبارل إ  مةاوإة م  القي  والمبادئ الســــامية التى تأمر بالمعرون وتن ى إ  

ضعف الوا  سبحانه وتعالى . وإليه فإن  صدر  يبى هو الله  ستاد قوت ا م  م  االمنكر وت

الدينى إند المرأل يعنى  ياب أو ضــــعف قيا ا الدينية واة أقية ومبادسي ا الســــامية . 

فتاســــك المرأل بتعالي  دين ا يعتو مانعاً حصــــيناً يبعدها إ  ارتكاب الةريمة ، حيث أن 

ــخص فتحد  ــية التى تعترض الدوافد الإجرامية لدى الش الدي  يمثل جزء م  المقاومة النفس

د قللت الحكومة الفاسـدل م  شـأن رجال الدي  وبدلا م  أن يصـبح رجل م  تأثاها . وق

الدي  قدول يقلده النســـاء والرجال لآ الإيمان أصـــبح العاهرات والمنافف  ه  قدول هذا 

 المةتاد وهذا أدى لنشر الةريمة ب  النساء . 

2 
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 التعلي  :  -

و المطلوب المةتاد إخ النح إن التعلي  يس   لآ بناء شخصية المرأل ولآ توجيه سلو  ا لآ

، فالتعلي  ي ذب المرأل وي رس لآ نفس ا حب النظام والطاإة وتقدير اةمور وقياة الحيال 

عاد إ  طريق الةريمة وحل  إد  ثااً المرأل إخ الإبت ــــا مل تس ية . وهذه العوا الإجتماإ

 مشا ل ا المختلفة بوساسيل إقأنية وبطرج مشروإة . 

العأقة ب  المستوى التعلياى للارأل )أميه ، متعلاة( وب  سلو  ا ولذلك سنحاول توضيح 

 الإجرامى ، وذلك إخ النحو التالى : 

الصــلة ب  أمية المرأل وإجرام ا : تشــا الإحصــاسييات الةناسيية أن نســبة اةمية ترتفد ب  

  مالنســاء الســةينات بشــكل واضــح ، حيث أن إدد اةميات يفوج  ثااً إدد المتعلمات 

ـــبت    ـــةينات حيث تبلا نس م  إجمالى المبحوثات وهذه الزيادل ربما ترجد إلى  %63الس

 اةسباب التالية : 

شكل المطلوب ، مما يةعل ا  - أن المرأل اةمية تكون قلية المعرفة لا تدرك إواقب اةمور بال

ةابة ســــتســــ لة الإنحران والوقوا لآ الةريمة أو سريعة التأثا بالمؤثرات الخارجية والإ

 لتحريض مع  يمارس إلي ا ، مما قد يدفد ب ا إلى إرتكاب الةريمة . 

يات ا و وات ا ومواهب ا قليلة ، فتكون أقل حظاً لآ الحيال  - أن المرأل اةمية تكون إمكان

ــباا  ــب الشرــيف والذى قد يعين ا إخ إش ــاً للعال والكس الإجتماإية ، إذ قد لا تةد فرص

 الحيال ، مما قد يدفع ا ذلك إلى إرتكاب الةريمة للحصول إخ المال. حاجات ا الضرورية لآ 

إن المرأل المتعلاة ليســــت معصــــومة م  إرتكاب الةريمة فقد يعين ا تعليا ا العالى أو 

التخصــــصىــــ إخ إرتكاب أنواا معينة م  الةراسي  تحتاج إلى قدر م  الحيلة والدهاء أو 

ــــب وا ثل جراسي  النص نة م عام وجراسي  التزوير معرفة و ول معي لمال ال ل   وا تأس ا

والتزييف والرشــول . ف ذه الةراسي  إن إرتكت م  قبل النســاء فإن ا أما أن تقد لآ موظفة 

إامة متعلاة أو م  إمرأل إندها مســتوى تعلياى وتخصــص إلاى مع  ، إلا أنه يأحظ 

   اة رى وفقا ضآلة إدد هذه الةراسي  ، والمرتكبة م  قبل النساء مقارنة بالةراسي
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للإحصــاسييات الةناسيية الرســاية بالةراسي  ســالفة الذ ر وإلى إرتفاا مســتوى الوإى بمخاطر 

 الةريمة إند النساء الموظفات والمتعلمات . 

ولما  انت الدولة تقدم مستوى تعلياى ضعيف فإنه هذا يؤدى إلى ال روب م  المدرسة  -

 ا وذلك بســبب الموارد الكثال التى يدرســ وينتج إ  ذلك إرتفاا نســبة اةمية لآ المةتاد

الطأب لآ المدارس وال دن م   ثرل هذه المواد وضــــد الطالب واةسرل والمدرس لآ داسيرل 

م لقة وإ راق   لآ مشا ل   وبالتالى إدم التفكا لآ أى نوا م  أنواا السياسة وما يدور 

 لآ الدولة م  أحداث . 

 وساسيل الإإأم :  -3

إأم المختلفة تأثا مع  إخ إجرام المرأل ف ى تلق  اةفراد أو تنقل ل   إ  إن لوســاسيل الإ 

يات التى تظ ر  ية م   أل اةفأم والتاثل ما يقدم لآ وســــاسيل ا ، و اصــــة المرسي طريق 

ساليب والحيل التى يلةأ إلي ا المةرمون لآ إرتكاب الةريمة والفرار بعد تنفيذها و يفية  اة

ضليل العدالة . وه ضعف ت صة القاصرات من   وم  لدي    ساء ، و ا شةد بعض الن ذا ي

إقخ أو إستعداد إجرامى إخ تقليد المةرم  أو المةرمات وارتكاب الةراسي  المختلفة .  ما 

ــارها وهدم وجود رقابة  ــاسيية لآ ظل انتش ــة القنوات الفض ــاسيل الإإأم تعتاد و اص أن وس

ية إند بعض توإوية ونقدية وتثقيفية إلي ا تعال إخ ت ثارل ال ريزل الةنســــ حريك وإ

النســاء ، و اصــة المراهقات والشــابات من   إ  طريق ما يعرض م  قصــص رومانســية 

وأفأم  رامية فاضــــحة ، مما يكرس لدى البعض بأن ا ســــلو يات مقبولة ويدفد ب   إلى 

ــأ إن ا الةراسي  اة أقية  الزنا  ــية بطرج  ا مشرــوإة تنش ــاء  راسيزه  الةنس ك وهتإرض

العرض والسحاج ، و اصة لآ ظل ضعف تبنى التربية ونشر القي  واة أج لآ تلك الوساسيل 

الموجه التى يسيطر إلي ا الإإأم الص يو  بمساإدل الحكومات الفاسدل للحكومة المهية 

 لآ ظل نظام مبارك السابق . 
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 العادات والتقاليد :  -4

المرأل إلى إرتكاب الةريمة ، وهذا يبدو واضــــحاً تدفد بعض العادات والتقاليد الإجتماإية 

م   أل جراسي  معينة مثل الإج اض وقتل المولود حديثا ، وذلك حفاظا إخ العار والشرن 

وساعة اةسرل أو العشال أو مثل تحريض المرأل ةحد أقرباسي ا ة ذ بالثأر إ  طريق القتل 

ساء  سة بعض الن س  لعاليات أو قيام ا بذلك ، أو م   أل ممار صة الكباات لآ ال ، و ا

 تان الإناث ، والتى تسبب أضراراً صحية ونفسية مختلفة بالفتيات التى يةرى ل   الختان 

 . 

 ما يتضــح ذلك أيضــا م  الضــ ط الإجتماإى والتنشــئة الإجتماإية التى تذهب بعيداً لآ 

رج بالتالى اللةوء إلى طمراقبة ســلوك وتحرم المرأل مما يشــعرها بدونيت ا وإدم أهليت ا ، و 

 متعددل ومتنوإة لإثبات الذات ومن ا إرتكاب الةريمة . 
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 العوامل الة رافية

يرجد الفضــل إلى اب   لدون لآ الكشــف إ  أثر البيئة ســواء  انت ريفية أو حضرــية أم 

 لبدوية لآ ســــلوك اةفراد ســــوياً  ان أم منحرفاً ، ويرى العاي  تلية : إنه له ترتكب المرأ 

الةريمة يةب أن تكون لدي ا إرادل لإرتكاب ا تنشــأ م  ظرون معينة تســاإد إخ وضــع ا 

موضد التنفيذ سواء م  حيث القي  الساسيدل التى لا تست ة  الةريمة ، أو إخ اةقل تقف 

يمة وتةعل  كب في ا الةر بالاه م  وقوإ ا ، أو م  حيث الظرون التى ترت موقف الأم

لة والبساطة أو يتيح الفرصة لإ فاسي ا أو التستر إلي ا ، وهى أمور لا ارتكاب ا يتايز بالس و 

تتوافر لآ الريف حيث تبدو المرأل أشد حماساً بالخةل ، وأ ثر حياء ، وأ ثر ضعفاً مما إليه 

المرأل لآ الحضرــ حيث يمنح ا اســتقأل ا النســبى إحســاســاً بالقول يةعل ا أ ثر إقداماً إخ 

للقانون ، فالظرون الإجتماإية التى تعي  في ا المرأل لآ الريف إتيان الســــلوك المخالف 

تحول دون ارتكاب ا الةريمة بنفس القدر الذى ترتكب فيه المرأل لآ الحضر ، فضأ إ  إدم 

إرتكاب ا جراسي  معينة ، إلا أنه يمك  القول : إن المناطق الحضرية تتايز إ  المناطق الريفية 

كب  طابد لآ نوا الةراسي  التى ترت كب لآ الريف  في ا ، فبينما يســــود الةراسي  التى ترت

العنف والدموية ، نةد الةراسي  التى ترتكب لآ الحضرــ ي لب إلي ا التكســب والإســت أل 

ـــق نظراً لتعقد  والر بة لآ الإثراء  ذلك تكثر لآ الحضرـــ الةراسي  الخلقية :  الدإارل والفس

لذي  ج اؤوا م  مناطق مختلفة ، لآ ح  أن وجود العأقات وانعدام الروابط ب  الناس ا

أى شب ة لممارسة  لقى  ا قوي  يترتب إلي ا لآ الريف إنتشار الشاسيعات وتفشى اةقاويل 

وبالتالى إرتكاب جريمة يكون وقوإ ا لا ماً لحســ  الموقف ، وربما توجد صــور م  الســلوك 

 السرـــ ، وإذا  شـــفت  ان الةنسىـــ الذى لا يتفق مد اة أج لآ الريف إلا أن ا تمارس لآ

ما لآ  لب أن يكون اةنثى أ حدهما وي  يال طرفي ا ، أو إخ اةقل أ هذا إنت اء ح معنى 

الحضرـــ فقد لوحظ اتةاه النســـاء إلى إرتكاب صـــور جديدل م  الةريمة  ةريمة الت ريب 

 وهى نوا م  الةراسي  لا تعرفه المرأل الريفية ، فقد تب  لآ الســــنوات اة ال أن نســــبة

النســاء الأتى يرتك  جراسي  ت ريب العالة والذهب قد ارتفعت وأوضــح )رشــود الخريف( 

سعودية وإنوان ا : الةريمة لآ  صادرل إ  مر ز أبحاث الةريمة بو ارل الدا لية ال سة  لآ درا

المدن السعودية لآ ج رافية الةريمة أن نسبة الإجرام النسام تتفاوت م  مدينة إلى أ رى 
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لآ بعض المدن الواقعة إخ ســـاحل البحر اةحار أو القريبة منه  %10ثر م  فتصـــل إلى أ 

ية إخ وجه الخصــــو  مثل المدينة  مثل  يو والوجه وينبد وجا ان ولآ المنطقة ال رب

المنورل ومكة المكرمة ، م  هنا نةد إأقة ب  درجة الحضرية وجراسي  المرأل فةراسي  الريف 

 تختلف إ  جراسي  المدينة . 

ولعل الإهتمام بالمدينة دون الريف م  قبل الحومات فتوفا الإمكانيات ووســاسيل الترفيه  -

لآ المدينة إ  الريف يؤدى إلى الإحســــاس بالملل وبالتالى إرتكاب الةراسي  لآ الريف نتيةة 

 للحالة النفسية السيئة التى تعاني ا المرأل لآ الريف . 
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 إنخفاض نسبة إجرام المرأل

 ام الرجلإ  نسبة إجر 

هناك نظريتات تناولا إنخفاض نســبة إجرام المرأل إ  نســبة إجرام الرجل اةولى تســاى  -

 بالتقليدية واة رى النظريان الحديثة وسون نلقى الضوء إلي ا إخ الترتيب التالى : 

  -أولا : النظريات التقليدية :

جد إلى جية وفزيولوجية تر بعوامل بيولو  العوامل البيولوجية لآ تفســـا جراسي  النســـاء : -أ

وظاسيف اةإضاء حيث يرى أن السلوك الإجرامى يرجد إلى الحتاية البيولوجية  ما أن حه 

سماه بالإندفاا الخلقى الذى يولد إند المةرم  وهو  سلوك الةنام بما  سى لل سبب الرسيي ال

يس لمتأصــل لآ تكوين   لذلك ه  يســتعصــون إخ الت ا م  ه  إليه إنه قدره  الذى 

ل   م  م رب ويرى لموو و أن مرادن الةنوح إند الرجال هو الب ى إند النساء ويشرح 

  -ذلك فيما يخ :

فإن ا تترقب وتنتظر بعكس  -1 لك  لذ لذ ر ،  فاً ل هد التكوي  البيولوجى للأنثى يةعل ا 

 الرجل الذى يسعى ويتحرك نحوها . 

الــذى يفرض إلي ــا  ثرل الةلوس  الــدور الةــالس للأنثى يرتبط بتكوين ــا البيولوجى -2

 ومأ مة البيت وتوجيه إهتمام ا ةولادها . 

 إامل الإ تيار والإنتقاء حيث يبحث الذ ر إ  المرأل الةايلة السلياة للزواج ب ا .  -3

شاط اةقل لقشرل دماغ المرأل بالمقارنة مد قشرل دماغ الرجل حيث إنه م  المعرون  -4 الن

ا ية يؤدى إلى تلف النسيج الدما ى مما يسبب إضطرابات جنسية أن الت اب القشرل الدم

 وإندفاا نحو الةريمة .

 

 ذلك لاحظ لموو و أن التطوير الفيزيولوجى للارأل أى تطور وظاسيف أإضـــاسي ا يؤثر دون 

ـــ   ـــبة الةراسي  التى تقترف ا فالبلوغ والحيض والطاث وانقطاا الطاث لآ س ـــك لآ نس ش

  اليأس يؤثر لآ إجرام ا .
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س  الطفولة ولآ المراحل  سبتة لآ  صى ن ساء يبلا أق ضوء إخ حقيقة أن إجرام الن وألقى ال

ضحة وتكون  سية لآ مرحلة الطفولة  ا وا صاسيص الةن العارية المتقدمة ، حيث تكون الخ

لآ س  الشيخو ة لآ مرحلة ذبول ، وقد لاحظ لموو  تأ ر ظ ور الطاث لدى السارقات و 

 الب ايا والنشاط الإجرامى يحدث لآ مرحلة الطاث . البلوغ المبكر لدى 

ويبدوا أن ما فعله "لموو و"  ان بمثابة إشـــارل البدء ل ال م  اةطباء ومن   البيولوجيون 

والفســــيولوجيون واةنثربولوجيون للإدلاء بدلوه  لآ هذا الموضــــوا ، فتعددت البحوث 

 رأل . لآ السلوك العدوا  ب  الرجل والم والدراسات التى أجروها للوصول إلى تفسا للتباي 

وقد انت ى بعضــ   إلى القول بأن الشــواهد  ا المباشرل تدل إخ إاق  صــاسيص الإنســان 

المايزل تحدد وراثياً وفسـيولوجياً ، ونفوا تماماً دور العوامل الإجتماإية أو نسـبوا إلي ا دوراً 

 دى الذ ور . ضئيأً وبالذات فيما يخص وجود السلوك العدوا  ل

ويدلل هذا الفريق إخ ط يان تأثا العوامل الفطرية إخ ما إداها بما لوحظ م  النتاسيج 

ــويد ،  ــئة الموحد للأولاد والبنات لآ بعض الدول  الس ــفر إن ا تطبيق من ج التنش التى أس

ــويد ، حيث تب  أنه بالر    حيث تب  أنه بالر   م  اةولاد والبنات لآ بعض الدول  الس

م  اةولاد والبنات أتيحت ل   تنشــــئة أ ثر تةانســــاً مما أتيح ل اه  لآ  ثا م  الدول 

ساس التعلي  المختلط ،  ما أن فر  التعلي   اة رى ، حيث قل  النظام المدرسى  له إخ أ

واحدل أمام اةولاد والبنات و ل   ســـواء بالنســـبة لممارســـة اةلعاب البدنية لآ المناهج 

 ما أن   لآ ال الب يقضــــون أجا ات   معاً ، إلا أنه لوحظ حدوث تباإد لآ الدراســــية ، 

سة إشرل   س  لآ هذه الفترل وهى المرحلة م  العار دون الخام سلو ية ب  الةن اةنماط ال

 ، وتظ ر اةذواج المختلفة إ اء اةلعاب والنشاط الرياضى بصفة إامة . 

ـــحايا  ـــبة الض ـــاءات الحوادث راجعا  ذلك رجحوا أن يكون إرتفاا نس م  اةولاد لآ إحص

ةسباب بيولوجية أساساً ، بعد أن لاحظوا وجود هذه الظاهرل لآ جايد الثقافات فضأ إ  

 إمكانية مأحظت ا لآ سلوك الحيوانات العليا . 

وينفون ما يقوله إلماء الإجتماا م  أن تفسا هذه الإتةاهات يمك  لآ أن ا نتيةة محضة 

 ر م  قبل الوالدي  والزمأء اة و سناً ، بل إن   رجحوا أن يكون إدمان للتثقيف المبك
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 الخار راجعاً إلى إنه الوراثة أ ثر مما هو راجد إلى تأثا البيئة الإجتماإية . 

سيولوجى للإ تأن ب  الذ ور والإناث لآ معدل الةراسي   سا البيولوجى الف وبناء إخ التف

  تأفات بين ما لآ نوا الةراسي  يستند بدوره إخ الإ تأن لآ، يمك  التوصل إلى تفسا للإ 

 التكوي  الةساى ولآ وظاسيف اةإضاء . 

 العوامل الإجتماإية لآ تفسا جراسي  النساء :  -ب

الإجرام ســلوك إجتماإى م  ناحية والخارجون إخ القانون بعض أفراد المةتاد م  ناحية 

إـية ، ويرى أنصــــار المدرســــة أ رى والقانون الذى يخرجون إليه هو م   وضــــد مشرـــ

الإجتماإية أن العامل الرسييسى لآ تفسا انخفاض إجرام المرأل إ  إجرام الرجل هو اةوضاا 

الإجتماإية للارأل ومقارنت ا باةوضاا الإجتماإية للرجل فالبنات يخضع  لإشران أ ثر دقة 

 ا فر م  الةريمة يت  تعليام  الإشران الذى يخضـد له اةولاد ويسـلك  أنماط سـلو ية تن

صة  شئة الخا صورل الناطية للارأل لآ المةتاد ،  ما أن التن شكيل ال ل   ، تلعب دوراً لآ ت

ب ا والعادات والتقاليد الســــاسيدل اتةاه المرأل ،  توليد الشــــعور أن القول وال لبة مقياس 

سية ساء / البنات وتقول اةدبية الفرن ضعف مقياس للن دفرفار :  سياون للأولاد وصب ة ال

"الرجال لا يولدون رجال و ذلك النســـاء لا يولدون نســـاء إنما يهـــون  ذلك أثناء إالية 

التنشــئة الإجتماإية وهى التى تحدد اةوضــاا النفســية للةنســ   ما أن ا ترســ  اةنماط 

الســلو ية لكل من ما فإن  انت هناك نقيصــة بالمســاء فالمةتاد هو المســؤول إن ا وليس 

 ي  البيالوجى للأناث. التكو

ية لآ قرية  لدراســــة التى أجراها المر ز القومى للبحوث الإجتماإية والةناسي ويؤيد ذلك ا

ــنبأوي  بمحافظة الدق لية( إخ طاسيفة ال ةران أن جراعك الإناث تفوج  )ط واى مر ز الس

قـة والن ــاء ه  الأتى يرتك  جراسي  السرـ ــجراسي  الذ ور م  حيث العدد بل إن النس ل لآ ش

ـــؤون اةسرل إلى  ـــواج واةما   المزدحاة ، بينما الرجال يبقون لآ البيت ويقومون بش اةس

 ح  إودل الزوجات . 
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وقد تب  أن ذلك الوضـــد يرجد إخ التنشـــئة الإجتماإية وليس إخ الوراثة ف   يتوارثون 

 قي  الةريمة ويورثون ا ةبناسي   . 

لعلماء م  وجود إرتبــاط ب  بعض الخصـــــاسيص أمــا فيما لاحظــه "لموو و" و اه م  ا

البيولوجية أو الفسيولوجية والةريمة لدى الإناث ، تب  م  الدراسة الإحصاسيية التى أجرت ا 

الباحثة الفرنســــية "جالى" حدوث انخفاض لآ جراسي  القتل التى ارتكبت ا نســــاء تتراوح 

نه ليس شرطاً أن يترتب إخ أإماره  ب  اةربع  والخامســــة واةربع  ، مما يدل إخ أ 

بلوغ المرأل ما يساى بس  اليأس وما يصاحب ذلك م  إنقطاا الطاث ارتكاب ا ل ذا النوا 

 م  الةراسي  . 

 العوامل النفسية لآ تفسا جراسي  النساء :  -ج

يذهب أنصار الإتةاه النفسى إدل مذاهب ،  ل من ا يعزو الإجرام إلى إامل نفسى رسييسى 

سؤولا سياً ، هو أن يكون م  ، يةعله م ساء . ومعنى  ون العامل نف  إ  ظاهرل إجرام الن

فعل النفس التى تختل أو تتأثر بذات ا م  ذات ا ، وليس بإ تأل وظاسيف بعض أإضــــاء 

الةســـ  ،  المخ أو ال دد الصـــماء ، أو بعاهات يولد بعض الناس ب ا ، أو تكون مكتســـبة 

رون أن النفس وإن  انت مف وماً  امضــــاً ذات نتيةة حوادث تترك آثارها في ا . والمع

 مظاهر تبتدى لآ إاليات شعورية يمك  مأحظت ا أو التعرن إلي ا بوساسيل س لة معينة .

 

ويعد "جواييل تارد" ، الفقيه الفرنسى راسيد الإتةاه النفسى الإجتماإى لتفسا اةحأم ، فقد 

شد معارضة . و ان ي سية إاصر "لمرو و" ، وإارض آراسية أ ساء ظاهرل نف عتقد أن إجرام الن

إجتماإية ، ويعزو الســــلوك الخارج إخ القانون إلى إامل نفسىــــ إجتماإى رسييسىــــ هو 

المحا ال . وأ د ذلك لآ  تابه "الفلســــفة العقابية" الذى شرح فيه نظريته التى حاول ب ا 

رد إليه د الفتفســا أســباب الإجرام والتى يذهب في ا إلى أن الســلوك الإجرامى  لق يتطب

ـــ ر ، ويسرـــى هذا الخلق ب  بعض أفراد المةتاد متبعاً قانون المحا ال  إجتماإياً منذ الص

 نفسه الذى سبق أن استقرأه م  بحوثه ، وانت ى إلى أنه يقوم إليه انتشار البدا لآ 
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المةتاد . فالةريمة لآ رأى "تارد"  أية حقيقة إجتماإية أ رى ، نشـــاط إجتماإى  البدإة 

 قليلة إليا إلى فئات  بال  ثال دون ا . م  

سلو يون" دور العوامل البيولوجية لآ إنخفاض معدل جراسي  المرأل ، تبعاً لتفي    وينفى "ال

ـــعور  ـــتبطان ، و ل رجوا إلى الش ـــاى بال راسيز ، ونبذه   ل محاولة للإس  ل دور لما يس

با فالكاسي  الحى يتعل   ررت لمحاولة والخطأ  لما تكوير زون اهتمام   فقط لآ التعلي  ، 

 المحاولات قلت اة طاء . 

وتلعب العوامل النفســــية دوراً لآ ح  أن بعض العلماء يرون أن إجرام النســــاء ظاهرل 

نفســــية إجتماإية وأن العامل البيولوجى ليس وحده هو المســــؤول وبالتالى وجب ف   

ية ى ، أى الرجوا إلى التربالعامل النفسى لآ ضوء سياج وجودى إقتصادى ، نفسى ، إجتماإ

 والبيئة متفاإل  مد التكوي  البيولوجى المختلف لكل م  المرأل والرجل . 

 الإتةاه التكامخ لآ تفسا جراسي  النساء :  -د

فات أصـــحاب اةراء الســـابقة أن يدر وا أن   لآ محاولت   تفســـا إنخفاض إجرام الإناث 

ـــان . فالذي   واهتاوا بةانب واحد أو أ ثر م  الةوانب أو العناصر التى يتكون من ا الإنس

اهتاوا بالةوانب البيولوجية والفسيولوجية نسوا أن الإنسان ليس جسماً يتكون م  أإضاء 

تة  ةا نه ليس مةرد  اسي  إجتماإى يخضــــد لآ  ل  ل نة فقط ،  ما أ تقوم بوظاسيف معي

نشئة فه م   أل إالية التوحر اتة للاةتاد الذى ينقل إليه قياة وإاداته وتقاليدل وأإرا

 الإجتماإية  ما اإتوه  ذلك إلماء المةتاد . 

ــتقأل إ   ــد الذى يحتوي ا ولآ إس ــاً تعال بمعزل إ  الةس ــان ليس نفس  ذلك فإن الإنس

ــد يحتوى  ــاحب ا إنما هو  ل هذه مةتاعه ، ف و جس البيئة الإجتماإية التى يعي  في ا ص

ى وظاسيف معينة ، ولآ دا ل الةســـد نفس تتأثر إخ أإضـــاء وأج زل تقوم بعاليات وتؤد

بمؤثرات إديدل بعضــ ا مصــدره أإضــاء الةســ  وأج زتة والبعض اة ر مصــدره المةتاد 

 الذى يعي  فيه الشخص . 

وهكذا يأ ذ هذا الإتةاه لآ تفســــاه لإنخفاض معدل جراسي  المرأل بتلك العوامل مةتاعه 

 صل إ  ستخدم لآ تفسا السلوك الإنسا  لا تنفففى رأى أنصاره أن العلوم المختلفة التى ت
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بعض ا ، وإنما اةصح أن ا تتصل ببعض ا أو باة رى يكال بعض ا بشأن تفسا هذا السلوك 

، فعل  الإجتماا لا ينفصــــل إ  إل  النفس ،  ذلك لا ينفصــــل هذان العلمان إ  إل  

ة ب  ا نةد داعاً مناطق مشــتر البيولوجيا أو إل  الفســيولوجيا أو إل  اةنثروبولوجيا ، وإنم

ناً أو إطأج أســــماء جديدل إلي ا  هذه العلوم ، مما جعل البعض يحاول فصــــل ا أحيا

بإإتبارها إلوماً مســــتقلة  عل  النفس الفســــيولوجى ، وإل  النفس الإجتماإى ، وإل  

 تقناً . م النفس الةنام و اها م  العلوم التى لا تعدو أن تكون تلفيقاً أو توفيقاً إليماً 

 

 ثانيا : النظريات الحديثة : 

ش د النصف الثا  م  القرن العشري  تطور  با إخ مختلف اةصعدل العلاية ، وي يك  

إل  الإجرام بمنأى إ  هذه التطورات ، فقد ظ رت  أل العقود الثأث اة ال نظريات 

البيولوجية والنفســـية جديدل تحاول تفســــا ظاهرل إجرام النســــاء بعيداً إ  النظريات 

ساء ، فقد  سا جراسي  الن صبحت معروفة ، أما الإتةاهات الحديثة لآ تف والإجتماإية التى أ

اإتادت إخ وج ة نظر الحر ات النســــاسيية التى اإتادت لآ تفســــاات ا مف وم النوا 

ية Gender)الةندر  لمدن لماضى بفعل حر ات الحقوج ا نات القرن ا (  وظ رت لآ ســــبعي

  وإال المرأل وت ا اةدوار الإجتماإية ، وظ ور نظريات إجتماإية مســــتندل إلى والتعلي

 تفساات مار سية . 

وم  هذه المحاولات الحديثة ما قامت به الباحثة )ريتا ســــياون( التى طرحت لآ  تاب ا 

ء ا( تفسااً قاعا إخ نظرية )أدلر( التى ترى أن جراسي  النس1975)المرأل المعاصرل والةريمة 

به الرجال ، لا ســــيما لآ المةال   ةاج إخ مةتاد يحكاه ويتحك   إاً م  الإحت تمثل نو

،  1972و  1963و  1953الإقتصــادى والإجتماإى . وبناء إخ دراســة جراسي  الإناث للأإوام 

وجدت ســياون  يادل ملحوظة لآ جراسي  النســاء لا ســيما الةراسي  ذات الطابد الإقتصــادى 

ع   ذات الطبيعة العدوانية ، وفسرــــت ذلك بقول ا : إن هناك فرصــــاً فيما ي تت ا جرا

 إقتصادية وحقوقاً أ ثر م  قبل ، أى أن المرأل أصبحت تتاتد بإستقأل أ ثر م  قبل ، وهذا 
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يعود إلى حر ة تةرر المرأل . وتبدو أهاية هذه الفرصة وإأقت ا بإنحران المرأل مشةعة لآ 

د تب  أن النساء أ ذن يرتك  جراسي  اقتصادية مشاب  ة لتلك فق –ضوء اةبحاث الميدانية 

 التى يرتكب ا الرجال . 

وأما الإتةاه الثا  هو ما قامت به الباحثتان )فينمان( و )ناف ( طرحت هاتان الباحثتان  -

ــات ميدانية امتدت م  إام  ــادى( بعد دراس  1994إلى إام  1980نظرية )الت اي  الإقتص

سااً  صلتا إلى أنه لا وطرحت تف سياون( وتو ضان إلى مد ل )الفرصة( الذى جاءت به ) ي

صادى  ساء اللواتى يعان  الت اي  الإقت توجد فر  حقيقية ودافعة أمام المرأل ، إلا أمام الن

والبطالة وتد  اةجور ، لاســيما لآ الطبقات الفقال واةحياء الســكنية التى تعا  الت اي  

لةراسي  الإقتصــــادية التى ترتكب ا النســــاء هى رد إقأ  إخ الفقر وتعتقد الباحثتان أن ا

 والبطالة وتد  اةجور . 

 الإتةاه الثالث ويتاثل بالنظريات الةندرية :  -

يات التى تفسرــــ جراسي  Genderمد ظ ور مف وم )الةندر  ( ظ رت مةاوإة م  النظر

ية التى تنطلق م  فرضية أساس النساء وجراسي  الرجال أيضا ، م  بين ا نظرية )ضبط القول(

سلوك  سعت الفةول الةندرية لآ إرتكاب الةراسي  وال مفادها أنه  لما  ادت اةسرل أبوية ات

تمارس إكس اةسرل  ية  ية التســــلط ناث . وإن اةسرل البطرير  لذ ور والإ المنحرن ب  ا

   إلى مما يدفع الديمقراطية ، ضـــبطاً قويا م  قبل اةباء ، وتفضـــيأً للذ ور إخ الإناث ،

الإنحران وإرتكاب الةريمة ، وأن مسألة القول والهاا لآ العأقات اةسرية تكون فيما بعد 

)مرحلتى الطفول والمراهقة( انعكاســاً لبيئة العال وبما أن مســاهاة المرأل لآ ســوج العال 

لآ إام و  تتزايد لآ معظ  المةتاعات فإن تورط ا لآ الإنحران وإرتكاب الةريمة يكون أ ثر

( ، طرح )شـــادت( نظرية )توجه القول( ، ونظر إلى الةريمة بوصـــف اً فعأً بنيوياً ، 1997)

وقال إن توجه القول ، والعرج ، والطبقة ، هى م  نتاسيج وضــــاإة البناء الإجتماإى أى أن 

 ،الةنس يحدده البناء ، وهو الذى يحدد إدرا نا وتعريفنا هذه المفاهي  الثأثة لآ المةتاد 

 وبعد أن تت  إالية التعريف هذه ، يأتى دور هؤلاء الناس لآ  يفية قيام   بأدواره  
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المعرفة إجتماإيا فالطبقة القاعة إخ المنافسة ، لآ المةتاعات الرأسمالية ، هى التى تحدد 

اةدوار الإقتصــادية ، وتضــا  تفوج الرجال الذي  يرتكبون ما يســاى جراسي  ذوى الياقات 

الحر ات  –راسي  الةنسية ، فيما تضطر النساء إلى إرتكاب جراسي  السرقة والإيذاء البيض والة

النسوية لآ العقدي  الماضي  ، ظ رت ثأثة حر ات نسوية ، قامت اةولى إخ مفاهي  مثل 

الةذر والعرج والطبقة ، والثانية جندرية  الصـــة ، والثالثة تقوم إخ الةســـ  والةنس ، 

تةاه المار سىـــ النســـوى( الذى يرى أن النظام الرأســـمالى قاسي  إخ ولعل م  أبر ها )الإ 

ساس الةنس ، حيث تحتل  سي  العال إخ أ شكل  ا  ، وتق ساء والفقراء ب ست أل الن ا

ساس الةنس ، حيث  شكل  ا  ، وتقسي  العال إخ أ ساء والفقراء ب ست أل الن ساء ا الن

ــؤوليات  ا رفيعة ومواقد متدنية لآ ــاء مس ــدر تحتل النس  العال ، أدى إلى أن يكون مص

 الةريمة إند المرأل لآ هذه المةتاعات ثنام المصدر : 

تو يد الثرول وتقسي  العال القاسي  إخ الةنس ، الذى يدفد بالمرأل إلى إرتكاب  * أولا :

 جراسي  ذات طبيعة إقتصادية أو  اصة بالملكية . 

ــ * ثانيا : ــوج العال ، التى تص ــتوى الت اي  الذى يةعل ا مكانة المرأل لآ س ل إلى مس

مضطرل إلى أن تكون تابعة للرجل ، مما يفضى إلى شعورها بال ضب والإحباط الذى يؤدى 

 بالنتيةة إلى إرتكاب ا جراسي  تلحق اةذى والضرر بالرجل . 

اما الإتةاه الإشـــترالأ اةنثوى ، فاى أن إضـــط اد المرأل هو أحد الصـــفات المر زية للنظام 

الرأســمالى ، وأن الةريمة نتيةة حتاية للوضــد الطبقى ، ول ذا تكون جراسي  النســاء  اةبوى

 ذات طبيد إقتصادية ، ةن ا هى الضحية لآ هذا النوا م  المةتاعات . 

وبتفسا مشابه ، يرى الإتةاه الليوالى اةنثوى أن هناك إدم مساوال لآ التعامل مد النساء 

سيما لآ نظام العدالة الة ش ال والنخول هى م  مخلفات الماضى ، لا  ناسيية ، وأن مفاهي  ال

. وأنه لابد م  إإادل النظر لآ مساوال المرأل مد الرجل ، وأن لا تقته قول المرأل لآ بيت ا ، 

سوج  ضا ، وأنه  لما  ادت إاليات دمج المرأل لآ  سوج العال والوظاسيف العامة أي إنما لآ 

 . العال قلت ممارسات التاييز ضدها 
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ــ (  ــاسيية 1999ويلخص لنا )ويليامز( و )مكش ــاات المتنوإة التى طرحت ا الحر ات النس م التفس

  -باةتى :

ندر  -1 ية  Genderإن مف وم الة مل اجتماإ ةة لعوا بل نتي ية  لة طبيع ــــأ ليس مس

 وتاريخية وثقافية ، وليس مشتقا م  الفروج البيولوجية الةنسية . 

إية لآ المؤســــســــات الإجتماإية هى طراسيث ســــلو ية إن الةندر وإأقاتة الإجتما -2

 أساسية . 

إن العأقات الةندرية ومفاهي  الرجولة واةنوثة منظاة م  حيث المبدأ إخ تفوج  -3

 الرجل ودونية النساء ، لا سيما لآ البناء الإقتصادى والسياسى . 

ل وح ة نظر الرجا إن المعرقة واةنظاة المعرفية هى نتيةة جندرية ، أى أن ا تعكس -4

 لآ اةمور الإجتماإية والطبيعة . 

مل أها ا ظ ور حر ات الحقوج  إدل إوا عل  بالمرأل بف خا   يمة ال قد تطور إل  الةر ل

ساسيية بالر   م  انقسام ا إخ نفس ا إيديولوجيا وإرقيا ولعل الميزل  المدنية والحر ات الن

  ولت الإنتباه م  الفروج البيولوجية باةساسية للتوج ات الحديثة لآ هذا الميدان أن ا ح

ــدر  ــية ترى أن الص ــوية المار س ــاء إلى مت اات أ رى ل ا دور فالحر ات النس الرجاء والنس

سمالى الذى يقوم إخ ثناسيية  صادى الرأ الرسييسى للتاييز ب  الذ ور والإناث هو النظام الإقت

ريات قأل الإقتصادى . أما النظاست أل المرأل لآ البيت و ضوإ ا للرجل بسبب إدم الإست

الراديكالية فترى أن العامل الإقتصادى ، وإن  ان صحيحاً ، فإنه ليس تفسااً ن اسييا ، فرمزت 

إخ الةندر واةبوية حيث الرجال يتخذون م  النساء موضوإات جنسية مصحوبة بالعنف 

ه لا لى القول أنوالإ تصـــاب ، فيما تطرح نظريات أ رى تفســـاات أ رى ، تةعلنا نخلص إ

يوجد إامل أو ســبب أو مت ا واحد يفسرــ جراسي  النســاء ، اةمر الذى أدى ليس فقط إلى 

شكل  ا  ، بل إلى إإادل النظر  ساء ب صة بالةريمة وجراسي  الن ت يا لآ مناهج البحث الخا

 لآ المفاهي  والمعتقدات التى اإتاد تفكانا قبول ا  ما لو  انت مسلمات . 
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 التى تحد م  جراسي  المرأل : * الوساسيل 

جراسي  النســـاء  أحد فروا إل  الإجرام ي ت  بدراســـة الظاهرل الإجرامية للارأل م  حيث 

ا تأف ا إ  إجرام الرجل ، والبحث لآ العوامل المؤثرل في ا وتفســــا هذه الظاهرل ب ية 

بر   ذلك ، و  الوصول إلى حلول مناسبة لخا تكفل القضاء إلي ا أو التخفيف من ا ما أمك 

أن جراسي  النســـاء أقل لآ نســـبت ا م  جراسي  الرجال م  حيث الك  والنوا ،  ما أن المرأل 

أقل  طورل إجرامية م  الرجل لآ ال الب بالنظر إلى الوسيلة المستخدمة لآ إقتران الةراسي  

ساء بالمقارنة سبة جراسي  الن س ات لآ تد  ن سبق شرح ا ، أ  ، وذلك بفعل إوامل مختلفة 

مد نســــبة جراسي  الرجال إلا أنه لابد م  إتخاذ بعض الإجراءات التى تكفل المحافظة إخ 

  -مةتاد نقى م  العوامل التى تناى بزور الةريمة وهى :

التأ يد إخ دور اةسرل لآ الإهتمام بأبناسي ا ، ولا سيما البنات ، لحمايت   م  الوقوا  -1

 لآ براث  الةريمة . 

ــت أل تدإي  قوان  ا -2 ــمان الإجتماإى التى تدإ  حقوج المرأل وتحاي ا م  الإس لض

 وم  الوقوا لآ الةريمة . 

 منح مساإدات مادية للأسر الفقال لضمان إدم إرتكاب النساء الةريمة .  -3

 نشر الوإى الدينى ووضد رقابة إخ وساسيل الإإأم المختلفة.  -4

ـــون لآ مةال توفا قاإدل بيانات إ  الةريمة يمك  أن ي -5 لةأ إلي ا الباحثون والدارس

 الإجرام ، وإجرام النساء  اصة ، وذلك ب ية تشةيد البحث العلاى . 

 التأ يد إخ تعلي  المرأل وتثقيف ا .  -6

ضرورل تر يز أج زل العدالة الةناسيية إخ تبصــــا المرأل بحقوق ا التى ضــــان ا ل ا  -7

لك أن الكثا م  الةراسي  التى تقدم إخ ارتكاب ا المةتاد ، والضـــمانات التى وفرها ل ا ، ذ

 المرأل تكون بسبب ج ل ا بتلك الحقوج والضمانات . 

إصدار تشريعات مدنية وجناسيية تحاى المرأل وتأ د إخ المساوال ب  المرأل والرجل  -8

 جإصــــدار تشرــــيعات بإلزام المرأل بالتعلي  لآ  افة المرحل التعلياية وتوفا المناه -9. 

 التعلياية المناسبة ل ا . 
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 البـــاب الرابــد إشـــر
 طرج الوقاية م  الةريمة لآ التشريد 
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 الفصل اةول
 الوقاية م  الةريمة

 تم يد : 

مما لا شك فيه أن الوقاية م  الةريمة والإنحران تمثل المقام اةول ضا  اهتمامات الدولة 

الإســــتقرار لآ الحيال العامة والإ دهار الإقتصــــادى والناو الإجتماإى ،  ل ذلك ، إذ أن 

مرهون بســـأ ة المواط  نفســـه وحياته وماله و يانه ، ولما  انت الةريمة تشـــكل ت ديداً 

مباشراً ل ذه الســـأم بما تحاله لآ طيات ا م   طر إخ  يان الإنســـان والمةتاد ، لذا فقد 

مراً م  قبل العلماء والمســــؤول  إ  اةم  إخ أن الوقابة م   ان هناك تأ يداً مســــتا

الةريمة  ا ألف مرل م  إأج ا وذلك إيمانا بالمثل الشــــاسيد "دره  م  الوقاية  ا م  

قنطار م  العأج" وانطأقاً م  ذلك فإن الوقابة م  الةريمة لا تتعامل مد مةرم مع  أو 

صــــدى للظاهرل الإجرامية ذات ا م   أل مند جريمة معينة بل هى محاولة مســــتارل للت

حدوث الةريمة قبل وقوإ ا وذلك إ  طريق تقليص اةسباب والعوامل والظرون المسئولة 

إ  نشــوء الناط والســلوك الإجرامى والةانح ، و ل ذلك نتيةة لفشــل ســياســة وأســلوب 

سيطرل إخ الةريمة مما دإا الكثا م  مة أن الدول المتقد المواج ة والمكافحة لوحدها لآ ال

ية لآ المةتاد م   أل اإتماد  ظاهرل الإجرام مل مد ال عا إادل النظر لآ الت ةه إلى إ تت

ساليب وإجراءات إالية ميدانية  سلوب الوقاية م  الةريمة بطرج وأ سلوب جديد وهو أ أ

سة أه   ستعرضت هذه الدرا سلوب المواج ة والمكافحة وا مد الإبقاء بطبيعة الحال إخ أ

اهي  المرتبطة بالوقاية م  الةريمة مد استعراض أه  الوساسيل التقليدية والحديثة التى المف

 استخدمت ا المةتاعات للتصدى للةريمة والسلوم الإجرامى قبل وقوإ ا . 
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  -* الوقاية م  الةريمة :

  لولا العقوبة التى فرض ا الله سبحانه وتعالى إخ الةنال والمفسدي  ةهلك الناس بعض  -

بعضـــاً وبذلك يفســـد نظام العاي أن هناك نظام رادا لمرتكبى الةراسي  يةعل   إو وإظة 

 .  164:  5لم  يعتو }قرب هذا مشيتة اب  قاس  إخ الروضى الربد 

* ولذا ت ت  الدراسات اةمنية بالةريمة واةسباب التى دفعت المةرم لإرتكاب تلك الةراسي  

  دوافد شخصية أو مؤثرات اجتماإية وإخ ضوء ما يسفر وهل رواد الإنسياج لتلك الةراسي

 م  نتاسيج تتضح المقترحات التى تو  أمام الدارس  لذلك حأ لتأقى الةريمة : 

لة والمكرر  عة الحي لذ اء وســــ با تا ون  ية العظاى م  المةرم  بم * والمأحظ أن ال الب

ارل القلق والرإب لدى والمراو ة وتســــتخدم هذه الصــــفات لآ أمور تضرــــ بالمةتاد وإث

 المواطن  . 

وقد لاحظنا بأن ما يضـــعه المحططون للوقاية م  الةريمة م  أســـاليب بقصـــد مكافحت ا 

كار  لك لقصــــور لآ أف ية وي يك  ذ تاسيج مرضــــ لب بن يأتى لآ ال ا يدها لا  حد م  تزا وال

ل و وتوجي ات ودراســــة الم تا  بمحاصرل الةريمة ولك  ةن ما يضــــعونه م  أفكار وحل

 يد ل إلي ا الكثا م  السلبيات ومثال ذلك : 

 الرأفة بالمةرم .  -1

 قضاء نصف العقوبة لحس  سا وسوك المت   .  -2

 تخفيف الحك  إخ المةرم إذا لمس م  سلوك حس  .  -3

 إإادل الةريمة لعوامل نفسية أو إجتماإية .  -4

 م  الةراسي  .  إحأل العقوبة المالية مكان إقوبة الحبس لآ الكثا -5

 صدور أحكام بوقف تنفيذ العقوبة لكو س  المت   أو للارض و ا ذلك .  -6

 شرار المةرم لمدل العقوبة بمبلا مالى .  -7

شار الةريمة لآ المةتاعات العارانية والذى أثر  - إلى  ا ذلك م  اةسباب والتى أدت لإنت

 بدوره إخ الناو الإقتصادى . 
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سباب - س  لمكافحة الةريمة إ فال    وم  أه  اة ضوا إهتمام م  الدار التى ي تك  مو

 الةانب الروحى والدينى . 

و دي  الإسأم الذى أنزل الله سبحانه وتعالى إخ نبينا محاد هو إقيدل ومن ج وسلوك  -

لخا أمة إخ وجه اةرض وهذا الدي  هو  امأً لآ توجي ه متناســـقا لآ تنظياه شـــامأً لآ 

 ةبناسية ورإاية لمصالح   .  حمايتة

ويؤ د ذلك لآ قوله تعالى "اليوم أ الت لك  دينك  وأتمات إليك  نعاتى ورضـــيت لك  

 الإسأم ديناً{ . )سورل الماسيدل( . 

فالبشر يعتوه  القصور أما ما يأتى م  تشريد م  إند الله ف و  امل لا إ تأن فيه ولا  -

لى : )ولو  ان م  إند  ا الله لوجدوا فيه إ تأفاً  ثااً( تباي  وهذاً تأ يداً لقول الله تعا

 { . 82)سورل النساء آية 

وهذا سر م  أسرار إالمية الإسأم فإن ما شرا الله سبحانه وتعالى م  جزاءات وإقوبات  -

 ثبت سأمت ا لآ تقوي  نفوس البشر ونةحت لآ حماية المةتاد م  المةرم  . 

شرقون  - شت سأمية لآ مكافحة الةريمة قالوا م  ال  –والم شريعة الإ سون ةثر ال رب الدار

طـة والمحا    ـــوا إلي ا إاأً فإنت دور الشرــ ـــلاون تعالي  دين   وحرص بأن لو طبق المس

والسةون ست لق ةنه ل  يبقى ل ا إال وبذلك يوجد المةتاد الصالح الذى رس  الإسأم 

 معالمه وتتشوج المثله شعوب اةرض . 

 اء الله سبحانه وتعالى بالحدود لحماية المةتاد الإسأمة  له م  إنتشار الةريمة . وقد ج -

وقد حثنا رسولنا محاد إليه السأم إخ أن يكسب المسل  قوت يومه بالحأل فقال  ا  -

البشرـ لما سـأله بان يدإو الله بأن يكون مسـتةاب الدإول . طب مطعاك تك  مسـتةاب 

 وقوله  ذلك رسولنا الكري { الدإوى . }رواه الترمذى 

سل  حرام  - سل  إخ الم سولنا الكري  " ل الم  ما حث الإسأم إخ حمال اةإراض فقال ر

 دمه وماله وإرضه{ متفق إليه وحيث رسولنا الكري  إخ هذه الدلالة لآ حةة الوداا . 

  أنواا ا موقد أحاط التشريد الإسأمى لآ النفس والمال التى هى تساوى النفس بأى نو  -

التطاول إلي ا سواء بالقتل أو الإإاقة أو إصابت ا بأى نوا م  أنواا الةروح وحتى لو  انت 

  بسيطة . 
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سأمى لآ الحد م  الةريمة ومكافحت ا تتلخص لآ م  من ة   - شريد الةنام الإ وطرج الت

 اةول وقام والثا  ما يساى بالطرج الزجوية . 

 أولا : الطرج الوقاسيية 

له  - تاب ال جاء   لمال أو العرض وقد  بالنفس أو ا إدم الإضرار  يان  ل ا إخ  تحر  اةد

الكري  وســنة رســوله محاد وأوضــحت أن الفســاد لآ اةم  الســابقة جاء نتيةة الإ أل 

بالنصــو  والتحايل إخ التشرــيد الإل ى و ذلك المفاضــلة ب  الشرــيف القوى والضــعيف 

 ال أو العشال . الوضيد إخ أساس الةال أو الم

فالشريف القوى يعفى م  العقاب والضع يف الوضيد يضاإف إليه الةزاء ويذل وقد  -

أ ونا بذلك المصــــطفى إليه الســــأم بقوله }إنما أهلك م   ان قبلك  أنه إذا سرج في   

القوى تر وه وإذا سرج في   الضعيف أقاموا إليه الحد وأي  الله لو أن فاطاة بنت محاد 

لقطد يدها{ وقد قال ذلك ةســـامة ب   يد إند جاء لآ أمر المخزومية التى سرقت  سرقت

جامد اةصـــول  –وأه  الناس أمرها . }رواه البخارى مســـل  والترمزى والنســـام وأبوداود 

3:561 . } 

ولما  انت الوقاية تستخدم لآ اةمور الصحيحة وإإطاء جرإات معينة للناس للوقاية م   -

اض لذلك ا تفى  ثا م  اةمراض وتأشــــت  الةدرى والســــعال والدرن  ثا م  اةمر 

 والحصبة و ا ذلك م  اةمراض . 

والةريمة آفة إجتماإية لا تقل  طورل إ  اةفة الةســــمانية بل تزيد إلي ا لذلك إهت   -

 الإسأم بالوقاية م  الةريمة إ  طريق إستخدام أساليب  جرية إ  فسد ضااه . 

  -الةريمة لا تأتى إلا إ  طريق ثأث  طوط متوا ية وه  إخ الترتيب التالى :والوقاية م  
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 * الرقابة الذاتية 

فشــ ادل لا إله إلا الله وأن محاد رســول الله تمنح النفس البشرــية رقابة بأن العال لا  -

حق إلا الله وأن الدإاء والرجاء والعبادل و الا ذلك م  0يهــــن ل ا الله ولا يعبد ب

 عبادات لا تك  إلا الله سبحانه وتعالى . ال

* والمشــــار ة مد الله لآ العبادل شرك حذر الله منه وجعله الله ســــبحانه وتعالى أشــــد 

العقوبات وقد قال الله سبحانه وتعالى : " إن الله لا ي فر أن يشرك به وي فر ما دون ذلك 

 لم  يشاء وم  يشر بالله فقد افترى إثما إظيماً"

ة الذاتية لا تأتى إلا بالمحافظة إخ النفس وأن الله ســـبحانه وتعالى مطلد إخ  ل والرقاب -

شــــف وهو مهــــن اةمور  الق الخلق  امل اةر اج فيةب ألا تتعلق القلوب إلا به ولا 

تنقاد الةوار إلا لشرا الله مد القناإة بأن  ل ما جاء م  إند الله ف و الصالح للبشر وهو 

سعادل هذه اةم شكلة إنما يأتى سبب  سعادل والفو  والخأ  م   ل م ة ووحدت ا وأن ال

 م  إند الله . 

 

وأن تقتند النفس بأن محاد هو آ ر اةنبياء وأن الديانة التى جاء ب ا م  إند الله هى  -

الحق وأن نبينا قد أدى اةمانة ونصح اةمة وبلا الرسالة وجاهد لآ سبيل الله لنشر الإسأم 

 حق الة اد . 

فاليق  بذلك إصاة للنفس م  إتباا الش وات وإرتكاب الةراسي  ورقابة النفس لآ ذلك  -

 يطرد الشيطان ويقضى إخ الرباء لآ اةإمال . 

وإقامة الصأل يعطى النفوس حباً للنظام وتقيداً للط ارل وط ارل البدن تعطى أهاية لآ  -

 و المةتاد م  ارتكاب الةراسي  . تربية النفس وتنقية اةإمال والبعد إما يضر النفس أ 

 ورقابة لالنفس لآ ذلك يطرد الشيطان ويقضى إخ الرباء لآ اةإمال .  -

فالمحافظة إخ أوقات الصأل م  أإظ  العبادات وهى م ذبة للنفس وناهية إ  المنكر  -

 والفحشاء  ما قال رب العبادات لآ  تابنا الكري  . 
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 . 45نكر{ }سورل العنكبوت{ آية:}إن الصأل تن ى إ  الفحشاء والم

فالصأل تن ى إ  الةريمة ةن النفس قد تحصنت م  الضعف فالصأل ، تقوى النفوس  -

وتر  ا وهى تحاى المةتاد م   ل ما يضر به "فد اب  مسعود رضى الله إنه أن النبى صخ 

 اك الصأل أن تنالله إله وسل  قال : لا صأل إ  ي يطد الصأل{ . قال ب   ثا : }وطاإة 

إ  الفحشاء والمتكر وقال سعفيان : قالوا يا شعيب أصأتك تأمرك .قال : فقا سعيان أى 

 { . 414:  3والله تأمره وتن اه . }تفسا ب   ثا 

وإ  أبى هريرل رضى الله إنه قال : جاء رجل إلى النبى صخ الله إليه وسل  فقال : }إن  -

مرجد  –سرج فقال : إنه سين اه ما تقول. { }تفسا ب   ثا  فأنا يصخ بالليل ، فإذا أصبح

 سابق{. 

والقلب الخاشد لآ الصأل هو الواقى م   ل منكر وفاحشة وبالتالى يقى م  وقوا  -

 الةريمة . 

تاء الز ال : - ياء الز ال للفقراء ي نى نفوس الفقراء وي دى  وإي بإإطاء اة ن تط ااً للمال 

 تتطاول أيده  إخ ما لآ أيدى اة ري  ولا يحقدون إخ اة نياء . قلوب   وبالتالى لا 

فالز ال تحصــ  المال وتط ر قلب صــاحبة فالإتفاج منه إخ النفس وإخ م  تلزم نفقتة  -

 شرإاً والتصدج منه بداً وإحساناً إخ القريب والمحتاج بقى السرقة .

ز حاى م  الإندفاا إلى الةريمة يقول إوبالتصدج بالمال وإبتاء الز ال يمند ذل السؤال وي -

 وجل لآ  تابة الكري  : 

صدقات فنعما هى إن تخفوها وتؤتوها الفقراء ف و  ا لك  ويكفر إنك  م   "إن تبدوا ال

 { 271سيئاتك  والله بما تعالون  با . }سورل البقرل آية 

لنفس  أن ا تقى اترويض بد  و بح للشــ وات وهو رقابة ذاتية إخ النفس  ما الصــيام : -

البشرــــية م  ال يبة والناياة وفح  القول وذلك ةن اللســــان هو الذى قوا النفس لآ 

الم الك وقد أ و النبى صخ الله إليه وسل  معاذ ب  جبل رضى الله إنه ضا  وصيتة له 

ضرورل حفظ اللســان ولما ســأل معاذ : أنح  مؤا ذون يا رســول الله بما تقول أجابه صــخ 

 ليه وسل  بقوله }ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس لآ الناس إخ وجوه  إلا الله إ
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 حصاسيد أسنت   ولآ رواية إخ مناضره  . }متفق إليه{ . 

فالصــــوم ي ذب النفس إ  الكذب والســــب والقذن والإبتعداد إ  إرتكاب الةراسي   -

لنا تأ يداً لقول رسو فإإطاء الصوم حقه يخرج لنا نفساً م ذبة بعيدل إ  قول الزور وذلك 

الكري  إندما قال "م  ي يدا قول الزور والعال به فليس لله حاجة لآ أن يدا طعامه 

 وشرابه" . }رواه البخارى وأحاد أبوداود{ 

إبادل مالية وبدنية تدفد الإنســــان إلى الحرض إخ جاد المال الحأل وتقوية  والحج : -

ولباس متايز إلى أما   محددل سلفاً للاسلا  البدن إخ أداء شعاسير الحج لآ وقت محدد 

م  مشــــارج اةرض وم ار ب ا ومراقبة النفس إ  الوقوا لآ المحظورات الإجرامية والبعد 

 له يتقبل الله سبحانه وتعالى الحج .  إ  الكفارات المالية والبدنية

ـــعاسير - ـــل  إرتكاب ما يؤثر لآ تلك الش عده إ  ويب فأتباا أحكام والحر  إلي ا يقى المس

ــه  ل الحر  إخ  ــعاسير ويبعده إ  إرتكاب أى مةظور وحرص إرتكاب ما يؤثر لآ تلك الش

ـــاً إخ  ـــولنا الكري  }ا ذوا إنى منامكك { فيةعله أ ثر حرص ـــعاسير  ما قال رس تأدية الش

الإبتعاد إخ ما يعكر صفو هذه الشعاسير وبذلك يكون قد وقى ذاته م  الوقوا لآ المعاصى 

 لله منه الحج . له يتقبل ا

 

فإذا احر  المســل  إخ جايد فراض الإســأم فل  يقد لآ المحظور فقد جاءت النصــو   -

 الشرإية توضح الحأل م  الحرام فتةا ى إ  الحأل وتن ى إ  الحرام وتعاقب إليه . 

فالطريقة الوقاسيية هى من ج يحر  إلية الإســـأم لآ تحصـــ  النفس البشرـــية وتزويد ما 

الإيمانية لمكافحة الةريمة قبل وقوإ ا م  حيث معرفة صـــورها وتأثاها إخ الفرد بالطاقة 

والمةتاد و يفية الوقاية من ا لذي فإننا سون نلقي الضوء إخ دور الفرد واةسرل والمةتاد 

  -في الوقاية م  الةريمة  ما يا:

 * رقابة الفرد لنفسة ث  توجي  ا ل ال : 

ث  توجي ة هذه الرقابة إا  اه ب رس الفضيلة ومقاومة الرذيلة  رقابة الفرد إخ نفسه -

 والبعد إ  المنكر  ما يستفاد م  قول الله تعالي لآ  تابه الكري  ؟ 
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ـ ـ  م  ضـــل إذا إهتديت  إلى الله مرجعك   "يا أي ا اللذي  أمنوا إليك  أنفســـك  لايضـر

 ( . 105جايعا ً فينبئك  بما  نت  تعالون". )سورل الماسيدل آية 

ـــح ل ا  - ـــاعت يا أي ا الذي  أمنوا ، فأض ـــعود رضى الله إنه قال : إذا س ورد إ  إب  مس

قال ب   ثا لآ  به .  عه ، أو نحذرك م  شر فتةتن تأمرك بخا تتب ما أن  ســــاعك ، ف ي أ

تفســـاه : يقول تعالى آمراً إبادل المؤمن  أن يصـــلحوا أنفســـ   ويفعلوا الخا بة ده  

ل   أنه م  أصلح أمرل ، لايضره فساد م  فسد م  الناس سواء  ان قريباً  وطاقت   ومخواً 

 منه أو بعيداً . 

قال الصــولآ إ  إب  إباس لآ تفســاه هذه اةية : يقول المولي تعالي: إذا ما العبد أطاإني 

هـ م  ضــــل بعده ، إذا إال بما  فيما أمرته بة م  الحأل ون يته إنه م  الحرام فأ يضرـــ

ــألت  أمرته به ــني إ  دلالة هذه اةية قال : أما والله لقد س ــئل أبو ثعلبة الخش ، وإند س

 إنه  ااً ، سألت إنه رسول الله صا الله إليه وسل  فقال : 

)بل أتئارو  بالمعرون وتناهوا إ  المنكر حتى إذا رأيت شــــخصــــاً مطاإاً . وهوى متبعاً 

صة نفسك ودا العوام .... الحديث( وديناً مؤثرل ، وإإةاب  ل ذي رأي برأيه فعليلو  ، بخا

 ( . 109روال الترمذي وقال حديث حس  صحيح )تفسال إب   ثا:

  -* دور اةسرل في الرقابة :

إـية ودلالة ما يحرصــون  - فإذا أدرك أفراد اةسرل ما يةب إلي   ف اة م  النصــو  الشرـ

يه اةسرل وتوجيه اةبناء التوج إليه م  ف   دين   والإلتزام باة أج ومراقبة أإمال أفراد

الســلي  و رس في الفضــيلة و راهية الرذيلة التي تمثل شــبح الةريمة فإن ذلك ســيؤدى إلى 

 بيئة صالحة تب ض الةريمة . 

فاةسرل التي تحر  إا  رس الروح الإيمانية لآ قلوب أبناسي ا فإن ا تحصــــن   لمةاب ة  -

سأحاً قوياً الحيال والإيتعداد لإدراك المخاطر ةن ا سولة و تبه يعطي اةبناء  لإيمان بالله ور

 يقي   م  الوقوا في الةريمة . 
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   -* دور المةتاد في الرقابة :

فتتسد الرقابة لتشال إ  المةتاد فكل ما يخرج إ  من ج دي  الإسأم ف و منتقد ةنه  -

آه حسناً ف و حس  ، وما ر لا يتا  مد البيئة الإسأمية  ما جاد في اةثر )ما رآه المؤمنون 

 المؤمنون قبيحاً ف و قبيح( ، )يروي موقوفاً إا إب  مسعود(. 

وقد أوصانا الإسأم بالةار والمحافظة إليه ةن الةار يتعلق بعنق جاره يوم القيامة فا   -

رأي جارل يعال منكراً فيةب أن ينصــحه بترك هذا المنكر وقد إســتحق بني إسراسييل للعبد 

لله ســبحانه وتعالي إا الســب أبنياسي   ةن   ي ينصــحوا بإتباا المعرون والن ي لآ  تاب ا

 إ  المنكر فقال جل جأله . 

سان داود إيل إب  مري  ذلك بما إصوا و انوا  )ألع  الذي   فروا م  بنى إسراسييل إخ ل

ـــورل الماسيدل ا ـــئل ما  انوا يفعلون()س يتان ة يعتدون  انوا لايتناهون إ  منكر فعلوه ليس

 ( 79و78

وقد قب   الله سنبحانه وتعالي بأن طرده  م  رحاته بما فعلول م  جراسي  بحق أنفس    -

      . 

 –والعصــيان والإإتداء جريمة وأإظ  الةراسي  إصــيان الله في أمرل وذلك  ما فعل إبليس  -

ا لآ  ثحيث أ رجه الله م  رحاته وإســتحق  ضــب الله إلي اةبد. فقال إب   –لعنه الله 

سل  )لما وقعت بنو إسراسييل في المعاصي. ن ت    صا الله إليه و سول الله  سال ، قال ر تف

إلما وه  فل  ينت وا ، فةالســوه  لآ مةالســ  ( قال يزيد وأحســبه قال )لآ أســواق   

سى  سان داود وإي ض   بعض ، ولعن   إخ ل شاربوه  ، فضرب الله قلوب بع وأ لوه  و

إصــوا و انوا يعتدون( ، و ان رســول الله صــا الله إليه وســل  متكئاً إب  مري  )ذلك بما 

فةلس فقال: )لا والذى نفل بيدل حتى تأطروه  إخ الحق أطرأ( ولآ رواية إب  مسعود 

ر  الله إنه ) أ والله لتأمرن بالمعرون ولتن وه  إ  المنكر ولتأ ذون إا يد الظاي 

 ( . 2:109إا الحق قها ً( )تفسا إب   ثا ولتأطرنه إا الحق أطراً أو تقهنه
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فاةمر بالمعرون والن ي إ  المنكر تقي المةتاد م  الةريمة ولقد جعل الله ســــبحانه  -

ــلح ب ا الحيال في  ل  ــأمية وفي الن ي إ  المنكر حكاة بال ة تنص وتعالي في الشرــيعة الإس

ــت إلا وقاية  مان ومكان فالزواجر والحدود التي شرإ ا الله ونظات ا  ــأم ليس تعالي  الإس

ــحاب النزإات الشرــيرل أو  ــلط فئة إا فئة وحماية ةفرادل وأمنه ن أص للاةتاد م  تس

 الإ راءات المادية . 

ولما  ان الدي  النصــــيحة فيةب إخ الفرد أن يســــاند الة اد المعنية لآ أنكار المنكر  -

لنبي صــا الله إليه وســل  قال : والتر يب في المعرون  ما جاء في الحديث الصــحيح أن ا

 )الدي  النصيحة ،الدي  النصيحة ،الدي  النصيحة ،قيل إ  يارسول الله ؟ 

 قال: لله ولكتابة ولرسولة ،وللأعة المسلا  وإامت  (  رواه مسل .

فنصح العامة يت  التوإية والتنبيه إخ اة طاء برفق وليس أما إذا إتسد الباطل وإستار  -

ةب إا ا بالمعرون في قد إرفوا رجال اةمر  بالقول و ية أ ذه  إخ الحق  لة ة المعن

والن ي إ  المنكر في الدولة الإســـأمية برجال الحســـبة وأ ذ رجال ال رب بعد ذلك هذا 

ية  اةمر وســــاوه  برجـال اةداب أو بوليس اةداب وإن   أ ـذت بعض الـدول العرب

 الإسأمية لمه . 

  -الإسأمي إرن إن   أإمال  ثال مثال ذلك :ورجال الحسبة لآ العه  -

 مند النساء م  مخالطة الرجال في اةسواج وفي اةما   العامة.  -1

 الإهتمام بتأم  الطرج والقضاء إا شتي صور التعدي إا الفرد والةماإة.  -2

 المحافظة إا اةم .  -3

 الحر  إا متابعة ص اسير الشر حتى لايست ل  طرها.  -4

مند ال   ومراقبة القضاء إلي ا لآ م دها والنصح والتوجية لكل م  يتةرأ إا حدود  -5

 ومحارم اللة. 

محاربة الفتن والقضــــاء إلي ا لآ م دها والنصــــح والتوجية لكل م  يتةرأ إا حدود  -6

 ومحارم اللة. 
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 مند الةار الإإتداء إا جارل.  -7

 إإطاء  ل حق حقه.  -8

 امل ب  الفقا وال ني في رد مظلاته. المساوال في التع -9

 التعامل برفق مد الص ار والنساء و بار الس .  -10

 القضاء إا المشكلة وهي في م دها قبل إنتشارها.  -11

و ا ذلك م  اةإمال التي تصـــلح المةتاد الإســـأمي وتمند وقوا الةريمة. ولرجال  -

صفوا به م   سبة م ابة وردإاً لما يةب أن يت سلوك ويقظة وإل  الح سال و س   إل  وح

حقيقي لمقتضـــيات التشرـــيد الإســـأمي حتي يكون اةمر والناهي إالما بما يأمر به وهذا 

 يحافظ إا المةتاد م  الوقوا في الةريمة. 

ـــيقضيـــ إا  - ـــتقرار س ـــية وال دوء والإس والمةتاد بالتكافل )التعاطف( ،والراحة النفس

 الةريمة. 

ـــولنا محا - ـــف رس ـــل  المةتاد المؤم  بالترابط والتزاح  وقد وص ـــا الله إليه وس د ص

والمةتاد بمثابة الةسد الواحد إذا نأي إضو إشتكت ساسير الةسد فيقول الرسول صا الله 

إليه وسل : )مثل المؤمن  لآ قواده  وتراحا    اثل الةسد ،إذا إشتكي منه شف تداإي 

 وأحاد لآ مسندل. له ساسير الةسد بالحاي والس ر( روال البخاري 

شب ات وأن يقف إند حدود الله  - سأم لآ تةنب ال صأل وال سول إلية ال صانا الر وقد أو

وبذلك يقي نفســه م  الوقوا في الةريمة  والقلب الصــالح هو الذي يقود الفرد للخا أما 

ــا الله إليه  ــول ص ــد  له ويقودل للةريمة فيقول الرس ــد الةس ــد فإنه يفس القلب الفاس

 وسل . 

)ألا وإن في الةسد مض ة إذا صلحت صلح الةسد  له ،وإذا فسدت فسد الةسد  له ألا 

 وهي القلب( 

صا الله  - وروي الدار قطني و اه م  حديث أبى ثعلبة الخشبي ر  الله إنه أن النبي 

إليه وســــل  قال )إن الله فرض فراسيض فأ تضــــيعوها ،وحد حدوداً  فأ تعتدوها ،وحرم 

 ت كوها وسكت إ  أشياء رحاة لك  م   ا نسيان فأ تبحثوا إن ا( . أشياء فأ تن
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 ثانيا ً : الطريقة الزجرية

لذلك قد جاء  - الطريقة الزجرية هي القول التي يلةأ إلي ا ولي اةمر للحد م  الةريمة 

 شرا الله وأحاطه بالحدود للاحافظة أم  وآمان المةتاد ةنه لا إيمان لم  لا أمانة له. 

قد جاءت اةحكام الزاجرل لكي تردا المةرم  إ  إرتكاب الةراسي  وحددت إقوبات  ل و  -

 جريمة حسب نوإية الةريمة المرتكبة. 

وفســاد اةم  الســابقة قد جاء م  تر    حدود الله وبه لو حدود الله بأحكام البشرــ كي  -

نا إلي   في ا أن الن يل بقوله جل وإأ: )و تب له إ  بني إسراسي بالنفسحكي ال والع   فس 

بالع  واةنف باةنف واةذن باةذن والســ  بالســ  والةروح قصــا ( )ســورل الماسيدل آية 

45 . ) 

ضد اله تلك الحدود واةحكام  - سأم وقد و صدر اةول لآ شريعة الإ والقرآن الكري  هو الم

لحدود بأن ا لكي يخيف المةرم  في القصا  حيال ةولي اةلباب وقد قال رسولنا الكري  في

 )إقامة حد م  حدود الله  ا م  تمطروا أربع  سنة( . 

ــأم  - ــأل والس ــول الكري  إلية الص ــب الرس ــة المخزومية التي سرقت حيث  ض وم  قص

إندما جاء إليه م  يتشفد في ا. وقال )أتشفد في حد م  حدود الله( ث  قال  طيباً فقال: 

ضعيف أقاموا إلية الحد وأي  الله لو )إنما أهلك م   ل قبلك  أن    انوا إذا  سرج في   ال

يدها( )أحك  اةحكام شرح إادل اةحكام  نت محاد سرقت لقطعت  فاطاة ب :  2أن 

 ( وإا ذلك لا شفاإة في الحدود إذا وصلت القضية إلى السلطان. 266

  -والحدود الزاجرل أها ا : -

إا المقصود ويحدد الحا   الشرإي حد القذن ويت  بعبارات صريحة أو  تابات دالة  -1

 نوإية القذن وما يستوجب م  التعزيز للاقذون التنا ل إ  حق أو التصالح. 

إـية إقراراً أو شــ ودا ً الةلد والت ريب ســنة ل ا  -2 الزنا وله حكمان إذا ثبت بالبينة الشرـ

 المحص  والرج  للاحص . 
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ر راد أو ش ادل إدل  وقياس إا السكحد السكر إند ثبوت ذلك بالبينة القطعية  اةف -3

صخ الله إليه وسل  أنه جلد في الخار أربع  جلدل  سول الله  والمخدرات وقد ثبت إ  ر

وقال لآ حديث صــحيح م  شرب الخار فأجلدوه إلى أن قال الثالثة أو الرابعة ث  إن شرب 

 ( . 4:385الخار فأقتلوه( )رواه أبو داود 

  الخطاب  ثر شرب الخار لكثرل الفتوحات فتشــار الصــحابة في وفي إ د الخليفة إار ب -

 ذلك فأجت دوا وأبا لةلد ثمان . 

 حد السرقة قطد اليد التي سرقت لآ حالة ثبوت السرقة.  -

حد القتل إ  هو القصـــا   ما قال المولي )ولك  في القصـــا  حيال بأولي اةلباب( وقد  -

قتل مؤمناً إلا  طأ ،وم  قتل مؤمنا  طأ ،فتحرير قال المعز الةبار )وما  ان المؤم  أن ي

رقبة مؤمنة ودية مسلاة إلى أهله ،إلا أن يصبه قوا( إلى آ ر اةية ثمر يقول سبحانه لآ اةية 

بعدها مشــدداً فةزاؤه ج ن   الدا ً في ا و ضــب الله إليه ولعنه وأإد له إذابا ً إظيماً ( 

 ( . 93: 92)سورل النساء اةيتان

لةنايات اة رى فيختلف إقوبت ا فان ا م  بقا إلي ا القصــا  ومن ا يصــطلح إا أما ا -

 الدية التي صددها الشرا .... إلخ . 

سلطة تنفيذية لإقامة حك  اله  - وقد أإطي الله إز وجل في التشريد الإسأمي لولي اةمر 

اداً أن اةرض فس فيقول المولي إز وجل )إنما جزاؤا الذي  يحاربون الله ورسوله ويسعون في

يقتلوا أو يصــــلبوا أو تقطد أيدي   وأرجل   م   أن أو ينفوا م  اةرض ذلك ل    زى 

 ( . 33في الدنيا ول   في اة رل إذاب إظي ( )سورل الماسيدل آية

وأن تطبيق الحدود يقي المةتاد الإســأمي م  الســطو والقتل والسرـقـة وشر الســأح أو  -

ة ل من  و اها م  الةراسي  ولكل جريمة ما يمثل ا م  جزاء تعدي إا الســـلطة أو إضـــاف

  في إلي ا العزيز الحكي . 

 وإند تطبيق حدود اله سيكون المةتاد الإسأمي آم  وستقل الةريمة.  -
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  -* الوقاية م  الةريمة مسؤلية المةتاد  كل :

ت   جايعاً  ان الوقاية م  الةريمة مســــؤولية المةتاد  كل. حيث أن اةفراد ومســــاها

وتكاتف   يحد م  تعرض المتاد لخطر الإجرام. فإذا ي يتحســـس المواط  بمســـؤولية تةاه 

هذا اةمر يبقي معرضــــاً مد أسرته ومةتاعه ة طار الإإتداء إليه وســــلب راحته وأمنه 

 وحقوقه. 

حيث أن إدم مساهاة المواط  مد السلطة لآ تقصي آثار المةرم  وإدم الدلالة إلي   أو 

اة بار إن   يســـاإد  ثااً في التســـبب في إســـتحفال  طره . ةنه يةب أن يكون هناك 

 تعاون ب  السلطة والمواط  م  أجل الوصول إلى الحل وال دن المنشود. 

ــاب بعذاب بعد ثأثة  ــون تص أوصى الله جل وإأ إلى نبيه موسي )ا( بأن إحدى القري س

 القرية. أيام واإل  الله تعالي النبي موسي بتلك 

 فقام موسي )ا( بإبأغ أهل تلك القرية باةمر. 

إـوا إلى بيوت   وي لقوا إلي    ل اةبواب ولا  وما  ان م  أهل تلك القرية إلا أن يسرـــ

 يخرج من   أحد  وفاً م  العقاب. 

وأثناء ذلك قام الناس بعال فتحات ب  بيوت   وأ ذ  ل شــــخص يعطى للأ ر ما يحتاج 

افة المســــتلزمات اة رى. وبعد ثأثة أيام ي ينزل العقاب الموإود. ما م  طعام وماء و 

 جعل النبي موسي )ا( في إست راب فنادي موسي )ا( الةليل بذلك. 

 فأوحي اله تبارك وتعالي إلى موسي )ا( )لقد تراحاوا فيما بين   فرفعت العذا إن  ( . 

 فرد أولاً وم  المةتاد ثانياً . إذن نري بوضوح أن الوقاية م   ل  طر إنما تأتى م  ال
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